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المدير موال لحفتر والحادثة جرت في اليوم العالمي لحرية الصحافة 

نقل أكاديمي إلى المشفى بعد هجوم مدير المؤسسة الليبية للإعلام وحراسه عليه
مسؤول جزائري يدعو إلى »جهاد علمي« 

لاستئصال الثقافة الفرنسية
طرابلس ـ »القدس العربي«

 من نسرين سليمان:

في اليــوم العالمي لحرية الصحافــة، وفي العاصمة 
الليبيــة طرابلس، ومن المؤسســة الليبيــة للإعلام التي 
من المفتــرض أن تحمل لواء قيادة الإعــام الليبي نحو 
التطــور والرقي وإزالة القيود، صدرت الإســاءة لمن هم 
في الصــف الأول قبــل الصــف الثاني، ومنهــم كانت 

الرواية.
مديــر قنــاة ليبيــا الوطنيــة، الأكاديمي فــي جامعة 
طرابلــس خالد غلام، قام بنشــر منشــور على صفحته 
الرسمية مســتنكرا ما صدر من رئيس المؤسسة الليبية 
للإعلام محمد بعيو، من تصرفات تمثلت في تدخله في 
عمله، ووصوله إلى اســتباحة حســابات القناة المالية 

حتى المجمدة منها، حسب قوله.
غلام قال إن مدير المؤسسة اتهم العديد من العاملين 
بالفســاد والسرقة وهم من يشــهد لهم بالتفاني وحب 
العمــل، موضحــا أن مــن واجبــه الدفــاع علــى حقوق 
موظفيــه، وممتلكات القناة العامــة، معلنا أنه قد وضع 

تجربته مع رئيس المؤسسة أمام الأجهزة الرقابية.
وأضاف غلام أن بعيو اســتغل صفته في المؤسسة، 
وأرســل رســائل تخصه في وســيلة الإعلام الرســمي 
للدولــة الليبيــة، متجــاوزاً المــكان الطبيعــي لمواجهــة 
خصومه وهو القضاء، وأنه يضع نفسه فوق القانون، 
ولا يبــدي أي احترام للســلطات الســيادية، مســتغلًا 

الموقع الرسمي والصفحة للمؤسسة الليبية للإعلام.
مديــر المؤسســة الليبية للإعــام والــذي دعم حفتر 
ســابقا فــي حربــه ضــد العاصمــة طرابلس، قــام مع 
حراســه وعددهــم 10 أشــخاص، بالتهجم علــى مدير 

عام القنــاة الوطنيــة الليبية فــي مكتبه وأثنــاء تأديته 
لعمله، بســبب منشــوره الذي قام بنشره على صفحته 
الشــخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، 

ما أدى إلى دخول الأخير للمستشفى.
ورغم قيام ديوان المحاسبة بإيقاف رئيس المؤسسة 
عن العمل احتياطيا، إلا أنه لا يزال مصرا على ممارســة 
عمله بالقوة، بل قام بمراســلة ديوان المحاسبة الموازي 
في المنطقة الشــرقية متظلما على قــرار المنطقة الغربية 
منــه، مؤكدا أن ديوان المحاســبة بالمنطقة الشــرقية هو 

الشرعي.
كمــا قام رئيس المؤسســة ســابقا بمنــع موظف من 
الدخــول إلــى مقر القناة ذاتها بســبب ضغطــه على زر 
الإعجاب على منشــور ينتقده، ما يثير التساؤلات حول 
هذه الشــخصية والإجراءات التي ستتخذها الحكومة 

ضدها.

■ الجزائــر ـ الأناضــول: دعــا مســؤول جزائــري، أمس 
الأربعــاء، علماء الدين إلى "جهاد علمي"، من أجل اســتئصال 

بقايا الثقافة الفرنسية من البلاد.
جــاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس المجلس الإســامي الأعلى 
التابــع للرئاســة الجزائريــة أبــو عبد اللــه غلام اللــه، خلال 
احتفال في العاصمة الجزائر نظمته جمعية العلماء المســلمين 
الجزائريــن )أكبر تجمع لعلمــاء الدين في البلاد( بمناســبة 

الذكرى الـ 90 لتأسيسها.
وأشاد بدور جمعية العلماء في مكافحة محاولة القضاء 
علــى الهويــة الجزائرية خلال فترة الاســتعمار الفرنســي 

)1830 ـ 1962(.
وقــال: "الجزائر تحتاج أبناءها الذيــن يكافحون من أجلها 

لندن - غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

وجّه قائد هيئة أركان كتائب القســام، الجناح 
العســكري لحركة حماس، محمــد الضيف، الليلة 
قبــل الماضية تحذيرا صريحــا لدولة الاحتلال في 
ما يخص محــاولات طرد عائلات فلســطينية من 
منازلها في حي الشــيخ جراح في القدس المحتلة، 
تمهيدا للاســتيلاء عليهــا. واعتبر هــذا التحذير 

الأخير.

مع  الإســرائيلية  الإعــام  وســائل  وتعاملت 
تهديدا  واعتبرتهــا  بجدية،  الضيــف  تصريحات 
واضحا وصريحا بأن حركة حماس بصدد إشعال 

المنطقة. 
وتوجّــه الضيــف الليلة الماضية فــي تصريح 
هــو الأول منذ ســنوات في رســالة بالتحية "إلى 
أهلنا الصامدين في حي الشــيخ جراح في القدس 
المحتلة"، مؤكدا أن قيادة المقاومة والقسام ترقب ما 
يجري عن كثــب. وقال إنه يوجه "تحذيراً واضحاً 
وأخيراً للاحتلال ومغتصبيــه بأنه إن لم يتوقف 
العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال 

فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن 
غاليا". وعلق المنسق الأسبق للحكومة الإسرائيلية 
اللــواء )احتياط( إيتــان دنغوت بالقــول "إنني 
أتعامل بجدية كبيرة مــع تصريح محمد الضيف". 
وأضاف فــي تصريح لإذاعة جيــش الاحتلال أن 
حماس أخذت علــى عاتقها أن تقوم بتصعيد معلن 
عنه، وهددت بشــكل واضح لا لبــس فيه بأنها لن 

تقف مكتوفة الأيدي.
وقال المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" تال 
ليــف رام: "في أحداث أكبر بكثير مما يحدث الليلة 
في الشيخ جراح أو مؤخرا في القدس، كان الضيف 

صامتــا". وأضــاف: "خروجه اليوم مــن خزانة 
الصمــت دليل علــى تصميم حماس على إشــعال 
المنطقــة"، مُردفاً: "تصريحه الليلــة ليس تحذيراً 
بل مادة حارقة"، فيما اعتبر المراســل العســكري 
في صحيفــة "يديعوت أحرونــوت" اليؤور ليفي، 
أن تحذير القســام الليلة يعتبر نادراً، وحماس لن 
تسكت على ما يحدث من عدوان على الفلسطينيين 
في حي الشــيخ جراح في القــدس. أما قناة "كان" 
العبرية فقالت أمس إن القائد العام لكتائب القسام 
محمد الضيف كســر الصمت وهدد إسرائيل بدفع 

ثمن باهظ إذا استمر عدوانها في القدس. 

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:

 قتل شــخص وجرح أكثر من 10، فجر الأربعاء، في ضربات 
جوية إســرائيلية اســتهدفت مواقع عســكرية لقوات النظام 
والمليشيات الموالية لإيران في ريفي اللاذقية وحماة بالساحل 
الســوري، بينما ذكرت وسائل إعلام النظام السوري الرسمية 

أن المواقع التي استهدفها سلاح الجو الإسرائيلي كانت مدنية.
ضابط طيار منشــق عن النظام الســوري قــال لـ"القدس 
العربي" إن الضربة الإســرائيلية استهدفت فجر الأربعاء "دير 
شــميل، و110 كتيبة الزوارق، ومعمل البلاســتيك وهو مركز 

الوقود الصاروخي".
وأكد العميــد أن الضربة "قريبة من قواعد صواريخ أس 400 
والبانتسير ومنظومة الإنذار المبكر الروسية، وتبعد نحو 20 كم 
عن القاعدة الروسية حميميم في ريف اللاذقية"، أي أن القصف 

وفق العميد كان "بتنسيق مباشر بين الروس والإسرائيليين".
وقال الطيار لـ"القدس العربي" إن المنطقة المستهدفة محمية 
بأربــع منظومات دفاع جوي روســية. وأضاف "القصف جرى 

قرب قواعــد أس 400 صواريــخ دفاع جوي مضــاد للطيران 
الشــبحي بالارتفاعــات العالية، والصواريخ الاســتراتيجية 
البعيدة، فالطيران الإسرائيلي عندما يحلق على ارتفاع شاهق 
وقبــل أن يدخل مدى الدفــاع الجوي تكشــفه منظومة الإنذار 
المبكر فــي حميميم، وعندما يحلق بالأجواء فوق البحر، تقريباً 
إلى حدود إيطاليا فهو مكشــوف تمامــاً، وبالتالي على الرادار 
الأخضر الذي يخص أس 400، فالطيران الإسرائيلي مكشوف".
وأضاف "لكــن الطيران الإســرائيلي انخفض وقصف فجر 
الأربعاء مــن جهة لبنان، لذلــك فإنه حتماً قد كشــف من قبل 
منظومات الدفاع القصير والمتوسط أي البانتسير، لكن الروس 
وبالرغم من كشــفهم للطيران الإســرائيلي من كل المنظومات 
الموجودة، فإنه لم يتم التخريب على الطيران الإســرائيلي من 
أجواء لبنان، وهذا دليل على تنسيق بين الروسي والإسرائيلي 
بموضوع الضربات لأن المنطقــة محمية بمنظومات دفاع جوي 
مع منظومة إنذار مبكر، لا سيما الهدف الثالث المتمثل بالهنادي 

ومعمل وقود الصواريخ الاستراتيجية".
المرصد السوري لحقوق الإنســان قال إن إسرائيل عاودت 

استهدافها لمواقع عسكرية لقوات النظام والميليشيات الموالية 
لإيران في ريفــي اللاذقية وحماة، وخلفت تلك الضربات قتيلًا 
ونحو 14 جريحاً بالإضافة لتدمير مستودعات. وسائل إعلام 
النظام الرســمية ذكرت أن وسائط الدفاع الجوي تصدت فجر 
الأربعاء "لعدوان إســرائيلي من اتجاه جنوب غرب اللاذقية 
على بعــض النقاط في المنطقة الســاحلية وأســقطت بعض 
"العدوان الإســرائيلي  النظام أن  الصواريخ". وأضاف إعلام 
أدى إلى مقتل مدني وجرح ســتة آخرين بينهم طفل ووالدته 
في حصيلة أولية، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية من 
بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية". مصادر محلية 
قالت لـ"القــدس العربي" إن الصواريخ الإســرائيلية ضربت 
مواقع عســكرية لقوات النظام والميليشــيات المحلية التابعة 
لإيران فــي ريفي اللاذقية وحماة، حيث قصفت مســتودعات 
للأسلحة والذخائر في جبال دير شــميل بريف حماة الغربي 
عند الحــدود الإدارية مع اللاذقية، كما اســتهدفت الصواريخ 
مقرات عسكرية ومستودعات أســلحة وذخائر جنوب الحفة 

في اللاذقية.

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

قــال وزير خارجية فرنســا جان إيــف لو دريان 
أمس الأربعاء إنه ســيحمل رسالة شــديدة اللهجة 
إلى السياســيين اللبنانيين عندما يزور بيروت اليوم 
فرنســا  أن  تويتر  علــى  الوزير  الخميس.وأضــاف 
ســتتعامل بحزم مع الذين يعرقلون تشكيل حكومة 

لبنانية جديدة.
وقال "اتخذنا إجراءات على مســتوى الدول، وهي 
مجرد بداية".ويأتي كلام الوزير الفرنســي مع تداول 
الحديــث عــن احتمال لجــوء الرئيس المكلف ســعد 
الحريري إلى الاعتذار من مهمــة تأليف الحكومة بناء 
على نتائج زيــارة لودريان إلى بيروت التي تســتمر 
يومين. وذهــب البعض الى حد البدء بتداول أســماء 
بديلة عــن الحريري من بينها النائــب فؤاد مخزومي 
والرئيس نجيب ميقاتي، وربما السفير السابق نواف 
ســام. وبعد المعلومات التي أوردتها "القدس العربي" 
قبل أيام عن تفكير الرئيس المكلف بالاعتذار وامتعاضه 
من استثنائه بداية من جدول زيارة لودريان وشمول 
محيطــه بالعقوبات الفرنســية، ما يعني مســاواته 

بالعرقلة مع رئيس الجمهورية ميشــال عون ورئيس 
التيار الوطني الحر النائب جبران باســيل، فإن نائب 
رئيس تيار المســتقبل مصطفى علوش أكــد "أن خيار 
اعتذار الرئيس المكلّف ســعد الحريري كان مستبعداً، 
لكــن اتضح اليوم أنــه موجود لكســر الجمود، وهذا 
الخيار ليــس مرتبطاً بنتائج زيــارة لودريان، بل إذا 

وصلت الأمور الى حائط مسدود" .
في المقابل، فإن مقرّبين من بيت الوســط يؤكدون 
رغبة كل من عون وباســيل باســتبعاد الحريري من 
رئاســة الحكومة ودفعه الــى الاعتــذار، وهم لذلك 
يعتبرون ان هــذا الاعتذار يعني تنفيــذ رغبة العهد 

وصهره، وهذا ما لن يقدم عليه الحريري.
تزامناً، وجّه مجلــس المطارنة الموارنة الذي انعقد 
برئاســة البطريرك مار بشــارة بطرس الراعي نداء 
العتيدة،  الحكومة  بتشــكيل  الرسميين  المعنيين  "إلى 
ليضعوا جانبــاً كل حســاباتهم وغاياتهم الخارجة 
عن إرادة الإنقاذ، ويســارِعوا إلى إكمال عقد السلطة 
الإجرائية الذي يشكل مدخلًا إلى الخلاص الإصلاحي 
المدعوم مالياً على الصعيد الدولي"، مؤكداً " أن الدولة 
تتفكك على نحو قد لا يكــون قابلًا للمعالجة، وحري 

بهم الاستجابة لمطالب شعبهم والمجتمع الدولي". 
)تفاصيل ص 4(

بعد »تحذير أخير« من قائد »القسّام« لتل أبيب بشأن العدوان على »الشيخ جرّاح«

إسرائيل تتهم »حماس« بالتخطيط لإشعال المنطقة: تهديدات الضيف »مادة حارقة«

ضابط طيار لـ»القدس العربي«: الهجوم تّم بالتنسيق بين موسكو وتل أبيب

سوريا: ضربات إسرائيلية تستهدف مستودعات أسلحة ومركزاً للوقود الصاروخي للنظام 

الحريري بين الاعتذار لكسر الجمود وعدم الرغبة بتنفيذ طلبات عون

وزير خارجية فرنسا يتوعد 
عشية زيارته لبنان: العقوبات »مجرد بداية« 

الوفد التركي برئاسة نائب وزير الخارجية يلتقي نظيره المصري في القاهرة أمس

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال ووكالات:

لأول مرة منذ قرابة 8 ســنوات، وصل وفد 
تركي رفيع إلى القاهــرة، أمس الأربعاء، لعقد 
مباحثات "استكشــافية" مع الجانب المصري، 
في أبرز تطور على طريق مساعي إعادة تطبيع 
العلاقات بين البلدين، والتي بدأت منذ أشــهر 
والدبلوماسي،  الاســتخباري  المستويين  على 
وقد تقود للقــاء قريب بين وزيــري خارجية 
بشكل  الدبلوماسية  العلاقات  وإعادة  البلدين 

كامل وتبادل السفراء. 
وتأتي "المباحثات الاستكشافية" التي تهدف 
بدرجة أساسية إلى قياس مدى وجود أرضية 
للتوافــق بين البلديــن للانتقال إلــى المرحلة 
المقبلة من التطبيع بــن البلدين، حيث يبحث 
على مدار يومي الأربعاء والخميس وفد تركي 
برئاسة مساعد وزير الخارجية سادات أونال، 
مع مســاعد وزير الخارجيــة المصري حمدي 
لوزا، الخطوات المقبلــة، وفي حال نجاح هذه 
الجولة يتوقع أن يكون هنــاك لقاء قريب بين 
وزيري خارجية البلدين يؤسس لعودة تبادل 
الســفراء، وهو ما من شــأنه أن يعطي صورة 

أوضح عن مستقبل العلاقات بين البلدين.
وقال مســؤول تركــي رفيع المســتوى إن 
المحادثات ستشمل التعاون في مجالي التجارة 
والطاقة فضلا عن الاختصــاص القضائي في 

المسائل البحرية في شرق المتوسط.
وأفاد بيان مشترك "ستتركز هذه المشاورات 
الاستكشــافية على الخطوات الضرورية التي 
قد تقود إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على 

المستويين الثنائي ولإقليمي" .

وتقتــرب قيمــة التبــادلات التجارية بين 
البلدين من خمسة مليارات دولار سنويا، على 

الرغم من الخلاف السياسي.
وقال المسؤول التركي الكبير لرويترز "تركيا 
ومصر همــا الدولتان القويتان فــي المنطقة، 
وهناك العديد من المجالات التي يمكنهما العمل 

والتعاون فيها" .

أمنيــان مصريان أن  وأوضــح مصــدران 
المســؤولين المصريين سيستمعون للمقترحات 
لكنهــم  العلاقــات،  لاســتئناف  التركيــة 
الاتفاق  قبل  المصرية  القيادة  مع  سيتشاورون 

على أي شيء.
وقال أشرف عبد الغفار القيادي في جماعة 
"الإخــوان المســلمين" إن جماعــات المعارضة 

المصرية فــي تركيا، التي تضــم ليبراليين إلى 
جانب إســاميين، أُبلغت بأن مســاعي تركيا 

لتحسين العلاقات لن تأتي على حسابها.
السلطات  من  "ســمعنا  لرويتز  وأضاف 
التركيــة أنها لــن تطلب من أحــد مغادرة 

البلاد" .
)رأي القدس ص 23(

سيبحث التعاون في مجالي الطاقة والتجارة والمسائل البحرية شرق المتوسط

وفد تركي في مصر بعد قطيعة 8 سنوات
... وقيادي إخواني: تحسن العلاقات لن يأتي على حسابنا

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

قــال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، 
أمس الأربعاء، خلال اســتقباله جيفري فيلتمان، 
المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الافريقي، 
إن بلاده ما زالت تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل 
ومنصف وملزم قانوناً لملء وتشغيل سد النهضة، 
من خــال مســار المفاوضــات برعايــة الاتحاد 
الأفريقي. فيما أكــد فيلتمان أن "الإدارة الأمريكية 
جادة في حل تلك القضية الحساسة نظرا لما تمثله 
من أهمية بالغــة لمصر وللمنطقــة والتي تتطلب 
التوصل إلى تسوية عادلة وشــاملة"، وفق بيان 

الرئاسة المصرية.

وشــدد الرئيس المصري على أن "قضية ســد 
النهضة هي قضية وجودية بالنســبة لمصر التي 
لــن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية أو المســاس 
بمقــدرات شــعبها"، لافتا إلى "أهميــة أن يتحمل 
المجتمع الدولي مسؤولياته في حلحلة تلك الأزمة 
وحيوية الدور الأمريكي للاضطلاع بدور مؤثر في 

هذا الإطار" .
كما التقى فيلتمان بوزيــري الخارجية والري 
المصريين في لقاء منفصل تطرق لمناقشــة "ســبل 
إنجــاح الجهود الجاريــة من أجــل التوصل إلى 

اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد".
وأكد شــكري وعبد العاطي خلال الاجتماع أن 
"مصر ما زالت تأمل بأن يتم التوصل لاتفاق حول 

سد النهضة قبل صيف العام الجاري". 
)تفاصيل ص 3(

مبعوث أمريكي: واشنطن جادة في حلّ قضية سدّ النهضة

لندن ـ »القدس العربي«: 

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد أن »الكويت 
أمانة في أعناقنا ولن نسمح لكائن من كان بأن يزعزع 
أمنها واســتقرارها، من خلال نشــر دعوات مغرضة 

هدفها المسّ بوحدتنا الوطنية«.
وأضاف في كلمة بثها التلفزيون ونشــرتها وكالة 
الأواخر  العشــر  بمناســبة  )كونا(  الكويتية  الأنباء 
من رمضــان »جميعنا مطالبــون بالوقوف في وجه 

الإشاعات، التي تُبث في منصات التواصل الاجتماعي 
وتحرّي الدقة لمعرفة الحقيقة كاملة«.

الذي  الديمقراطــي  بالنهــج  »متمســكون  وتابع 
ارتضينــاه، مبتعدين عن أجــواء الاحتقان والتوتر 
وعن كل ما يدعــو للتفرقة التي تؤدي إلى بطء عجلة 

التنمية«.
وأكد الأمير أن "أهم الأولويات في هذه المرحلة هي 
رعاية هذا الجيل الواعد من شبابنا، من خلال تأهيلهم 

بأفضل الوسائل العلمية والأكاديمية الحديثة".

دعا للوقوف في وجه الإشاعات التي تُبثّ في منصات التواصل
الأمير نواف الأحمد: لن نسمح بزعزعة أمن الكويت واستقرارها

■ باريس - أ ف ب: بدأت محاكمة رفعت الأسد، 
عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الأربعاء، 
أمام محكمة استئناف باريس، بغياب المتهم البالغ 
من العمر 83 عامًا لأســباب صحية. ورفعت الأسد 
متهم بأنه قام عن طريق الاحتيال بتكوين أصول 
عقارية في فرنســا بقيمة 90 مليون يورو، وهو ما 

ينفيه.
وحكمــت محكمة باريســية فــي 17 حزيران/ 
يونيــو الماضي على الشــقيق الأصغــر للرئيس 
الســوري الراحل حافظ الأســد بالســجن أربع 
ســنوات بعد إدانته بتبييض أمــوال واختلاس 
مال عام في ســوريا. كما أمرت المحكمة بمصادرة 
العقارات المعنية، وقدم طعنا بالقرار فور صدروه. 

ورفعت الأســد الذي يصف نفسه بـ"المعارض" 
لنظام بشار الأسد نجل حافظ، ملاحق في باريس 
بتهم غســل أموال واحتيــال ضريبي واختلاس 

أموال سورية عامة بين 1984 و2016.
ومنــذ فتح تحقيق قضائي فــي 2014، أصدرت 
المحاكم قرارات بمصــادرة ما لا يقــل عن منزلين 
ضخمين في حيين باريسيين راقيين ومزرعة خيول 
ونحو 40 شــقة وقصرا في فال دواز في ضواحي 
باريــس، بالإضافة إلى مكاتب فــي ليون تديرها 
شــركات في لوكسمبورغ. وقاد رفعت الأسد الذي 
كان أحد الأعمدة السابقة سرايا دفاع القوات التي 
أخمدت انتفاضة في مدينة حماة وســط ســوريا 

عام 1982.

بدء نظر الاستئناف في محاكمة رفعت الأسد 
في فرنسا في قضايا اختلاس

ويحبونها لتحريرها من هذه الهيمنة الاستعمارية التي تريد أن 
تفرض نفسها وما زالت تفرض نفسها في الثقافة )المحلية(". 
وأضاف: "علــى العلماء المســلمين الجزائريين أن يواصلوا 
الجهاد العلمي والوطني من أجل اســتئصال هذه البقايا"، في 

إشارة إلى الثقافة الفرنسية.
ويقــول خبــراء ومؤرخــون إن انتشــار اللغــة الفرنســية 
فــي الجزائر يعــود إلى فرضها خــال الحقبة الاســتعمارية، 
ومحاربة الاحتلال للغة العربية، فضلا عن تأخر تطبيق قوانين 

لتعريب الإدارة والتعليم بعد الاستقلال.
والجزائــر إحــدى أكبــر الــدول الناطقــة بالفرنســية، إذ 
أفــاد "مرصــد اللغــة الفرنســية"، التابــع للمنظمــة الدوليــة 
للفرانكوفونية، عــام 2018، أن عدد المتحدثين بالفرنســية في 
العالم بلغ 300 مليون، بينهم 13 مليونً و800 ألف جزائري، أي 
ثلــث مواطني البلد العربي البالغ عدد ســكانه قرابة 42 مليون 

نسمة.
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

ســقط 7 من قوات الأمن العراقية بين قتيــل وجريح، إثر 
هجمات مســلّحة شــنّها تنظيم »الدولة الإســامية« أمس 
الأربعاء، اســتهدفت آبــاراً نفطيــة ودوريــة للجيش في 
محافظة كركوك الشــمالية، أبرز المناطــق المتنازع عليها بين 
بغداد وأربيل، فيما أشــار قيادي كردي إلى أن التنظيم، أعاد 
ترتيب صفوفه، مبدياً خشيته من تداعيات انسحاب القوات 

الأمريكية.
وأعلنــت وزارة النفــط، تعرض حقل »باي حســن« في 
محافظــة كركــوك إلى »اعتــداءات إرهابيــة« أدت إلى قتل 

وإصابة عدد من المنتسبين.   
وقالــت، في بيــان صحافــي، إن »حقل باي حســن في 
محافظــة كركوك تعرض إلــى اعتداءات إرهابيــة فجر هذا 

اليوم )أمس(«.   
وحسب البيان: »أســفرت الاعتداءات عن تفجير البئرين 
)183( و)177( واستشــهاد وجرح عدد مــن القوات الأمنية 

وشرطة الطاقة«.   
وأشــارت إلى أن »فرق الســامة والإطفاء في شركة نفط 
الشــمال والجهات الســاندة تمكنت من إطفاء البئر )177( 
والســيطرة عليه في وقت قياســي، فيما تعمــل هذه الفرق 

للسيطرة على حريق البئر )183(«.   
والتخريبية  الإرهابية  العمليات  »جميع  الوزارة،  وأدانت 
التي تســتهدف الثروة الوطنية« مؤكدة في الوقت عيّنه أن 
»هذه المحاولات اليائســة لن تثني ولن توقــف العاملين في 
القطاع النفطي من بذل أقصى الجهود لحماية الثروة النفطية 

والعمل على إدامة وزيادة الإنتاج خدمة للصالح العام«.
ونقلت مواقــع إخباريــة محلّية عن مصــادر أمنية، بأن 
الهجوم تسبب بمقتل عنصر من شرطة الطاقة، بالإضافة إلى 

إصابة آخر. 
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن دوريــة للجيش تعرضت إلى 
انفجار عبوة ناســفة، غــرب قضاء داقــوق التابع لمحافظة 

كركوك أيضاً.
وتشــير الأنبــاء »غير الرســمية« إلى أن عبوة ناســفة 
انفجــرت على دورية للجيش غربي قضــاء داقوق، مما أدى 
إلى مقتل 2 من منتســبي الجيش وإصابــة 3 آخرين بجروح 

مختلفة.
وحسب المصادر، فإن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث 

وقامت بنقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

العثور على وكرين

في المقابل، أعلنت خلية الإعلام الأمني )رســمية( العثور 
على وكرين للتنظيم وبداخلهما أســلحة ومــواد تفجير في 

منطقتين في كركوك.
وذكر بيان للخلية أن »قطعات الفرقة الخامســة شــرطة 
اتحادية نفذت عملية أمنيــة لتفتيش وتطهير مناطق )وادي 
الكــور( في كركوك، أســفرت عن العثور علــى وكر يحتوي 
دراجــة نارية تســتخدمها العصابــات الإرهابيــة للتنقل، 

وأفرشة منام، وأغطية«.
فيما نفــذت القوات عملية ثانية لتفتيــش »مجمع النور« 
و»مجمع اليرموك« في ناحية الرشاد، تم خلالها العثور على 
وكر يحتوي ملابس عســكرية، و 18 مسطرة معدة للتفجير، 
و8 فتائــل قداح، وتم تدمير الأوكار من قبل الجهد الهندســي 

للفرقة، وفق البيان.

وفي السياق، قال مسؤول كردي كبير، إن هناك مؤشرات 
متنامية على أن تنظيم »الدولة الإســامية« يحاول الظهور 

على الساحة مجددا بعد تزايد الهجمات في العراق.
وقُتل ما لا يقــل عن 19 من أفــراد قوات الأمــن العراقية 
والكرديــة العراقية في الأيــام القليلة الماضيــة في مختلف 
أرجاء البلاد وفقا لبيانات عســكرية وتصريحات مسؤولين 
أمنيين، مما دفع الرئيس العراقــي برهم صالح، للدعوة إلى 

توخي الحذر من خطر نهوض التنظيم مرة أخرى.

جرس إنذار

وقال لاهور طالباني الرئيس المشارك لـ»الاتحاد الوطني 
الكردستاني« والقائد السابق للمخابرات لوكالة »رويترز« : 
»لقد أعادت )الدولة الإسلامية( تنظيم صفوفها فيما يبدو.لم 

يُقض عليها بالكامل«.
وأضاف أن »هناك بضعة آلاف من مقاتلي التنظيم يعملون 

في العراق«. 
وأبدى قلقه من قدرة التنظيم على التجنيد عبر وســائل 
منها مواقع التواصــل الاجتماعي. وقال اعتُقــل، قبل ثلاثة 
أســابيع، على 38 جُندوا للعمل مع تنظيم الدولة الإســامية 
وجميعهم من الأكراد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و22 عاما.

وزاد »كانوا على وشك شــن هجمات، تلقوا عتادا وقنابل 
ومتفجرات. وكان هذا جرس إنذار«.

وعُزيــت بعض الإخفاقات الأمنية إلى الافتقار للتنســيق 
بين الجيش العراقي والقوات التابعة لإقليم كردســتان شبه 

المســتقل.  وحارب الجانبان تنظيم »الدولة الإسلامية« لكن 
العلاقات بينهما تدهورت منذ محاولة الأكراد الفاشــلة نيل 
»استقلال« كامل عام 2017 وهو مسعى أوقفته بغداد عسكريا.
وحســب طالباني مقاتلي التنظيم »يمكن أن يســتغلوا 

الأراضي المتنازع عليها بين الجانبين ويعملوا فيها«.
وأضاف »الافتقار للتنســيق بين أربيــل )عاصمة الإقليم 
الكــردي( وبغــداد أدى إلى عــودة ظهور تنظيــم الدولة 

الإسلامية وزيادة قوته ونشاطه وقدراته«.
وخفضت الولايات المتحدة قواتها من نحو خمســة آلاف 
كانت متمركزة للمســاعدة في قتال التنظيم إلى نصف هذا 

العدد خلال العام الماضي.
ومع خفض التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لعدد 
قواته في العراق، فمن المتوقع أن يملأ حلف شمال الأطلسي 
هذا الفراغ بالتدريب والتنســيق مع القوات العراقية، لكنه 

ليس مفوضا بالمشاركة في العمليات القتالية.
وتطالــب فصائل شــيعية مســلحة مدعومة مــن إيران 
بانســحاب القــوات الأمريكيــة بالكامــل. وأصبحت هذه 
الفصائل خصم الولايات المتحدة الرئيســي في العراق منذ 
هزيمة تنظيــم »الدولة« وراحت تطالب بالانســحاب بقوة 
أكبر منذ أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني 

قاسم سليماني العام الماضي.
لكــن، طالباني، يخشــى مــن تداعيات ســحب القوات 
الأمريكية.  وسحبت الولايات المتحدة قواتها من العراق عام 

2011 تاركة فجوة أمنية أمكن للمتشددين استغلالها.
في حين، اعتبر مستشــار الأمن القومي العراقي قاســم 

الأعرجي، الأربعاء، أن انســحاب القوات الأجنبية القتالية 
من بلاده يساعد على استقرار وتعزيز أمنها.

جاء ذلك خلال اســتقبال الأعرجي فــي مكتبه في بغداد، 
رئيس أركان حلف شــمال الأطلســي »الناتو« يواكيم رول، 

حسب بيان صدر عن مكتبه.
وقال البيــان، إن الجانبين »بحثا التعاون المشــترك بين 
العراق وبعثــة الحلف، بمــا يحقق الأمن والاســتقرار في 

العراق والمنطقة«.
ونقل عــن الأعرجي قوله خــال اللقاء، إن »انســحاب 
القوات الأجنبية القتالية من العراق يســاعد على استقرار 
وتعزيز أمنه« ولفت إلى »عــدم وجود زيادة بأعداد القوات 
الأجنبية في العراق«. وأشــار الأعرجي، إلى أن العراق »في 
حاجــة إلى التدريب والمشــورة ورفع قدراتــه القتالية ولا 

يحتاج لأي قوة قتالية«.
رول، أوضــح، وفق البيان، أن بعثــة الناتو »غير قتالية 
تســاعد وتســاهم برفع القدرات والمهارات القتالية للقوات 

العراقية، من خلال التدريب والاستشارة الصحيحة«.
وفي 18 فبراير/شــباط الماضي، أعلن »الناتو« أن الحلف 
قرر زيادة أفراد بعثته في العراق من 500 إلى 4 آلاف عنصر، 

من دون ذكر توقيت ذلك.
لكن مســؤولي الحكومة العراقية يقولــون إن بغداد لم 
تتخذ لغاية الآن أي قرار بخصوص زيادة أفراد »الناتو« في 

البلاد.
وبناءً علــى طلب بغــداد، يتولى »الناتــو« مهمة تقديم 
المشــورة والتدريب لقوات الجيش، لرفع قدرة قواته ومنع 

عودة تنظيم »الدولة«.
في المــوازاة، عدّ وزير الداخلية الأســبق، باقر الزبيدي، 
إن تأمــن الحدود العراقيــة مع دول الجــوار، هو العنصر 
الأساســي لاســتتباب الأمن ومنع تكرار الخروقات الأمنية 
التي باتت البلاد تشهدها بشكل يومي، خصوصاً في المناطق 
الشمالية منه. وقال في »تدوينة« له أمس، إنه »تردنا الكثير 
من الأسئلة حول الحل الحقيقي لمشــكلة الخروقات الأمنية 
المتكررة والتي لم تنته بعد كل العمليات العســكرية الكبيرة 

التي قامت بها قواتنا الأمنية«.
وأوضح أن »الأســاس الحقيقي لأي نجاح عســكري هو 
ضبط الحدود وحماية أســوار الوطن، وعندها سوف تكون 
عملية محاصرة الحواضــن الإرهابية والقضاء عليها مجرد 
وقت، لأنك قمت بتجفيف الدعــم الواصل من خارج الحدود 
نحــو الداخل«. وأشــار أيضاً إلى أن »الجهد الاســتخباري 
الحقيقــي يلعب دوراً كبيــراً في عملية تأمــن الحدود، من 
خلال التنســيق مع دول الجوار أو كشــف الممولين المحليين 
ومراقبتهم، ومعرفة مصادر تمويلهم ومواعيد وأماكن دخول 
يســتخدمونها   التي  والطرق  والثغرات  الإرهابية  العناصر 

للدخول إلى البلاد ومعالجتها«.
واعتبــر أن »تنامي قدرات التنظيم وتحوله من أســلوب 
)الكر والفر( إلى العمليات الانتحارية والقصف بالهاونات، 
يعنــي اســتطاعته التحول إلــى عملية مســك الأرض ولو 
بصورة محدودة، وهو ما يتطلــب مراجعة حقيقية للخطط 
الأمنية والثغرات والمناطق الرخــوة التي تنطلق منها هذه 
العمليــات، خصوصاً في جبال حمريــن )تمتد من محافظة 
ديالى وتقطع شمال محافظة صلاح الدين وجنوب محافظة 
كركوك( التي لازالت تشكل نقطة انطلاق للتنظيم، وهي في 
حاجة إلى معالجة أمنية تكتمل بعمليات مســك الأرض منعاً 

لعودة هذه الخلايا«.

أموال وجهود

ورأى أن »عــودة الجماعــات الإرهابية إلى اســتخدام 
الانتحاريــن، يعنــي إن هناك أعدادا يتم منــذ فترة لهؤلاء 
المجرمين من تغذية فكرية وتفخيــخ، وهو ما يعني أن هناك 
أموالًا وجهودا ضخت من أجل الإعــداد لهذا الأمر« مبيناً إن 
»وادي حوران والقذف )أكبر وديان العراق تقع في محافظة 
الأنبار غرباً وتمتد لمســافة 350 كلم مــن الحدود العراقية-

السعودية( من المناطق التي شــهدت عمليات عسكرية قبل 
فترات طويلة، ولم تشــهد عمليات مســك الأرض بســبب 

مساحاتها   مما يجعلها حاضنا قويا للخلايا والمضافات«. 
وفي شــأن آخر، لفت الزبيدي إلى أهمية عملية »الايقاع 
بوالي الفلوجة الإرهابي المكنــى )أبو علي الجميلي( والذي 
اعترف بانتمائه إلى تنظيم القاعدة عام 2005 وكان محكوماً 
عليه بالســجن 15 سنة وتم الإفراج عنه سنه 2011! وبعدها 
جدد ما تســمى بالبيعة لعصابات داعــش الإرهابية، وعمل 
ضمن أوكار الأســلحة وتجهيــز المقاتلين العــرب، ثم عُيّن 
بما يســمى نائب والي الموصــل وبعدها أصبــح والي على 

الفلوجة«.
إلى ذلك، أعلن »الحشــد الشــعبي« أمس، إنطلاق عملية 
أمنية لملاحقة مسلحي تنظيم »الدولة« في قضاء تلعفر غربي 

محافظة نينوى.
وذكر إعلام »الحشد« في بيان صحافي، ان »قوة مشتركة 
من الجيش والحشــد الشــعبي نفذت اليوم )أمس( عملية 
دهم وتفتيش لملاحقة خلايا داعش فــي قضاء تلعفر غربي 

محافظة نينوى«.
وأضاف أن »العملية شــملت تفتيش قــرى طوله باش، 

وسبيعيه، وساير، ومير قاسم التابعات للقضاء«.

مقتل وإصابة 7 من عناصر الأمن في كركوك... ووزير سابق يدعو لضبط الحدود

العراق: تنظيم »الدولة« يستهدف آبار النفط... وخشية كردية من تداعيات انسحاب الأمريكيين  

عنصر أمن عراقي قرب حقل أحد آبار النفط التي استهدفها تنظيم »الدولة« قرب كركوك

بغداد ـ »القدس العربي«:

حددت لجنة الصحــة والبيئة في مجلس 
النــواب العراقي، ثلاثة أيام لتســمية وزير 
جديــد يتولــى مهمــة إدارة وزارة الصحة 
حســن  المســتقيل  للوزير  خلفاً  العراقيــة، 
التميمي، عبّر تقديم أســماء ثلاثة مرشحين 
الكاظمي،  مصطفــى  الــوزراء  رئيــس  إلى 
لاختيــار أحدهــا، وســط دعــوات لتولي 
الأخير مسؤولية المنصب، فيما أطلق الوزير 
المستقيل تحذيراً من تكرار حادثة مستشفى 
ابن الخطيب في مؤسســات صحية أخرى، 
عازياً السبب إلى »إهمال الملف الصحي« في 

العراق.
وقــال عضــو اللجنة، جواد الموســوي، 
إن »الأســماء المرشــحة لتولي منصب وزير 
الصحة غيــر متفق عليها حتــى الآن« مبيناً 
الترشيحات  أن »لجنة الصحة سوف تنتظر 
خلال 24 ساعة القادمة وسوف تقدم الأسماء 
خلال 72 ســاعة إلى رئيس الوزراء« حسب 

الوكالة الحكومية.  
وأضــاف أن »اللجنــة هــي التــي تقدم 
الأســماء وليست كتلة ســائرون )المدعومة 
من مقتدى الصدر( النيابية« مشــيراً إلى أن 
رئاسة  الى  مرشــحين  ثلاثة  تقديم  »ســيتم 
الــوزراء ولا يوجد هناك اي اســم متداول 

حتى الآن«.  
وتابع أن »اللجنة ستجتمع خلال اليومين 

المقبلين لتحديد الأسماء المرشحة«.  
وكشــفت تســريبات عن ترشــيح اسم 
جاسب الحجامي، مدير دائرة صحة بغداد / 
للتيار الصدري، لمنصب  الذي ينتمي  الكرخ، 

الوزير خلفاً للتميمي.
صحافي:  بيــان  في  قــال  الحجامي  لكن 
»وصلتنــي كثير من الاتصالات والرســائل 
لــوزارة الصحة  بخصوص خبر ترشــحي 
عبــروا فيها عن مشــاعرهم الطيبة تجاهي، 
وفي الوقت الذي أشكر فيه مشاعرهم الطيبة 
هذه، أود أن أوضح أن لا نية لي ولا رغبة في 

هذا الأمر مطلقًا«.
فــي الســياق، دعــت مفوضيــة حقوق 
وزارة  لإدارة  الكاظمي،  )رســمية(  الإنسان 

الصحة.
وقــال عضو المفوضية، علــي البياتي في 
بيان، إن »بعد توصيــات اللجنة التحقيقية 
بخصوص فاجعة ابن الخطيب ندعو رئيس 
للفترة  أن يديــر وزارة الصحــة  الــوزراء 
الباقيــة من عمر الحكومة بشــخصه لتقييم 
عمل الوكلاء والمدراء العامين فيها، بالإضافة 
إلى تقييم أهم المشــاكل الموجودة فيها وآلية 
الحلــول الســريعة الممكنة ومــن قبل فريق 

استشاري متخصص«.
وكان مجلــس الــوزراء قــد صــوت في 
جلســته، أول أمس، علــى توصيات اللجنة 
التحقيقيــة المؤلفــة بموجب قــرار مجلس 
الوزراء  بشــأن حــادث حريق مستشــفى 
ابن الخطيــب، الذي راح ضحيتــه أكثر من 
200 قتيــل ومصاب، وتضمنــت فرض عدة 

عقوبات انضباطية بحق مدير مستشفى ابن 
الدفاع  ومسؤول  الإداري  ومعاونه  الخطيب 
المدني وإعفائهم من مناصبهم، وتنزيل مدير 
المستشــفى درجة وظيفية، وأيضــاً، إعفاء 
مدير عام صحة الرصافة من منصبه، وإنهاء 
حالة ســحب اليــد المنصوص عليهــا بقرار 
مجلس الوزراء رقم ) 140 لسنة 2021 ( بحق 

وزير الصحة ومحافظ بغداد.
النيابية،  »الصادقــون«  كتلــة  أن  غيــر 
التابعــة لـ»عصائــب اهل الحــق« رأت أن 
القــرارات والتوصيــات الحكومية بشــأن 
حريق مستشــفى ابــن الخطيب، لــم تكن 
»محاباة  فيهــا  بل  المســؤولية،  بمســتوى 

سياسية واضحة«.
وقالــت الكتلــة فــي بيــان إن »أغلــب 
الولاءات  حســب  اختيارها  يكون  الإدارات 
وغير كفوءة، بالإضافــة إلى انعدام الضبط 
الحماية  وتأمــن  المستشــفات  في  والنظام 

لكوادرها«.
وأضــاف أن »فاجعــة مستشــفى ابــن 
الخطيب التي ذهب ضحيتها العشــرات من 
الأبريــاء، جــاءت لتؤكد هــذا الواقع المرير 
وتضعنا أمام مســؤولية شــرعية وأخلاقية 

وقانونية«.
وأوضح، أن »كنا ننتظر أن تكون القرارات 
والتوصيات الحكومية بحجم هذه الفاجعة، 
لكن تقرير اللجنة الحكومية لم يكن بمستوى 
المسؤولية بل فيه المحاباة السياسية واضحة 

وهو كما يقال )تمخض الجبل فاولد فأرا(«.

»خطوات لإيقاف الخراب«

البيــان،  حســب  الكتلــة،  وطالبــت 
الدمار  إيقــاف  فــي  تســاهم  بـ»خطــوات 
والخراب في البنى التحتية والفســاد المالي 
والاداري وفقدان النظام في الواقع الصحي« 
إلى »عقد جلســة  النــواب  داعية مجلــس 
مفتوحة لمناقشــة الواقع الصحي والخروج 

بقرارات وتوصيات ملزمة للحكومة«.
فــي الســياق، كشــف وزيــر الصحــة 
المســتقيل، عن أبرز الأســباب التــي دفعته 
لتقديم استقالته، من بينها »الإهمال المتعمد« 
للواقع الصحي في البلاد، فيما حذّر من تكرار 
حادثة مستشفى أبن الخطيب في مؤسسات 

صحية أخرى.
وقــال التميمي فــي رســالة وجهها إلى 
الشعب العراقي عقب استقالته، إن »منذ 30 
عاما، وهو تاريخ حياتــي المهنية منها )12( 
عاما في المؤسســة العســكرية وما تبقى في 
مؤسســات وزارة الصحــة، واصلت العمل 
الليل بالنهار خدمة لوطني وشعبي ولا سيما 

المستضعفين من أبناء بلدي المنكوب«.  
وأضــاف: »عملت بكل مهنيــة وإخلاص 
ســواء لعملي في المؤسســة العســكرية أو 
أصغر  من  المؤسســتين  في  وتدرجت  المدنية 

وحدة طبية إلى أن أصبحت وزيرا«.  
وأكمل: »شــاءت الظــروف أن أقود هذه 
المؤسســات وســط أزمــات ماليــة خانقة، 

والحمدالله وبدعم كل من عمل معي تجاوزنا 
الأزمات، وبالإمكانيــات المحدودة قدمنا  كل 
لشعبنا المحروم ما يمكن تقديمه. لقد قارعنا 
الإرهــاب وأنقذنا حيــاة ضحايــا الأعمال 
الصحية،  للمؤسسة  الثقة  وأعدنا  الإرهابية 
ولاســيما ما أنجزناه في مدينة الطب )مركز 
طبي حكومي وســط العاصمــة( ووفرنا كل 
الإمكانيــات لغــرض عودة هذه المؤسســة 

لبريقها وضمن الإمكانيات المتوفرة«.
وأشــار إلــى أن »وبالرغم مــن ضراوة 
كانت  التي  المالية  والأزمة  الظروف  وقساوة 
معدومة، ســاندنا الجهد الأمني لإنقاذ حياة 
عشرات الآلاف من الجرحى في معركة الحق 
ضد كيان داعــش الإرهابي، وفي ظل ظروف 
معركة التحرير وبدون أي دعم مالي نهضنا 
بواقع الخدمــات في مدينة الطــب وأدخلنا 
عشــرات التخصصــات الطبيــة، وأنجزنا 
الكبير  اثرها  لها  ســيكون  واعدة  مشــاريع 
في علاج الملايين وتدريــب ملاكاتنا الطبية، 
ومع ذلــك حرصنا علــى عملنــا الأكاديمي 
والمؤسســات التعليميــة ودعمهــا بكافــة 

الاتجاهات«.

»جراح النظام الصحي«

ومضى يقول: »بعد أن تم تكليفنا بوزارة 
الصحة كوزير لها، والعالم يشهد انهيارا تاما 
لمنظوماته الصحيــة نتيجة لجائحة كورونا 
بالرغم مــن رصانتها، إلا أننا وبدعم الجهود 
الخيرة التي ساندتنا حاولنا أن نلملم جراح 
نظام صحي منهار. أغلب مؤسساته يتجاوز 
عمرها الـ 30 عاماً، وأزمات صحية متوارثة، 
وإنعــدام الإمكانيــات والتخبــط الحاصل 
نتيجة للإزمة الخانقة ســواء كانت المالية أو 

الوبائية«.
وتابع: »حاولنا، وبمــا نملكه من خبرة، 
تأســيس فريــق عمــل متجانــس، لإنهاء 
الــوزارة  داخل  والخلافــات  الانشــقاقات 
وتشــكيل فريق عمل بعيد عــن المحاصصة 
واختيــار الشــخص المناســب فــي المكان 

المناسب«.
واستعرض، أبرز ما وصفها بـ»المنجزات« 
خلال فترة توليــه المنصب، لافتــاً إلى أنها 
تحققت »ضمن الإمكانيات المحدودة للوزارة 
بعد أن أعطينا الأولويات وتجفيف الفساد«.  
وزاد: »بعد استلامنا بمهامنا عملنا جادين 
لتخصيص مبالــغ خاصة بالجائحة، وكذلك 
دعم جهود وزارة الصحة، لكننا لاحظنا هناك 
احتياج  تلبية  عــن  بالامتناع  غريبا  إصرارا 
الوزارة، وكذلك اســتمر مسلســل الاعتداء 
على مؤسساتنا الصحية بدون رادع، مع عدم 
إسناد جهد وزارة الصحة لتطبيق توصياتها 
من الحظــر الصحــي وباقي الإجــراءات« 
موضّحاً أن »إنعدام الموازنات ولاســيما فيما 
يخــص صيانة المؤسســات الصحيــة، وما 
حدث في مستشفى ابن الخطيب وبالرغم من 
الألم الذي ســببه، ممكن أن يتكرر في دائرة 
أو مؤسسة صحية، لاسيما وأن عام 2020 لم 

تكن هناك أي موازنة واســتحالة المناقلة بين 
أبواب الصرف«.

وأشــار إلــى »التخبط الحاصــل بفصل 
بالمحافظات  وربطهــا  الصحية  المؤسســات 
بالرغــم مــن صدور عــدة قوانــن توصي 
بارجاعها للوزارة ســبب الكثير من المشاكل 
التي أعاقــت عمل الدوائر، وبعــد أن اثبتت 
التحقيقية عدم وجود تقصير وزارة  اللجنة 

الصحة بالحادث الأليم«.  
وعن الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة، 
يواصــل حديثه قائــاً: »كالتــزام أخلاقي 
وحفاظا على مســيرتي الوظيفية وتاريخي 
العائلي والمهني أعلنت اســتقالتي من إدارة 
وزارة الصحة، لعــدم وجود ما يلوح بالافق 
إلى وجــود دعم حقيقي للنهــوض بالواقع 
الصحي، وكذلك عدم تقديم الدعم إلى أبطال 
مطالباتنا«  كل  من  وبالرغم  الأبيض  الجيش 
معرباً عن أمله في أن تكون استقالته »رسالة 
لكل الجهات المعنية أن هنــاك إهمال واضح 
لدعم هذا القطاع الذي هو بتماس حقيقي مع 

حياة المواطن«.

مساعدة أمريكية

فــي ســياقٍ ذي صلــة، أعلنت ســفارة 
الولايــات المتحــدة لــدى بغــداد، تقديمها 
فتح  لإعادة  والعاجلــة  المطلوبة  المســاعدة 
مستشــفى ابن الخطيب في بغــداد، والذي 
تعرض لأضــرار بالغة في حريق مأســاوي 

وقع في الـ 24 من نيسان/ أبريل الماضي.
وقالت الســفارة فــي بيان، إنــه »ومن 
الأمريكية  الوكالــة  مُقَدَمَةٍ من  خلال منحــة 
للتنمية الدولية، شَرَعَت جمعية طلاب الطب 
عدة  تنظيف  فــي  العراق،  فــرع  الأمريكيين 

طوابق من مبنى المستشفى«.
وأضافــت، أن »فــي الأســابيع المقبلــة 
ستستبدل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
دُمرّت  التــي  الطبية  المعدات الطبيــة وغير 
في الحريق، بما في ذلك أســرة المستشفيات 
وأجهــزة مراقبة المرضى فضــاً عن معدات 
الحماية الشــخصية اللازمــة لعلاج مرضى 
كورونــا. إضافة إلى ذلك، ســتعمل الوكالة 
الأمريكية للتنميــة الدولية مع الدفاع المدني 
في بغــداد على تنصيــب منظومَــةٍ جديدةٍ 
للســامة من الحرائق في المستشفى، والتي 
ستَشــتَمِلُ على الأرجح علــى منظومة رش 
إلى جانب أجهزة كشف الدخان ومستلزمات 
الحريق  مخــارج  وســالم  الحرائق  إطفاء 
ولافتات الطوارئ، كما ستُقيمُ جمعية طلاب 
الطب الأمريكيين نصباً تذكارياً لتكريم ذكرى 

ضحايا هذه المأساة«.
وقال مســاعد وزير الخارجيــة، بالإنابة 
جوي هود: »نأمل أن يُعيد مشــروع التجديد 
هــذا مستشــفى ابــن الخطيب إلــى العمل 
في أســرع وقت ممكن وأن تســاعد المعدات 
في  الحرائق  من  الســامة  وأنظمة  الجديدة 
إنقــاذ أرواح الناس، مع ضمــان عدم تكرار 

مثل هذه المأساة أبداً«.

التميمي: حادثة ابن الخطيب ستتكرر في مؤسسات أخرى

■ بغداد  ـ  رويترز:  قال الرئيــس العراقي برهم صالح، ثلاثة مرشحين لخلافة وزير الصحة على طاولة الكاظمي قريباً
أمس الأربعاء إن العراق استضاف أكثر من جولة محادثات 

بين السعودية وإيران.
ولــم يدل صالــح بمزيــد مــن التفاصيل. وأدلــى بهذه 
التصريحات خــال مقابلة أجرتها معه مؤسســة الأبحاث 

)بيروت إنستيتيوت( وبثت مباشرة على الإنترنت.
وردا على ســؤال بشــأن عــدد جــولات المحادثات بين 
السعودية وإيران التي استضافها العراق، قال صالح »أكثر 
مــن مرة«. واجتمع مســؤولون إيرانيون وســعوديون في 
بغداد في التاسع من أبريل/ نيسان في انفراجة دبلوماسية 
يأمل دبلوماسيون أن تســاهم في تهدئة التوتر في المنطقة، 

بينما تشــارك الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة 
في فيينا بشأن عودة محتملة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

ولم يعلن من قبل سوى عن جولة المحادثات التي أجريت 
في التاسع من مايو/ أيار.

وتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط بعدما انسحب 
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق 

النووي المبرم في 2015، وفرض عقوبات على طهران.
وفي العــراق، قتلت الولايــات المتحدة الجنرال قاســم 
ســليماني قائد فيلــق »القــدس« التابع للحــرس الثوري 
الإيرانــي في عام 2020، وتواصل جماعات مســلحة تدعمها 

إيران إطلاق صواريخ على قواعد أمريكية. 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد القيــادي في حزب »المرحلة« عبــد الرحمن الجبوري، 
المقرّب مــن رئيس الوزراء العراقي مصطفــى الكاظمي، أمس 
الأربعــاء، عدم دخول حزبــه في الســباق الانتخابي المقبل، 
فيما أشار إلى أنه لم يرشح للانتخابات المقررة في العاشر من 
تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل. وذكر الجبوري، في بيان، »أنا 
لم أرشــح للانتخابات، وحزبي لم يدخل الانتخابات كحزب، 

و‏الأسماء صارت معلنة من دخل ومن لم يدخل«.  
وأضاف: »أنا سأساند كل مرشح وطني مستقل أو داخل في 
حزب، بكل ما عندي من خبرة ومعرفة اكتسبتها خلال سنوات 
عملي المضني، وأرى هذا واجبي ودوري وســأقوم به على أتم 

وجه، ولن أدخر جهدا بمساعدة من يريد المساعدة«.  
وفــي نهاية نيســان/ أبريل الماضي، كتــب الجبوري على 
حسابه في »تويتر« أن »القائد الحقيقي ينبغي أن يكون بعيد 
النظر، وتلك من أهم ميزات القيادة المتنورة، هدم أصنام بغداد 

يحتاج إستراتيجية وصبر فتح مكة«.
وفي وقتٍ سابق، نفى مصدر مقرب من الكاظمي، نيّة الأخير 

المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة.
ونقل موقع »ناس« الذي يديــره مقرّبون من الكاظمي، في 
26 نيســان/ أبريل الماضي، عن المصدر قوله: »رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي، لن يشــارك في الانتخابات المقبلة، كما لن 
يشــارك أي من أعضاء فريقه والمقربين منه تحت أي مســمى 
أو عنــوان أو حــزب، ولن يدعموا أي حــزب أو طرف أو جهة 

سياسية على حساب الأحزاب الأخرى«.    
وأضاف أن »الكاظمي وفريقه نذروا أنفســهم لخدمة شعب 
العراق في مرحلة انتقالية صعبة، ودورهم هو الوصول بالبلد 
إلى بــر الأمان وحمايته مــن المغامرات السياســية والأمنية 
والتحديــات الاقتصاديــة والصحية وصولًا إلــى انتخابات 
نزيهة مبكرة تكون فيها الحكومة راعيةً لمصالح الجميع وليس 

منافساً سياسياً«.    
وأشار إلى أن »الحكومة الحالية نتاج لأزمة اجتماعية وهي 
ليســت منافســاً انتخابياً، وأن رئيس الوزراء سيكون أميناً 
دائما لمطالب الشــعب بإجراء انتخابات حــرة نزيهة وعادلة 

تعيد الأمور الى نصابها بما يستحقه شعبنا وبما يرضاه«.    
وبيّــن أن »الحوارات التــي أجراها الفريــق الحكومي مع 
الفرقاء السياسيين، كانت تستهدف تقريب وجهات النظر بين 

المختلفين، بهدف تهدئة الأجواء وضمان الأمن الانتخابي«.    
وختم قائلًا: »قرار عدم المشــاركة كان قــد اتُخذ منذ بداية 
تولي الكاظمي هذه المهمّة، وإن هذا التوضيح يأتي بعد تصاعد 
الشــائعات والمعلومات المغلوطة حول نية الكاظمي أو فريقه 

المشاركة في الانتخابات«.  

بغداد ـ »القدس العربي«:

ــة العراقيــة، فؤاد حســن، أمس  تلقــى وزير الخارجيَّ
ة بلجيكا، صوفي  الاربعاء، اتصــالًا هاتفياً من وزيرة خارجيَّ
ويلمز، وبحث الجانبان ضــرورة تعزيز العلاقات الثنائيّة، 
والارتقاء بها إلى ما يُلبّي طموح الشــعبين الصديقين، فضلًا 
عن قرار الحكومة البلجيكية إرسال بعثة إلى العراق لتحديد 
مصيــر عائلات تنظيــم »الدولة الإســامية« ممن يحملون 

الجنسية البلجيكية، في هذا البلد.
وذكر بيــان للوزارة، أن حســن »أعرب عن شــكره إلى 
الُحكُومة البلجيكيّة لمواقفها الداعمــة للعراق في حربه ضدّ 
عصابات داعــش الإرهابيّة« داعيــاً إلى أهمّية »اســتمرار 
الدعم إلى حين القضاء على الفكر الذي أنتج هذه الجماعات 

الإرهابيّة«.
وأكّد الوزيــر العراقي، ضرورة »تعزيــز العمل، وتوحيد 
الُجهُــود الدوليّة لإيجاد حلٍّ سياســيّ للأزمة في ســوريا، 
لتأثيرها الُمباشِر في الأمن، والاســتقرار الإقليميّ، وينعكسُ 
ذلك على أمن واســتقرار العراق، داعياً إلى »معالجة الوضع 
م الهول في سوريا، ومنع تنظيم  الإنسانيّ للعائلات في مُخيَّ
داعش من اختراق مُخيّمات النازحين، ونشر فكره الإرهابيّ، 

وإعادة تنظيم صُفوفه«.
وجرى أيضاً مناقشــة قــرار الحكومة العراقيــة إجراء 
ة ونزيهة، موضِحاً، إنَّ »العراق بعث رســالة  انتخابات حُرَّ
إلى مجلس الأمن لتقــديم الدعم وإرســال المراقبين لإجراء 

الانتخابات في موعدها المحدد«.
كما بحث الوزيران عددا مــن القضايا الإقليميّة والدوليّة 
التــي تحظى بالاهتمام المشــترك، مع التأكيــد على ضرورة 
العمل من أجل »خفض التوتــر وتحقيق التهدئة في المنطقة، 

ب التصعيد الذي لن يخدم أيّ طرف«. وتجنُّ
وتطــرّق الوزير إلــى أهمّية تضافر الُجهُود فــي مُواجَهة 
تداعيات الجائحة الفيروســيّة؛ »لما تُمثّله من تحدٍّ عالميّ أثّر 
ن الوضع العالميّ مع  ســلباً في عُمُوم مجالات الحياة، وتحسُّ

ن أسعار النفط«. اكتشاف اللقاح؛ مما أدّى إلى تحسُّ
البلجيكيّة، قدمــت  »خالص تعازيها  ــة  وزيرة الخارجيَّ
إلى حكومة وشعب العراق باستشهاد عددٍ من المواطنين إثر 
الأعمال الارهابيّة التي اســتهدفت العــراق مؤخّراً« معربةً، 
حسب البيان، عن »تضامن بلجيكا حكومةً وشعباً مع العراق 

في حربه ضد الإرهاب«.
البلجيكية بإرســالِ بعثة  وأشــارت إلى »قرار الحكومة 

جديدة إلى العراق لتحديد مصير عائلات وأطفال داعش«.

صالح: العراق استضاف أكثر من جولة محادثات سعودية إيرانية

حزب مقرب من الكاظمي يقرر عدم المشاركة في الانتخابات

بلجيكا سترسل بعثة للعراق لتحديد مصير أسر تنظيم »الدولة«
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

لأول مــرة منذ قرابــة 8 ســنوات، وصل وفد 
تركي رفيــع إلى القاهــرة أمس الأربعــاء، لعقد 
مباحثــات »استكشــافية« مع الجانــب المصري، 
في أبــرز تطورعلى طريق مســاعي إعادة تطبيع 
العلاقات بين البلدين، والتي بدأت منذ أشهر على 
المستوىيين الاستخباري والدبلوماسي ،وقد تقود 
للقاء قريب بين وزيــري خارجية البلدين وإعادة 
العلاقــات الدبلوماســية بشــكل كامــل وتبادل 

السفراء. 
وتأتي »المباحثات الاستكشــافية« التي تهدف 
بدرجة أساســية إلى قياس مــدى وجود أرضية 
للتوافق بين البلدين للانتقــال إلى المرحلة المقبلة 
من التطبيع بين البلدين، حيــث يبحث على مدار 
يومــي الأربعــاء والخميس وفد تركي برئاســة 
مساعد وزير الخارجية سادات أونال، مع مساعد 
وزير الخارجية المصري حمــدي لوزا، الخطوات 
المقبلة. وفي حــال نجاح هذه الجولــة يتوقع أن 
يكــون هنــاك لقاء قريــب بين وزيــري خارجية 
البلدين يؤســس لعودة تبادل السفراء، وهو ما 
من شــأنه أن يعطي صورة أوضح عن مســتقبل 

العلاقات بين البلدين.
ورغم التصريحات التركية المتكررة التي تظهر 
رغبة أنقرة الحادة بالتقارب مع القاهرة في الوقت 
الحالي وبشكل سريع، تبدو القاهرة أكثر تحفظاً، 
ولم يصدر عن الجانب المصري حتى اليوم ســوى 
عدد محدود جداً مــن التصريحات المتحفظة التي 
ســعت إلى إعطاء إشــارات مختلفة علــى أن ما 
يجري لا يتعدى كونه مســاعي للتقــارب برغبة 
تركية، وأن القاهرة ليست في حاجة أو بعجلة من 

أمرها للتجاوب مع هذه الرغبة التركية. 
هــذا التمنــع المصــري إعلاميــاً، لــم يعكس 
بالضرورة حقيقة الموقف في الاتصالات الســرية 
والتي باتت علنية في الأيام الأخيرة، فلولا الرغبة 
والحاجة المشــتركة لما وصلت الاتصالات إلى هذه 
المرحلة، حيث بات من المسلم به أن البلدين بحاجة 
ماســة إلى تقارب فرضته التغيــرات الاقتصادية 
والسياســية والعســكرية في المنطقــة والعالم، 
وعقب الاقتناع بأن التقارب سيعود بفائدة كبيرة 
علــى الجانبــن.  إلا ان ما يصعــب التكهن به في 
الوقت الحالي هــو ما إن كان هــذا التقارب يأتي 
من قبل البلدين لمواجهــة مجموعة من التحديات 
والاســتحقاقات الكبيرة التــي تواجههما، أم أنه 
محاولة للتأســيس لتعاون استراتيجي يمكن أن 

يغير خريطة التحالفات في المنطقة. 

تحديات

في السنوات الأخيرة بشكل عام، وفي الأشهر 
الأخيرة بشكل خاص، واجه البلدان مجموعة من 
والعسكرية  والسياســية  الاقتصادية  التحديات 
التــي تعاظمــت في المنطقــة، ومنها ملف شــرق 
المتوسط واســتحقاق تحصيل أعلى مستوى من 
المكاســب من ثروات المنطقة، والملــف الليبي وما 
والإدارة  وسياسية،  عسكرية  تحديات  من  فرضه 
الأمريكية الجديدة، والصعوبات الاقتصادية التي 
خلفتها جائحة كورونــا، والكثير من الملفات التي 
تظهر فيهــا الحاجة والفائدة المشــتركة للبلدين. 
فتركيا لم تخف على الإطــاق رغبتها الكبيرة في 
التوقيع على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع 
مصر لتعزيز موقعها وتحالفاتها في الصراع الدائر 
هناك، كما أنها ترغب باستمرار الحل السياسي في 
ليبيا وإنهاء شــبح عودة الحــرب والقتال هناك، 

إلى جانب الرغبة في اســتمرار وتوسيع التعاون 
الاقتصادي الــذي لم يتراجع بــن البلدين طول 
سنوات الخلاف السياسي، إلى جانب الرغبة في 
الرئيس  بدأها  التي  الدبلوماســية  الحملة  تعزيز 
التركي رجب طيــب اردوغــان لتقليل الخلافات 
مع دول العالم والعودة التدريجية إلى سياســية 

»صفر مشاكل« ولو بشكل جزئي.
أما على الجانب المصري، فإن أي اتفاق لترسيم 
الحدود البحرية مع تركيــا يمكن أن يعود بفوائد 
اقتصادية كبيرة على مصــر التي تؤكد أنقرة أنها 
خسرت مســاحة كبيرة في اتفاقياتها السابقة مع 
اليونان وقبرص في إطار المناكفات السياسية مع 
تركيا، كما أن القاهرة بحاجة ماســة جداً لتعزيز 
تحالفاتها، وســط خشــية متصاعدة من إمكانية 
دخولهــا في مواجهة عســكرية مــع إثيوبيا على 
خلفية أزمة ســد النهضة، إلى جانــب الرغبة في 
تعزيز التعاون الاقتصادي. وهذه ملفات يمكن أن 
تتصدرها الخشية من سياسات الإدارة الأمريكية 
الجديدة التي باتت تركز على ملف حقوق الإنسان 
وملف المعتقلين السياسيين، وهي معضلة يمكن أن 
تلعب تركيا دوراً كبيراً في حلها من خلال المساهمة 
في مصالحة مصرية ـ مصرية في وقت لاحق، رغم 
أن هذا السيناريو يبدو صعباً ومعقداً إلا أنه يبقى 

قائماً. 

تغييرات

كما أن القاهرة لمســت تغييرات كبيرة من قبل 
حلفائها في المنطقة، حيث يــدور حديث متصاعد 
في الغــرف المغلقة عن غضب مصــري من الدعم 
الإماراتــي لإثيوبيــا، وغضب مصــري أكبر من 
اتفاقيــات التطبيــع الإماراتية والســعودية مع 
إســرائيل، وســط تجاهل كبير للمصالح القومية 

المصرية، وخلافات مع اليونــان حول رغبتها في 
فرض ســيطرتها على أوسع مســاحة ممكنة في 
شرق المتوسط، وهو ما يمكن اعتباره أنه يأتي في 

إطار تنويع التحالفات. 
هذا التنويــع الذي يمكن أن يحمــل في طياته 

احتمــال أنه يأتي فــي إطار »منــاورة تكتيكية« 
يمكن أن تنسف كل ما يمكن التوصل إليه في حال 
انتفاء هذه الأســباب ونجاح القاهرة في الضغط 
واليونان  والإمارات  والســعودية  إسرائيل  على 
لتحقيق مصالحها مقابل الابتعــاد عن تركيا، كما 

يمكــن أن يحصل العكــس، وهو تراجــع الرغبة 
التركية في التقارب في حال حققت ما تريده أنقرة 
في ملف شــرق المتوســط ولم يتــم التوصل إلى 
تفاهمات مبنية على أرضيــة قوية من الثقة حول 
الملفات المعقدة وأبرزها ملف »الإخوان المسلمين«. 

تواصل البلدين بدأ قبل أشهر على المستويين الاستخباري والدبلوماسي

وفد تركي في مصر وسط توقعات بعودة العلاقات وتبادل السفراء

جانب من المباحثات التركية المصرية في القاهرة أمس

وزير الري يعتبر مصر من »أكثر بلاد العالم جفافا«... وانتقادات لـ»إخفاء المعلومات« 

السيسي لمبعوث أمريكي: نسعى لاتفاق حول سدّ النهضة ولن نقبل الإضرار بمصالحنا المائية
القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، 
أمس الأربعاء، إن بلاده ما زالت تسعى للتوصل 
إلــى اتفاق عــادل ومنصف وملــزم قانوناً لملء 
وتشغيل سد النهضة، من خلال مسار المفاوضات 
برعاية الاتحاد الأفريقي، فيما أشــار وزير الري 
إلى أن مصر من أكثر بلاد العالم جفافا، والفجوة 

المائية تبلغ نقصا بـ ٪90.
جيفري  اســتقباله  خلال  جاء  السيسي  كلام 
فيلتمان، المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن 
الأفريقي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية 
المصري، محمد عبد العاطــي وزير الموارد المائية 
والري، وجوناثان كوهين، السفير الأمريكي لدى 

القاهرة.
وشــدد الرئيس المصري على أن »قضية ســد 
النهضة هي قضية وجودية بالنســبة لمصر التي 
لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية أو المســاس 
بمقدرات شــعبها« لافتا إلى »أهميــة أن يتحمل 
المجتمع الدولي مسؤولياته في حلحلة تلك الأزمة 
وحيوية الدور الأمريكــي للاضطلاع بدور مؤثر 

في هذا الإطار«.

منهج مصر »المرن«

سد  قضية  تطورات  السيســي  واســتعرض 
النهضــة، مؤكداً »النهج المرن لمصــر في التعامل 
مع هذه القضية على مدار الســنوات الماضية في 
مختلف مســارات التفاوض، الذي طالما قام على 
أساس السعي للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن 
وملــزم قانونــاً يحقــق مصالح كل مــن مصر 
والســودان وإثيوبيا، ويراعي حقوق ومصالح 
مصر وأمنها المائي ويمنــع إيقاع الضرر بها، وأن 
جميع الجهــود التي بذلت خلال عملية التفاوض 
لم تتوصل الــي الاتفاق المنشــود نتيجة غياب 

الإرادة السياسية لدى الطرف الآخر«.

تحديات مائية

في المــوازاة، قال وزير الــري المصري، محمد 
عبــد العاطــي إن »مصــر تواجــه العديــد من 
التحديات المائية على رأسها الإجراءات الأحادية 

للجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة«.
جاء ذلك خلال مشــاركة عبــد العاطي أمس 
فــي الجلســة الافتتاحية لملتقى »حــوار المناخ« 
الافتراضي، تحت عنوان »سُبل تأقلم قطاع المياه 
»ائتلاف  ينظمه  والــذي  المناخية«  التغيرات  مع 
العمل من أجل التكيف« بمشاركة عدد من وزراء 

الميــاه وممثلي المنظمات غيــر حكومية والقطاع 
الخاص في العديد من الدول.

وأضاف أن »الفجوة المائية تبلغ نقصا 90 ٪ 
من الموارد المتجددة، ويتم التغلب عليها من خلال 
اســتيراد 54 ٪ من الميــاه الافتراضية وإعادة 
استخدام 42٪ من المياه المتجددة« حسب بيان 
للمتحدث باســم وزارة الري نشره عبر حسابه 

بموقع »فيسبوك«.
ولفت إلى »حجم التحديات التي تواجه قطاع 
المياه سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وعلى 
رأســها الزيادة الســكانية والتغيرات المناخية« 

موضحا أن »مصر من أكثر بلاد العالم جفافا«.
وتابع: »كما تواجه مصــر تحديات كبرى في 
مجــال المياه، حيــث أن 97 ٪ من مــوارد المياه 
المتجــددة تأتي من خــارج الحــدود، بالإضافة 
للإجــراءات الأحاديــة التي يقوم بهــا الجانب 
الإثيوبي فيما يخص ســد النهضــة، والتي تزيد 
من حجم التحديات التي تواجهها مصر في مجال 

المياه«.
وأشــار إلى أن »التغيرات المناخية تؤثر سلبا 
علــى قطاع الميــاه، نتيجــة للتقلبــات المناخية 
الحادة، ومــا ينتج عنها من تقليــل القدرة على 
التنبؤ بكميات المياه والتأثير ســلبا على جودة 
المياه، ومــا ينتج عن ذلك من تهديــدات للتنمية 
المســتدامة وتهديد لحق الإنســان في الحصول 

على المياه«.

إدارة أحادية

في الســياق ذاته، قال معتز زهران، ســفير 
مصر لدى واشــنطن إن »مصر لــن يمكنها بأي 
حال التهــاون فيما يخص أمنهــا المائي« محذراً 
مــن أن »الإدارة الأحادية لعملية ملء وتشــغيل 
سد النهضة يمكن أن ينجم عنهما تفاقم في حالة 
الفقر المائي في مصر وكذلك تفاقم بالآثار السلبية 
لتغير المناخ على نحو لا يمكن احتواؤه، وحدوث 
أضرار بيئية واجتماعية واقتصادية هائلة« وهو 

ما أكد أنه »لا يمكن السماح بحدوثه«.
جاء ذلك في كلمته أمس الأول في كلية الحرب 
الاستراتيجية  الأهمية  حول  الأمريكية،  الوطنية 
الخاصة للعلاقات المصرية الأمريكية، ودور مصر 
في إرساء الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط 

وأفريقيا.

واعتبــر زهــران أن »قضية ميــاه النيل في 
كل مــن مصــر والســودان أخطر مــن أن تُترك 
أســيرة للوضع الداخلي في إثيوبيــا، لما لها من 
تبعات جســيمة على شــعوب المنطقة« مشــيراً 
إلــى أن »الإدارات الإثيوبيــة المتعاقبة هي التي 
دأبت وبشــكل متعمد على اتباع سياسات تقوم 
على تأجيــج الرأي العــام الإثيوبي فيما يخص 
موضوعات مياه النيل والمتاجرة بها داخلياً، في 
إطار محاولة لاحتواء التوترات الداخلية المزمنة 
في إثيوبيا، بدلًا من الســعي للتوصل لحل وسط 

يؤمن المصلحة المشتركة لشعوب المنطقة«. 
وحســب قولــه »كان ثمــة حل علــى مائدة 
الماضي، يتيح  العــام  المفاوضات في واشــنطن 
توليــد الكهربــاء بأقصى كفاءة ممكنة من ســد 
النهضــة، كمــا يضمن حــق إثيوبيا فــي إقامة 
مشــروعات مســتقبلية تحــت مظلــة القانون 
الدولــي، غيــر أن الجانب الإثيوبــي تغيب في 
اللحظة الأخيــرة عن الاجتماع المخصص لتوقيع 
دون  الأحادي  التحــرك  لتفضيله  نظراً  الاتفاق، 
التقيــد بالقانون الدولي، ودون أي تنســيق أو 
تشاور مســبق فيما يخص مشروعات السدود، 
التي تتبعهــا إثيوبيا  وهي السياســة الممنهجة 
مع مختلف جيرانها، مما تســبب في أن أصبحت 
بحيرة توركانا في كينيا على وشــك الانقراض، 
على نحو ما أعلنت اليونسكو، كما يلحق أضراراً 
جسيمة بسكان حوض نهري جوبا وشبيلي في 

الصومال«.
وشــدد علــى أن »مصــر لا يمكن أن تســمح 
بتكرار مثل هذه الممارســات الإثيوبية الأحادية 
في حــوض النيل أيضــاً، وأن ذلــك يُعد قضية 
المصري«  للشعب  بالنســبة  ومصيرية  وجودية 
مطالباً بدعم الولايات المتحدة »لعملية الوساطة 
الراهنة تحــت قيادة رئيس الاتحــاد الأفريقي، 
من أجــل التوصل لاتفاق ملزم علــى قواعد ملء 
وتشــغيل ســد النهضة في أقرب وقت، لحماية 
الأمن والاستقرار في المنطقة، وزوداً عن المصالح 
الاســتراتيجية الأمريكية مع الدول الثلاث مصر 

والسودان وإثيوبيا«.
في الأثنــاء، انتقد أحمــد الطنطاوي، رئيس 
حزب »الكرامة« مــا وصفه بـ«إخفاء المعلومات« 

الخاصة بأزمة سد النهضة عن المصريين.
وقال في بث مباشــر على صفحته الرســمية 
على »فيســبوك«: »لا يليق أن يظــل المصريون 

يســمعون إلى كلام من نــوع اطمئنــوا وأنا لم 
أضيعكم قبل هــذا الوقت حتى أضيعكم الآن« في 
إشــارة إلى أحاديث كررها السيسي في أكثر من 

مناسبة عند كلامه عن أزمة سد النهضة.

»معلومات صحيحة«

وتابع طنطاوي: »الناس مــن حقها أن تكون 
على علم ودراية كحق أصيل للشعوب، والبعض 
يطالبنــا بالانتظار لنرى نتيجــة تعامل النظام 
المصري مع الأزمة، فالهدف ليــس انتظار وقوع 
الكارثة وبعد ذلك نجلس للمحاسبة، لكن الهدف 
خلــق رأي عام مبنــي على معلومــات صحيحة 
لتأديــة دوره فــي اتجاهين، إذا كانت الســلطة 
تؤدي دورها في الحفــاظ على الحقوق المصرية 
يكــون داعما، ويكون ضاغطــا ضابطا مانعا في 

حال وجود نية للتنازل عن الحقوق المصرية.
وزاد: »كل مواطن مصري من حقه أن يتحدث 
في موضوع ســد النهضــة، وإذا لــم تكن لديه 
المعلومات فإن مــن واجب الســلطة أن تقدم له 

المعلومات التي تنقصه«.
ولفت إلى أنه طلــب كثيرا خلال عضويته في 
مجلــس النواب عــرض اتفاقية المبــادىء التي 
وقعها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على 

البرلمان لرفضها.
وتابع : »أنا مختلف جذريــا مع طريقة إدارة 
الســلطة لهذا الملف، هذا الملف تصدى له رئيس 
الجمهورية وأخذه على عاتقه بشــكل مباشــر، 
وأدار  مســؤوليته،  يتحمــل  من  هــو  وبالتالي 
الملف بطريقــة يصعب أن أتصور أن هناك طريقة 
أســوأ منها في الإدارة أوصلتنا إلى هذه النهاية، 
ومع ذلك، هــذا لا يمنع أن أعــن الرجل على حل 

المشكلة«.
يحمــل  النهضــة  ســد  فــي  »الحــل  وزاد: 
سيناريويين أحدهما تعاوني ودي وآخر صدامي 

ستكون نهايته عسكرية«.
وتابع: »الحل التعاوني يحتاج توافر شروط 
بدونها لن يكــون هناك حل وســيصبح خداعا 
وتمويهــا وترحيلا لمشــكلة لا يصــح أن تؤجل، 
الشــرط الأول هو حجم السد، بالإضافة لطريقة 
إدارته، لأن الســد بهذا الحجم تحت وهم وجود 
اتفاق ملزم هو خداع للشــعب المصري، هذا السد 
في تقديري يجب ألا تزيد ســعته التخزينية عن 

14 مليار متر مكعب من المياه، وهي الســعة التي 
كانت في تصميم الســد في البدايــة، وبعد ذلك 
يكون هناك اتفاق ملزم في الإدارة والتشــغيل، 
دون ذلــك نحن نراهــن على وهــم، والتجارب 
التاريخية أثبتــت أن الاتفاقيات قابلة للانقلاب 
عليها، إضافة إلى الاعتراف الصحيح والمباشــر 
بأن هذا النهر مورد طبيعي غير قابل للبيع، وهو 

حديث محسوم بالقانون الدولي ».

أهداف أخرى

وتابع: »الطريقــة التي تتعامل بهــا إثيوبيا 
وحجــم التخزين في الســد يكشــفان أن هناك 
أهدافا أبعد من فكرة توليد الكهرباء، الإقرار بأن 
ميــاه دول حوض النيل غير قابلــة للنقل خارج 
حوض النيل، بوضوح هناك مشــروعات قديمة 
وتجددت في مناسبات عدة عن إيصال مياه النهر 
إلى إسرائيل، المهم لا أحد يستطيع أن ينقل المياه 

إلى إسرائيل«.
وزاد: »كيــف نقبــل أن نقــوي عدونا في ظل 
الحديــث عن أوهام الســام الدافــئ والتطبيع 
وموجة الهرولة في محاولة الانكفاء. إســرائيل 
محرك وطرف فــي محاولة تقويــض حق مصر 
في منابع النيل، وإســرائيل ستظل العدو الأول 

لمصر«.

»إعلان حرب«

وتابع: »كل من يفكر بشــكل عقلاني عليه أن 
يتوقع أننا ذاهبون إلــى صدام أو تنازل أو قبول 
بالهــوان، الصدام لــه درجات، الحــد الأقصى 
فيه هو التدخل العســكري لردع هــذه العدوان 
الإثيوبي، لأن إعــان إثيوبيا عزمها الملء الثاني 
دون التوصل لاتفاق ملــزم بمثابة إعلان حرب، 
متى استخدمت مصر حقها في الخروج المعيب من 

اتفاق عام 2015 ».
إلى ذلــك، طالــب عادل بــن عبــد الرحمن 
العســومي، رئيس البرلمــان العربــي، إثيوبيا 
بالتجاوب مــع الجهود الجارية لحل أزمة ســد 
النهضة من خــال التوصل إلى اتفــاق قانوني 
وملزم بشــأن ملء وتشغيل الســد، خاصة في 
ضوء الجولــة الحالية التي يقــوم بها  المبعوث 
الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، والتي تشــمل 

زيارة كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية 
السودان وإثيوبيا، فضلا عن الجولة التي يعتزم 
أن يقوم بها قريباً الرئيس فيليكس تشيسكيدي 
رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس 
الحالــي للاتحــاد الأفريقي إلى الــدول الثلاث، 
مضيفاً أن »هذه التحركات تعكس إيمان الأطراف 
الإقليمية والدولية المعنية بعدالة الموقف المصري 
والسوداني في هذه الأزمة، ورفض سياسة الأمر 

الواقع في التعامل معها«.
وشدد على »ضرورة اغتنام الجانب الإثيوبي 
هذا الزخــم الدولي والإقليمــي والعربي الداعم 
بقــوة للمفاوضات بهدف التوصل إلى تســوية 
نهائيــة للأزمة، على نحو يحقــق مصالح الدول 
الثلاث في حماية الأمن المائــي وتحقيق التنمية 

المستدامة«.

موقف ثابت

 وجدد التأكيد على »الموقــف الثابت للبرلمان 
العربــي بشــأن الرفــض التــام لأي إجراءات 
أحادية من شــأنها أن تمس بالحقوق القانونية 
والتاريخيــة الثابتــة لكل مــن جمهورية مصر 
العربية وجمهورية الســودان فــي مياه النيل، 
القانونية  الاتفاقيــات  والتي تؤكد عليهــا كافة 
الموقعة بين دول النهر، والتــي لا يجوز التنصل 
منها أو تجاوزها تحت أي مبرر، وكذلك المعاهدات 

الدولية المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية«.
 وبيّن أن »التوصل إلى اتفاق قانوني شــامل 
الثــاث بشــأن قواعد ملء  وملزم بــن الدول 
وتشــغيل ســد النهضة قبل تحقيق الملء الثاني 
له، هو مطلب أساسي يجب على إثيوبيا الالتزام 
به لدعم الأمن والاســتقرار في المنطقــة« داعياً 
إياهــا لأن »تضع نصب أعينهــا المصالح الأكيدة 
وطويلة الأمد لشــعوب دول المنطقة في الحفاظ 
على نهــر النيل، كما هــو دائمــاً، كأداة لتعزيز 
التعاون والشــراكة بين دوله وتحقيق التقارب 
بين شعوبه، بدلًا من تحويله إلى مصدر للصراع 
المرحلة  في  بالبدء  إثيوبيا  وتتمســك  والتوتر«. 
الثانية من ملء خزان الســد في موسم الأمطار، 
خــال شــهري يوليو/ تمــوز وأغســطس/ آب 
المقبلين، ما يهدد إمدادات المياه لمصر والسودان. 
وتتفاوض الدول الثلاث منذ 2011 للوصول إلى 
اتفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنها رغم مرور 

هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق.
وتبني إثيوبيا الســد على النيل الأزرق الذي 
ينضم إلى النيل الأبيض في الســودان لتشكيل 
نهر النيل الذي يعبر مصــر. وترى أنه ضروري 
لتحقيــق التنمية الاقتصادية، فــي حين تعتبره 
مصر تهديدا حيويا لها، إذ تحصل على 90 ٪ من 

مياه الري والشرب من نهر النيل.

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض:

اختتم وفد مــن الكونغرس الأمريكي أمس الأربعاء، 
زيارة للعاصمة الســودانية الخرطــوم، حيث عقد كل 
من السيناتور كريســتوفر كونز عضو لجنة العلاقات 
الخارجية في مجلس الشــيوخ، والســيناتور كريس 
فان هولين، مؤتمر صحافياً في مقر سفارة واشنطن في 
الخرطوم، تطرقا فيه لموضوع ســد النهضة، فضلًا عن 

ملفات أخرى.
ودعــا كويز خــال المؤتمر إلــى اتفاق حيال ســد 
النهضة، موضحاً أنه »يجــب التوصل إلى حل لقضية 

سد النهضة مع مراعاة حقوق كل البلدان عبر اتفاق«.
وتابع: » ندعم سيادة السودان على أراضيه ونسعى 
لخفض التوتر في قضية الحدود مع إثيوبيا« واستدرك 
قائلا » لإثيوبيا الحق في بناء سد للحصول على الطاقة 
وللســودان الحق بالحصــول على معلومــات فنية«.  
وأشــار إلى أن »المبعوث الأمريكي إلى القرن الأفريقي 

سيبذل مزيدا من الجهود لحل أزمة سد النهضة ».
أما فــان هولن فأكــد »التطلع للعمل مــع الحكومة 
السودانية من أجل الوصول إلى قوات مسلحة بقيادة 
موحــدة«. وكان الوفد قد التقى، مســاء الثلاثاء، عبد 

الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

 وجــرى في اللقاء، حســب بيان القصر الرئاســي 
»بحث ســبل تعزيز وتطوير التعاون المشــترك ودفع 

العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب«.
 كما قدم البرهان »تنويراً، لوفد الكونغرس الأمريكي 
حول رؤية الســودان على معالجة التباينات في ملف 
ســد النهضة عبر الحوار للوصول إلــى حلول ترضي 
كافة الأطراف، وكذلك قضايا الحدود بشــرق البلاد مع 
الجارة اثيوبيا، وكذلك السماح للمنظمات الطوعية في 
تقديم الخدمات لمعســكرات اللاجئين الإثيوبيين شرق 

البلاد«.

دعم أمريكي

ونقل البيان تأكيــد »دعم الولايات المتحدة للمرحلة 
الانتقالية ومساعدة السودان في الاندماج في المجتمع 
الدولي والإقليمي، وأن رفع اســم الســودان من قائمة 
الدول الراعية للإرهاب ســيعزز من العلاقات الثنائية 
بين الخرطوم وواشــنطن، وســيدفع  بآفاق التعاون 
المشــترك في كافة المجالات السياســية والعســكرية 
والاقتصادية« إضافة إلى تعهد الوفد الأمريكي بـ«دعم 
عملية التحول الديمقراطي وتعزيز مســيرة الســام« 
مؤكدا ســعيه لـ»حث الأطراف للانخــراط في العملية 

السلمية للوصول لسلام دائم ومستدام«.
وأيضاً، التقــي الوفد مع وزير الري ياســر عباس، 

لمناقشة قضية سد النهضة.
وحســب مصادر فقد قــدم عباس »عرضا شــاملا 

لمواقف وخيارات الســودان حول هذه القضية الكبيرة 
والأثر على الأمن القومي الســوداني واقتصاد وحياة 
مواطنيه«. واكد الوزير للوفد الأمريكي أن »سد النهضة 
يمكن أن يصبح نــواة لتعاون إقليمي أشــمل لمصلحة 
وازدهــار كل دول وشــعوب المنطقة وتبــادل المنافع، 
لكــن ذلك مشــروط بالتعاون بين الــدول الثلاث لملء 
وتشغيل سد النهضةَ باتفاق ملزم لا بد من توفر الإرادة 

السياسية للتوصل إليه وتنفيذه«.
وتابع أن »الســودان عازم على مواصلة التفاوض 
برعايــة الاتحــاد الأفريقي، ولكن بمشــاركة نشــطة 
ووساطة من شــركاء دوليين لمساعدة الأطراف الثلاثة 
وضامنين  شــهودا  وليصبحــوا  للاتفــاق  للتوصــل 
للتنفيــذ«. الجانب الأمريكي وفــق المصادر »أعرب عن 
تفهمه لموقف الســودان الملتزم دائما بالقانون الدولي 
والمنسجم مع أعراف العلاقات الدولية« وأكد »استعداد 
بلاده للعب دور فاعل في هذا الملف والمساهمة في حث 
وتشــجيع كل الأطراف على التوصــل لاتفاق يخاطب 

مصالح ومخاوف كل الأطراف«.

ملفات إقليمية ومحلية

وفي السياق نفسه بحث رئيس مجلس الوزراء عبد 
الله حمدوك، مســاء  الثلاثاء، مــع الرئيس الإريتري 
أسياس أفورقي »سُــبل تطوير العلاقات بين السودان 
واريتريا بما يخدم مصالح البلدين الشــقيقين بصورة 

خاصة والإقليم ككل« حسب البيان الصادر من مكتبه.

ووفق البيــان »تناول اللقاء عدداً من الملفات المحلية 
والإقليميــة ذات الاهتمام المشــترك وأهميــة التعاون 
وفتح أبــواب التكامــل الاقتصادي بــن دول المنطقة 
باعتبــاره مدخلًا لحل القضايا السياســية، فضلًا عن 
ضرورة إيجاد مشاريع مشــتركة تنهض باقتصاديات 
هذه الدول لا ســيما وأنها تعيش أوضاعــاً اقتصادية 

صعبة«.
 وتابع البيان »أمن اللقــاء على ضرورة الحوار بين 
دول الإقليم حول القضايا المشتركة حيث تم الاتفاق في 
هذا الصدد على تكوين لجان مشــتركة لبحث الحلول 
الممكنة لهذه القضايا ودفع مستويات التعاون بين هذه 

الدول إلى الأمام«.
ووفق ما قال الخبير في منطقة القرن الأفريقي، عبد 
المنعم أبو إدريس لـ»صحيفة »السوداني« فإن أفورقي 
وصل الخرطوم حاملًا رسالة من رئيس وزراء إثيوبيا 

أبي أحمد للسودان.
 وتوقع أن »يكــون فحوى هذه الرســالة طلب أبي 
أحمد من الخرطوم التهدئة وعدم التصعيد في قضيتي 

الحدود وسد النهضة«.
وعن وساطة أفورقي بخصوص ســد النهضة، فقد 
رأى أن »أقصى ما يمكن أن تفعله الوســاطة الإريترية 
هي إقناع المســؤولين في السودان وإثيوبيا بالجلوس 

حول طاولة المفاوضات«.
وزاد »أفورقــي يريــد أن تكــون علاقة بــاده مع 
الســودان طبيعية في ظل الهجوم عليه بعد مشاركته 
في حرب تيغراي ، إلى جانب أنه يريد إرســال رسالة 

للحكومة الســودانية بــأن الاتفاق المبــرم بين بلاده 
إريتريا وإثيوبيا لن يؤثر على العلاقات بين الخرطوم 

وأسمرا«.
أما الباحث السياســي المتخصص في شؤون القرن 
الأفريقي، شــفاء العفاري، فقد بين لوكالة »سبوتنيك« 
أن زيارة أفورقي »تخص التصعيد الكبير بين السودان 
وإثيوبيا الخاص بإقليم بني شــنقول« موضحا: »هذا 
التصعيد مرتبط بشكل أو بآخر بملف سد النهضة، لأنه 

يقع في إقليم بني شنقول«.
وزاد: »في رأيي لا أعتقد أن إريتريا تستطيع أن تلعب 
دورا في الوساطة، لا يوجد دور محوري ولا طرفي فيما 
يخص ســد النهضة، وذلك لأن علاقاتها بمصر متوترة 
حاليا وليست كما كانت عليه سابقا، كما أن إريتريا في 
كثير من مواقفها تعتبر منحازة جدا للموقف الإثيوبي، 
ومنخرطــة في حــرب داخلية فــي إثيوبيا فــي إقليم 
تيغراي، وبالتالي لا أعتقد أنها تستطيع أن تلعب دورا 

في الوساطة بشأن سد النهضة«.
 وواصل: »أعتقد أن إريتريا باســتطاعتها التوسط 
في النزاع بين إثيوبيا والسودان، هناك ملفات تستطيع 
أن تلعب فيها إريتريا داخل الســودان، وبالتالي ربما 

يرضخ السودان أو يستجيب للوساطة الإريترية«.
إلى ذلك، قال مصدر في إحدى السفارات الأوروبية، 
دون كشف اسمه إن » إريتريا والسودان كانا محتاجين 
لهــذه المحادثات ليشــرح كل طرف موقفــة من الأزمة 
والحلول المقترحة والفوائد التي ســتعود على إريتريا 

من صفقة التعاون هذه«. 

وفد الكونغرس يختتم زيارته للسودان: دعم اتفاق حول سدّ النهضة وجيش بقيادة موحدة  
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شؤون عربية وعالمية

 عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 تظهــر ردود الفعل الســريعة بــأن البداية قد لا تكــون في الاتجاه 
الصحيــح، لكنهــا بداية فــي كل الأحــوال؛ فقد بادر مجلــس الأعيان 
الأردنــي لتنظيــم أول جلســات العصــف الذهنــي قبل 3 أيــام ضمن 
محاولــة للإجابــة علــى الســؤال التالــي: أي صنــف مــن الإصــاح 

السياسي نبحث عنه؟
مداخلتــان لعضوين كبيريــن في الأعيان حظيتــا بأكبر نصيب من 
النقاش، الأولــى تلك المتعلقة بما قاله رئيس المجلس فيصل الفايز عن 
ضرورة التوصل إلى قانون انتخــاب جديد يتوافق مع ثقافة المجتمع 

الأردني.
 طبعــاً، لــم يحــدد الفايز فــي عجالته هويــة وملامح تلــك الثقافة 
وعناصــر الربــط بينهــا وبــن الصيغــة الجديــدة العصريــة لقانون 
الانتخاب، والنتيجة كانت عشــرات الأســئلة الموازية مــن قبل خبثاء 
المراقبــن لكمائن الإصلاح السياســي المبكرة من طــراز: ما هي ثقافة 
المجتمــع الأردني المتفــق على ملامحها ؟.. وكيــف نتوافق على الهوية 

الثقافية للمجتمع الأردني؟
تبدو أســئلة صعبة وأحياناً تعطيلية، لكن مداخلة نظامية في عمق 
فكرة النظام الانتخابي لنائب رئيس مجلس الأعيان ســمير الرفاعي، 
خطفــت الجزء الآخر من الأضواء عندما حاول تذكير المشــاركين في 

النقــاش بــأن قانون الصــوت الواحد الــذي يهاجمــه الجميع في كل 
المناسبات هو المعتمد في الديمقراطية البريطانية. 

 استفســرت »القــدس العربي« من الرفاعي حتــى يأخذ تعليقه في 
ســياقه، فأعاد التذكير بأن قيمة الحوار، حتى تصل لنتيجة، تقتضي 
الإصغــاء لــكل الآراء، وبــأن فكرته -عندمــا يتعلق الأمــر بالإصلاح 
السياســي الوطني الشــامل- لها علاقــة ببيئة ثقافيــة وديمقراطية 
متكاملة تحتاج إلى التطويــر والتنمية قبل التركيز على جزئية هنا أو 

هناك في نظام انتخابي، سواء كان بصوت أو بأصوات متعددة.
 يحاجــج الرفاعــي بقناعتــه الشــخصية على أســاس أن تصويت 
الناخــب فــي دائرتــه المحليــة لممثل محــدد لا يلحــق ضــرراً بالتنمية 
السياســية؛ لأن الأصل هنا هو التمثيل السياسي الوطني عبر الدائرة 
الانتخابيــة الموزعــة على عدد أعضــاء مجلس النــواب، فيما يفترض 
بالجانــب الخدماتي الذي يخــص المنطقة أن تتولاه ســياقات صنف 
مختلف من التمثيل، ســواء على مســتوى مجالس البلديات المنتخبة 
أو حتــى فــي نطاق مقترحــات الأقاليــم أو في ســياقات اللامركزية 

ونقاشاتها.
يبــدو أن تعليــق الرفاعــي هنا اجتُزئ بقشــرته وليــس بمضمونه 
الأوسع، لكن ذلك بطبيعة الحال يحصل؛ لأن المزاج الشعبي مشحون 
أصــاً، والاحتقان الاقتصــادي لا يمثل بيئة مواتيــة للتأمل والتفكير 
العميــق. وعندمــا يتعلق الأمر بما يســميه الأمين العــام لأكبر أحزاب 
المعارضة الشــيخ مــراد العضايلة بالاســتعصاء السياســي الوطني 
تصبح التفاصيل مربكة، والتشــنجات في الرأي والتعليق هي الأبرز، 

وتتغــذى إحباطات الحوار هنا بالنتيجة من محاولات تعليب وتغليب 
وإملاء من كل الجهات.

 فــي المقابل، لا يبدو مجلس النواب مرتاحــاً  لفكرة أن يبدأ الأعيان 
برعاية حوار سياســي ما على ملفات تشــريعات الإصلاح السياسي 
دون تنســيق مــع النــواب أو بعيداً عن منســوب اشــتباك الحكومة. 
ويمكــن التقاط ذلك ببســاطة مــن خلال ردة فعل رئيــس المجلس عبد 
المنعــم العودات، في جلســة نقاشــية صبــاح الأربعاء تعــرض فيها 
النائب الإســامي عمر العياصرة لتقييــم وجبة الحوار الأولى برعاية 

الإعلام.
 فــي مقاربــات العياصرة، وهو نائب مســيس وإعلامــي متمرس، 
النقاشــات التي بدأت لا تبدو منظمــة، ولا بد من ضبط مفهوم الحوار 
السياســي والوطنــي حتى لا تحصــل فوضى. الغمــزة هنا واضحة 

الملامح، وتتجه نحو البداية المستعجلة بمبادرة من الأعيان.
 فــي المقابل، وفــي مقاربة العــودات تنظيم الحوار يعنــي التركيز 
علــى مراجع التشــريعات المرتبطة والمختصة، لكــن الحكومة تأخرت 
في إرســال قانون الإدارة المحلية، وهو جزء من منظومة التشــريعات 

المطلوب التحاور عليها.
 يبدو العودات هنا منســجماً مع قناعاته التي سبق أن وضعها بين 
يدي »القدس العربي«  فمجلس النواب هو المظلة التي ستبدأ فعاليات 
الحوار الوطني السياســي وتقوم بدورها في هذا الســياق بالتنسيق 
مــع بقيــة المؤسســات، الأمر الــذي يعتقد بعــض النــواب أن مجلس 
الأعيان لم يقم به وإن كانت الســاحة مفتوحة لأي مبادرات ولا يوجد 

مبررات صلبة لأي تأخيــر ومماطلات مادام الضوء الأخضر المركزي 
قد صدر بعنوان تدشــن الحوار الإصلاحــي وفتح ملف قانون جديد 

للانتخابات.  
 في التــوازي، جرعة رد فعل حزب جبهة العمل الإســامي، الممثل 
الأكبــر والأهــم لأحــزاب المعارضــة المرخصــة، كانت هــي الأوضح 
والأقصى في التشخيص، فقد وصف العضايلة ما حصل في مجلس 

الأعيان بأنه عبارة عن جلسة استماع  وليس حواراً وطنياً.
طبعاً، حضر العضايلة جلسة الاستماع تلك، وتقدم بمداخلة عميقة 
لفتت الأنظار، ثم أوضحت منابــر إعلام الحزب حيثيات تلك المداخلة 
ووضعتها بين يدي الجمهور، وأساســها بعــض الأفكار الجديدة في 
العقل السياســي المعارض، وأهمها أن النظام السياسي اليوم يحتاج 

إلى الإصلاح أكثر من المعارضة.
ولفت النظر إلى أن الشــعب يتحول اليوم، بســبب النهج الرسمي، 
إلــى المعارضة، وأن الإصلاح العميق يبدأ من وجود أدوات في الإدارة 

العليا والحكم تؤمن بتمكين الشعب من القرار والسلطة. 
فكرة العضايلة وحزبه هي أن الأزمة الحالية في الأردن عميقة وغير 
مســبوقة في تاريخ المملكة. وبالتالي، المطلوب حوار وطني سياســي 
بمســتوى اســتثنائي، لكن الرفــاق في الحركــة الإســامية وتجنباً 
لاتهامهــم بالتنميــط والإملاء، يتجنبــون تحديد كيفيــة وآلية الحوار 
المطلــوب، في الوقت الــذي تقف فيــه حكومة الرئيس الدكتور بشــر 
الخصاونة حائرة قليلًا تحاول القفز بين تفاعلات ما يسمى بالحوار 

الوطني واندفاعات وحسابات ما يسمى بالإصلاح السياسي.

اشتباكات بتوقيع الرفاعي والفايز والعضايلة

»كمائن« الإصلاح السياسي الأردني: حوار »فعلًا« أم مجرد »جلسة استماع«؟

ترحيل 59 حاوية شديدة الخطورة بعد انفجار مرفأ بيروت

وزير الداخلية اللبناني: تنسيق واضح مع الدول الخليجية لمكافحة التهريب
... والموقوف السوري حسن دقّو هو مهرّب أكبر شحنة كبتاغون في العالم 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس ووكالات:

 كشــف وزير الداخلية اللبنانــي محمد فهمي 
أمس الأربعاء عن تنســيق واضح وشــفاف مع 
الدول الخليجية لمكافحــة التهريب. وقال الوزير 
فهمــي، في تصريح أمــس بعد اجتمــاع عقد في 
وزارته: »نحن كدولة لبنانية ســنقوم وسنتابع 
القيام بما علينا في مكافحــة التهريب«. وأضاف 
أن« شــعبة المعلومات في قوى الأمــن الداخلي 
قامــت بأعمال مميزة وبتنســيق كامــل مع كافة 
الــدول الشــقيقة والصديقــة وخاصــة الدول 
الخليجية في موضوع التهريب، وهناك تنســيق 
واضح وشــفاف«. وأشــار إلى أن »هناك ضعفا 
بالمنظومة ككل، وهناك أســباب لوجســتية، كما 
أن الهيكليــة بحد ذاتها تحتاج تحســيناً، ونحن 
بدأنا العمل بهذا الموضوع، بالتالي ســنرى خلال 
أســبوعين أو ثلاثة أســابيع كأقصى حد، تعديلًا 

بالمستوى العملياتي فما يخص التصدير«.
وقال فهمي إنهم جاهزون لتلقي أي مســاعدة 
من أي دولــة، خاصة بــالآلات الحديثة الخاصة 
بعمليات الكشــف، مشــيرا إلى أنهــم خلال مدة 
معينة ســيقومون بتأمين أجهزة الكشف على كل 
المرافق الحيويــة التي يتم التصديــر منها. على 
الصعيد نفسه، أفادت الرئاسة اللبنانية في بيان 

صحافي بأن الرئيس ميشــال عون تابع »مسار 
الإجراءات التي اتخذت فــي الاجتماع الذي عقد 
الأســبوع الماضي فــي قصر بعبدا، للتشــدد في 
مكافحة التهريــب من المعابر البريــة والبحرية 
والجوية اللبنانية، لاســيما بعد تكرار الحوادث 
التي سجلت في الآونة الأخيرة«. وطبقاً للبيان، 
»تابع رئيس الجمهورية ما توصل إليه التحقيق 
من معطيات في عملية التهريب بواسطة صناديق 
الرمان إلى المملكة العربية الســعودية لاســيما 

التوقيفات التي تمت في هذا الصدد«. 
يذكر أن السعودية كانت قد اتخذت قراراً قضى 
بمنــع دخول إرســاليات الخضــروات والفاكهة 
اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، 
وذلك على خلفية ضبط شــاحنة محملة بالرمان 

آتية من لبنان، وقد وضع بداخل مواد مخدرة.
الداخليــة ان التحقيــق مع  وأفــادت وزارة 
الموقوف السوري الجنســية حسن دقّو أظهر أنه 
متورّط في تهريب أكبر شحنة مخدّرات في العالم 
والتي تقــدّر بحوالى 94 مليون حبّــة كبتاغون 
والتي ضبطت في ماليزيــا والتي كانت متوجهة 
إلى المملكة العربية السعودية.  ووزّعت الوزارة 
مســتندات بأبرز العمليات التــي تّم تنفيذها في 

إطار مكافحة المخدرات سنة 2021. 
واســتكمالًا للإجراءات التي يقــوم بها وزير 
الداخليــة محمــد فهمي بعــد تكليفه مــن قبل 
المجلس الاعلــى للدفاع متابعة الملــف مع المملكة 

الســعودية، ترأس اجتماعاً للبحث في موضوع 
التهريــب عمومــاً ومكافحــة تهريــب المخدرات 
خصوصاً إلــى المملكة وكل الــدول بحضور عدد 
من رؤســاء الاجهزة الأمنية. وأكد الوزير فهمي 
»أن هــذه القضية تشــكل ايضــاً تهديــداً لأمن 
المجتمــع اللبناني ويجب العمــل على مكافحتها، 
فالدولــة اللبنانية ضد زعزعة علاقاتها مع الدول 
الشــقيقة والصديقة، وخصوصا المملكة العربية 
الســعودية، ولا يمكن للبنان ان ينسى ما قدمته 

لسنين طويلة من مساعدات لا تحصى«. 

وأوضح »أن جهوداً تبذلها شــعبة المعلومات 
ومكتب مكافحة المخدرات المركزي التابع للشرطة 
القضائية في قــوى الأمن الداخلي بشــكل دائم 
وبتنسيق مميز وشفاف مع كل الدول وخصوصاً 
السعودية«  وقال: »كنا نعمل باللحم الحي وهناك 
نقاط ضعف وأسباب لوجستية يجب العمل على 
معالجتها بجديــة وحزم، منها على المدى القصير 

ومنها على المدى المتوسط ولقد بدأنا بذلك«.
وأعلن أن »هناك إجراءات ســتتخذ في خلال 
أسبوعين او ثلاثة، لجهة تعديل وتغيير المستوى 
العملاني فيما خص التصدير، وايضاً لجهة تأمين 
الســكانر«  مطالباً »الدول وخصوصاً الشــقيقة 
منها مســاعدة لبنان في الوقت الراهن »، وختم 
»نحن جاهزون لذلك لا ســيما عبــر تأمين آلات 

حديثة للبنان لكشف ما يمكن كشفه«.
إلى ذلك، أعلــن المكتب الإعلامي في رئاســة 
مجلس الوزراء أنه »بعد متابعة حثيثة من رئيس 
الدكتور حســان دياب  حكومة تصريف الأعمال 
على مدى أكثر من ثمانية أشــهر، جرى الأربعاء 
ترحيــل 59 حاويــة تحتوي على مواد شــديدة 
الخطــورة كان تّم العثور عليهــا في مرفأ بيروت 
وأماكن أخرى بعد كارثة انفجار 4 آب/أغسطس. 
 )Combi Lift( »وتولّت شــركة »كومبي ليفت
الألمانيــة، معالجــة توضيب هذه المســتوعبات 
بشــكل آمن على مدى الأشهر الماضية، وفقًا للعقد 

الموقع مع الشركة لإخراج هذا الخطر من لبنان«.

لبنان: تأجيل الجولة السادسة من مفاوضات 
ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

بيروت - »القدس العربي«: 

لم تُعقد في الناقورة الجولة السادســة من مفاوضات  ترســيم الحدود  البحرية غير 
المباشــرة بين لبنان وإســرائيل، وأرجئ الموعد إلى موعد يُحدّد لاحقاً في انتظار نتائج 
اتصالات سيجريها رئيس الجمهورية ميشــال عون بالجانب الأمريكي من اجل التفاهم 

على أفق المفاوضات في المرحلة المقبلة.
وكان الرئيــس عون إلتقى اعضــاء الوفد اللبنانــي بعد انتهاء الجولة الخامســة، 
ونقل الوفد اليه طلب الوســيط الأمريكي ان يكون التفــاوض محصوراً فقط بين الخط 
الإســرائيلي والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، أي ضمن المساحة البالغة 860 
كيلومتراً مربعاً، وذلك خلافاً للطرح اللبناني من جهة ولمبدأ التفاوض من دون شــروط 
مســبقة من جهة ثانية. وأعلن مكتب الإعلام في رئاســة الجمهوريــة » أن الرئيس عون 
أعطى توجيهاته إلى الوفد بأن لا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشــروط مســبقة، بل 
اعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأســاس لضمان اســتمرار المفاوضات للوصول إلى 
حل عادل ومنصف يريده لبنان حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا والاســتقرار، وعلى 

حقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم«.
وكانــت الاختلافات في وجهات النظر ســيطرت على الجولة الخامســة بين الوفدين 
اللبناني والإســرائيلي. وجدّد الوفد اللبناني تمسّكه بالخط 29 معتمداً على الاحداثيات 
المنصوص عنها في قانون البحار، فيما جدّد الوفد الإســرائيلي انتقاد لبنان على تغيير 
خطوطه البحرية أكثر من مرة، مشدداً على التفاوض على المنطقة المتنازع عليها والمحددة 

سابقاً بمساحة 860 كيلومتر مربع وليس بمساحة 2290. 
وفي انتظار معرفة كيف ستؤول اليه نتائج الاتصالات وامكانية تحصيل لبنان حقوقه 
البحريــة كاملة في ظل المرونة التي أبداها قصر بعبدا بعدم توقيع عون مرســوم تعديل 
الحــدود، فإن البعض إنتقد تجريد الوفد اللبناني إلى مفاوضات الناقورة من أســلحته 
وحججه القوية، ووصف ما قام به رئيس الجمهورية بعدم توقيع المرسوم بأنه »مناورة 
لغايات شخصية على حساب الشــأن الوطني« جعلت الوفد المفاوض مكشوفاً ومرتبكاً 

الأمر الذي أدى إلى تأجيل الجولة السادسة.

ما حقيقة اغتصاب عناصر من »بي كا كا« فتاة لإجبارها على تنفيذ عملية انتحارية في عفرين السورية؟

سوريا: جمعية »هطاي« التركية
توزع إفطاراً يومياً في عفرين

■هطاي – الأناضول: توزع »جمعية هطاي الخيرية« التركية، يوميا، 
مئات من وجبات الإفطار الرمضانية علــى المحتاجين في منطقة عفرين 
الســورية. وفي حديث، الأربعاء، قال رئيس الجمعية رحمي فردي، إن 
الجمعية تواصل تقديم وجبات الإفطــار للمحتاجين في المدينة المتاخمة 

لولاية هطاي، في كل رمضان منذ 11 عاماً.
وأضاف، أن فريق عمل الجمعية المكون من 70 شــخصًا يعملون بجد 
يوميًا لتحضير وجبات الطعام بالتعاون مع عدد من النساء في المنطقة. 
وأوضح أن الوجبات تســتهدف الذين يعيشــون في مخيمات النزوح 
القريبة من الحــدود مع تركيــا، وتكون تحت إشــراف إدارة الكوارث 
والطوارئ التركية »آفاد«. وأشار فردي إلى أن مشروع إفطار المحتاجين 

في عفرين يتم بدعم من فاعلي الخير من 22 دولة حول العالم.

عودة أول دفعة من العراقيين
من مخيم »الهول« السوري إلى بلادهم 

■ دمشــق - د ب أ: كشفت مصادر في مخيم 
الهــول فــي محافظة الحســكة قــرب الحدود 
الســورية العراقية عن عودة الدفعة الأولى من 
اللاجئين العراقيين إلى بلادهم اليوم الخميس. 
وقالت المصادر إن الدفعــة الأولى من اللاجئين 
العراقيين وعائلات مقاتلي داعش وعددها 100 
عائلة تضم 380 شخصًا ستغادر اليوم، مشيرة 
إلــى أن ذلك يأتي بعد زيــارة وفد من الحكومة 
العراقية للمخيم والتأكيد على العودة الطوعية 

للاجئين إلى بلادهم.

وبينت المصادر أن العدد الأكبر من اللاجئين 
في مخيم الهول هم من الجنسية العراقية ويبلغ 
عددهم 30 ألفاً و900 شــخص، لافتة إلى أنه مع 
تفشــي فيروس كورنــا تعمــل الإدارة الذاتية 
لإجــاء أكبر عدد ممكن مــن المقيمين في المخيم 

وعودتهم إلى بلادهم.
وأطلقت قوات ســوريا الديمقراطية )قسد( 
نهاية شــهر آذار/ مارس الماضــي عملية أمنية 
داخل مخيم الهول للبحث عن أشخاص ينتمون 
لتنظيم داعش نفذوا عمليــات اغتيالات داخل 

المخيم وأسفرت العملية عن اعتقال أكثر من 200 
شــخص. ويضم مخيم الهول حالياً حوالي 64 
ألف شــخص نصفهم من العراق وحوالي %80 
منهم من النســاء والأطفــال، وينتمي الباقون 
لأكثــر مــن 56 جنســية بينهــم مواطنون من 
أذربيجان وجورجيا وكازاخســتان وروســيا 
غربية  وجنسيات  وأوزبكستان  وطاجيكستان 
وعربية أخرى ، وفق مصادر في الإدارة الذاتية 
لشــمال وشرق ســوريا والتي تســيطر عليها 

قوات سوريا الديمقراطية.

■ عفريــن – الأناضول: أخضع إرهابيو تنظيم »ي ب ك/ بي كا 
كا« في ســوريا، فتاة تبلــغ 17 عامًا، للابتزاز، عبر تســليم أقاربها 
تســجيلات مصورة لعمليــة اغتصابها في حــال امتنعت عن تنفيذ 
عملية انتحاريــة بمنطقة عفرين. وتبين ذلك بعــد أن ضبطت قوات 
الأمن في عفرين الخاضعة لســيطرة المعارضة السورية فتاتين من 
ســكان مدينة الرقة تقيمان في منبج الخاضعة لسيطرة تنظيم »ي 

ب ك/ بي كا كا« المصنف إرهابياً في تركيا.
ووفق معلومات حصل عليها، فإن الفتاة »ن.م« )27 عامًا( وابنة 
عمها »ر.م« )17 عامًا( كانتا قد أرسلهما التنظيم إلى عفرين )شمال 
غرب( قبل أسابيع لتنفيذ عملية انتحارية. وفي حديث شرحت كل 
مــن »ن.م« وابنة عمها »ر.م«  الأســاليب التي يســتخدمها التنظيم 

الإرهابي في تنفيذ أعماله الدموية.

رفضت العرض

وقالت »ن.م« إن إرهابيًا فــي منبج يُدعى »حجي« عرض عليهما 
مبلــغ ألــف و500 دولار مقابــل إيصال وتســليم بعــض الأغراض 
لشــخص في عفرين. وأفادت أنها وابنة عمها لم تقبلا العرض، ما 
حــدا بالإرهابي »حجــي« لاغتصاب ابنة عمها، وتســجيل ذلك في 
مقطع فيديو، وابتزازهما بواســطته مقابل تنفيــذ المهمة. وتابعت: 
»لــم نكن نعرف أن الأغــراض التــي أجبرنا على نقلهــا إلى عفرين 
كانــت عبارة عــن قنبلة، كما لم نرغب في الخــروج من منبج، ولكن 
تعرضنــا لتهديــد وابتزاز مــن قبل الإرهابــي حجي بنشــر فيديو 

اغتصاب ابنة عمي وتسليمه لأقاربنا«.
وأضافت: »رفضت في البداية عرض الشخص المذكور وقلت إن 
أطفالي صغار وزوجي مريــض، إلا أن حجي أخرج هاتفه المحمول 
ليعــرض علــي مقطع فيديــو. لم أســتطع أن أصدق عينــاي. كيف 

بإمكانه أن يفعل هذا بابنة عمي البالغة 17 عامًا«
 وأكملت: »توســلت إليه لكي لا يرســلني خارج منبج إلا أنه قال: 
إما أن تذهبي أو ســأقوم بنشــر هذا الفيديو وسأرســل هذا المقطع 
لعائلتــك وأقاربك، فاتفقنــا على أن نذهب إلى عفريــن ونرجع إلى 

منبج في نفس اليوم«.
وذكــرت »ن.م« أنهمــا انطلقتا إلى عفرين في اليــوم التالي، بعد 
أن تم الباســهما ســترتين ثقيلتين وإعطاؤهما هاتفــن منفصلين، 
مــن أجــل التواصل معهمــا لاحقًــا، دون أن يخبرهما أحــد بأنهما 
ذاهبتــان إلى الموت. وأردفت: »لم نكن نعلم أننا ذاهبون إلى الموت، 
كنــا نتواصل مع الحجي على الهاتف الــذي أعطانا إياه، ابنة عمي 
كانت مصابــة بصدمة جراء الفيديو، لم تكن قــادرة على التحدث. 
كان هدفنــا الوحيد هو إيصال الأغراض التي كلفنا بها، إلى عفرين 

وتسليمها للمرأة المفترض أن تستقبلنا هناك«.
واســتطردت: »في عفرين، أخرجونا من الســيارة حيث وجدنا 
أنفســنا وسط الســوق، كنا نتصل مع الحجي لكي يرسل لنا المرأة 
لكن أحدًا لم يكن يجب على اتصالاتنا«. واســتدركت قائلةً: »عاود 
الحجي الاتصال معنا وطلب منا أن ندخل المســجد بالسترات التي 
نرتديهــا وبداخلها جهاز نظام التموضع العالمي )GPRS( وطلب 
منــا الضغط علــى أزرار كانت موجودة على الســترة، أصر على أن 

نضغط على تلك الأزرار«. وشددت »ن.م« على أن هدفها الوحيد من 
المجيء إلى عفرين كان تسليم الأغراض التي بحوزتها والعودة إلى 
منبج، إلا أن اتصالات الحجي معها ركزت على »قطع السلك الأزرق 

الموجود بالسترة« و«فتح السحّاب«.
وأوضحت: »رغم أن ابنة عمي حاولت فتح الســحاب المذكور إلا 
أنه لم ينفتح، قبل أن يأتي شخص من قوات الأمن ليدقق بهوياتنا، 
فبادرنا على الفور بإظهار السترتين«. وتابع: »سارعت قوات الأمن 
إلــى التحلق حولنا، وقتهــا أدركنا خطورة ما كنــا نحمله، فخلعت 
السترة على الفور وألقيت بها على الأرض، كانت ابنة عمي خائفة، 
لم تســتطع فعل أي شــيء، وكانت قوات الأمن ترشدها بما ينبغي 
فعله، قبل أن يأتي أحد الضباط ويخلع عنها السترة المتفجرة«. »لم 
نكن نعلم إطلاقًا أنها ســترة مفخخة، ولو علمنا ماهية تلك السترة 
لمــا ارتديناهــا، إرهابيو »ي ب ك« ليس لديهم ديــن ولا عقيدة، إنهم 
يغتصبون ويصورون عمليات الاغتصاب، ليقوموا بتهديد النســاء 

من أجل تنفيذ أوامرهم«  وفق حديثها.

 لو علمت 

وقالــت »ر. م«  إنهــا تعرفــت علــى الإرهابــي الملقــب حجي من 
خلال شــخص يدعى »طــارق« يعمل فــي تنظيــم »ي ب ك/ بي كا 
كا« الإرهابي. وأفــادت، أن الإرهابي »طــارق« اصطحبها إلى أحد 
الأماكــن بحجة أنه ســيوفر لها فرصة عمل. وتابعــت: »ذهبنا إلى 
المــكان بالســيارة، وعندمــا وصلنا كان هنــاك رجال آخــرون، لم 

أرغــب في النــزول فأرغموني بالقوة، وهناك قــام الإرهابي حجي 
بتجريدي من حجابي وملابسي واغتصابي عنوة«.

وأكملت بالقــول: »بعد اغتصابي، قال لــي الإرهابي حجي: من 
الآن فصاعدًا، لســت في حاجة إليك، بل أنت من سيكون في حاجة 
لي. لقد هددني بنشــر الفيديو وإرساله إلى أقاربي إن لم أذهب مع 
ابنــة عمي إلى عفريــن لإيصال مجموعة من الأغــراض إلى هناك«. 
وختمــت الفتاة حديثها بالقول: »كم تمنيت لو أن عائلتي شــاهدت 
تلك المقاطع المســجلة وذبحتني بدلا من المجــيء إلى عفرين محملة 

بقنابل«.

الفتاة التي تدعي انه تم اغتصابها

توزيع حصص غذائية على الصائمين في عفرين شمال سوريا

وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش: 

طالــب  هوفمــان،  جوناثــان  تســاءل 
ميســون،  جــورج  جامعــة  فــي  الدكتــوراة 
والباحث في الإســام السياسي والتنافس 
الجيوسياســي فــي الشــرق الأوســط عــن 
ســبب تــردد الــدول ذات الغالبيــة المســلمة 
شــجب قمع المســلمين في إقليم شــنجيانغ، 
شــمال غربي الصين. وقال إن بكين تواصل 
رفــض الاتهامــات بأنهــا ترتكــب انتهاكات 
حقــوق الإنســان ضــد الإيغــور والأقليــات 
الأخــرى بالمنطقة، مع أن هنــاك أدلة متزايدة 
عن اعتقال أكثر من مليون مســلم ومعاملتهم 

بقسوة. 
ومنــذ 2017 زادت الصــن مــن جهــود ما 
أطلقــت عليها »إعادة التعليــم« للإيغور تحت 
ذريعة مواجهــة التطرف والإرهــاب المحلي. 
وشــملت الانتهاكات التحكم بعدد الســكان 
مــن خــال إجبــار النســاء علــى الإجهاض 
أخــرى.  مــرة  ينجــن  لا  حتــى  وتعقيمهــن 
وتشــمل المعاملة في مراكــز الاعتقال، إجبار 
المســلمين علــى التخلي عن الإســام وإعلان 
الولاء للحزب الشيوعي أو مواجهة التعذيب 

أو الموت. 

تسامح عربي تجاه الصين

ووصفت البيانــات الصادرة عن الولايات 
الــدول  المتحــدة وبريطانيــا وكنــدا وبقيــة 
الغربية الأخــرى إلى جانــب تقارير الخبراء 
عملية القمع التي تمارســها بكين بـ«الإبادة«  

لكن ماذا تقول بقية العالم الإسلامي؟ 
ففــي 2019 كانــت الســعودية والإمارات 
العربيــة المتحــدة ومصــر مــن بــن 37 دولة 
وقعت رســالة إلــى مجلس حقوق الإنســان 

تثنــي فيها علــى »مســاهمة لقضيــة حقوق 
الصــن  أن  بمزاعــم  العالميــة«  الإنســان 
لجــأت إلى »الســامة والأمن« بعــد مواجهة 
»الإرهــاب والنزعــة الانفصاليــة والتطرف« 
في شــنجيانغ. ولم تكن هذه هي المرة الأولى 
التي يقف فيها قادة المسلمون مع الصين في 
ممارساتها، فعندما زار ولي العهد السعودي 
محمد بن ســلمان الصين فــي 2019، أعلن أن 
»من حــق الصين اتخاذ الإجــراءات المضادة 
للإرهــاب والتطرف لحماية أمنــي الوطني«. 
وفي آذار/مارس 2019 صدر بيان عن منظمة 
التعاون الإســامي أثنى علــى الصين »لأنها 
تقــدم العنايــة لمواطنيهــا المســلمين«. وبعد 

عامــن تبــدو العلاقة أقوى مــع الصين، فقد 
نشــرت الصحافة الصينية فــي آذار/مارس 
تقارير قالت فيها إن »السعودية تدعم بشدة 
الموقف الصيني الشــرعي في الأمور المتعلقة 
بشــنجيانغ وهونغ كونغ وترفــض محاولة 
أطــراف بعينهــا بــذر الشــقاق بــن الصين 

والعالم الإسلامي«. 
وقامــت الســعودية والإمــارات العربيــة 
المتحــدة ومصر باعتقــال المســلمين الإيغور 
وترحيلهــم إلى الصين بناء علــى مطالب من 
بكــن. ومــن هنــا فالســؤال، لماذا يتســامح 
القادة العرب مع انتهاكات الصين لســكانها 
المســلمين؟ ويقول إن العلاقــات الاقتصادية 

تشــرح بعضــاً من المواقــف المثيرة للدهشــة 
مــن قمــع المســلمين في الصــن، فهــذه هي 
شريك تجاري ومســتثمر وأهم زبون للنفط. 
جيوسياســية  منطقــة  الأوســط  والشــرق 
حيويــة مهمــة للصين ومبــادرة الاســتثمار 
والبنى التحتية الطموحــة المعروفة بالحزام 
والطريــق. واتخــذت دول أخرى مثــل إيران 
وتركيــا وقطر مواقف غير مباشــرة من قمع 
الصــن لســكانها المســلمين. وتعتمــد إيران 
وبشــدة اقتصاديا على الصين، ولهذا عبرت 
عــن تردد مــن توجيــه النقد لها. وفــي آذار/
مارس وقعت طهــران وبيجين علــى اتفاقية 
مدتها 25 عاما وتشــمل علــى مقايضة النفط 

بالاســتثمار. ورفضــت قطــر انتقــاد الصين 
علناً لكنها لم توقع على الرسالة التي وقعتها 
دول الغالبية المسلمة وأثنت فيها على جهود 

الصين في شنجيانغ.
 أما الحكومة التركيــة التي اتهمت الصين 
بالإبــادة عــام 2019 فقــد عــادت وخففــت 
مــن لهجتهــا. ولأن تركيــا أصبحــت تعتمــد 
بشــدة على الصين اقتصادياً، فقد شــجبت 
النقــد الغربي لهــا باعتباره تعبيــراً عن نزعة 
»إمبريالية«. ويرى الكاتــب أن أبحاثه قادته 
إلــى جانب آخر للقصة لم يتــم الالتفات إليه، 
وهــو التعــاون الدينــي المتزايد بــن الصين 
ودول الشرق الأوســط، مما يفسر الحماس 
لقمع الصين مسلميها. فقد استطاعت الصين 
موافقة عدائها لسكانها المسلمين مع كراهية 
هــذه الــدول لأشــكال معينــة مــن الإســام 
السياســي والتي تتراوح من التيار الرئيسي 
التــي تريد من حكوماتها توســيع المشــاركة 
الديمقراطية والقضاء على الفســاد وحماية 
حقوق الإنســان إلــى الجماعات الإســامية 
الأكثر تشــدداً التي تعتبر الحكومات المسلمة 
كافرة ودمى في يد الغرب. لكن محور الصين 
والســعودية والإمــارات ومصــر لا تشــترك 

دوله في مظاهر القلق نفسها من الإسلام.

مواءمة

ففي الوقت الذي تخشــى فيه الســعودية 
والإمارات ومصر أشــكالًا معينة من الإسلام 
السياسي تعتبر تحدياً لشرعيتها فإن الصين 
تخشــى فكــرة كــون مجتمعاتها مســلمة أو 
متدينة. وتســاءل الكاتب عن طبيعة التعاون 

الديني بين الصين والشرق الأوسط؟ 
ويجيــب أن الصين في مواءمــة قمعها مع 
العــداء المســتحكم للإســام السياســي في 
الســعودية والإمــارات ومصــر، فإنها كانت 
تحــاول الحصــول شــرعية من مصــدر غير 

محتمــل. فهذه الدول الثلاث التي تعتمد على 
التجارة الصينية والاســتثمار وشراء النفط 
لــم تظل صامتــة حول تقارير قمع المســلمين 
في شــنجيانغ بل دافعت عــن جهود الصين 

للسيطرة على سكانها. 
وتعتمد جهود بكين للسيطرة على الرواية 
الإســامية القادمــة والخارجــة مــن الصين 
على جمعية مســلمي الصين، وهي المؤسسة 
الرســمية الحكومية المســؤولة عن الخطاب 
الإســامي والنشــاط. كما أنها تشرف على 
جهود التواصل مع الشرق الأوسط. وركزت 
الجمعيــة جهودهــا علــى »الإشــادة بفرادة 
الإســام الصيني وتوافقه مــع آيديولوجية 
الحــزب والتحذيــر فــي الوقــت نفســه مــن 

التأثيرات الأجنبية«. 
أي  فــي  الجمعيــة  مســؤولو  ويحضــر 
زيارة يقوم بها رؤســاء الدول الإســامية أو 
شــخصيات معروفة من الشــرق الأوســط. 
ويعني حضورهم تأكيد الشرعية الإسلامية 
للجمعيــة. وفــي عــام 2014 قــادت الجمعية 
الإســامية جهودًا لمرافقة الملك سلمان )كان 
في حينها وليًا للعهد( إلى المســاجد المختلفة 
في الصــن مما أدى لتبرع بـــ3 ملايين دولار 
لإنشاء مراكز إســامية وثقافية في الصين. 
وأقامــت الجمعية ونســقت برامج تبادل مع 
السعودية ومصر لتعليم المسلمين الصينيين 
»الإســام المعتدل«. وتنظم الجمعية مباشرة 

رحلة الحج السنوية لمسلمي الصين. 
وتعطي هذه الجهود الإرشــادية والمنظمة 
الصــن فرصة لتفــادي الانتقــادات الدولية 
حول قمعها للمســلمين. وتخدم هذه الجهود 
السياســة الجيــو - اســتراتيجية  أهــداف 
والاقتصاديــة للصــن من تعميــق العلاقات 
مع الشــرق الأوســط وتقوية التحالفات مع 
الأنظمــة التــي لا تتفق مع الموقــف الأمريكي 
أو الأوروبــي مــن حقــوق الإنســان ونشــر 

الديمقراطية.

صحافة 
»واشنطن بوست«: تلاقي المصالح الاقتصادية مع الصينعالمية

سبب صمت غالبية الدول المسلمة عن قمع الإيغور 

»سي أن أن«: طائرة القذافي الرئاسية
... تاريخ من القضايا القانونية ومصير مجهول

نشــرت شبكة »سي أن أن« تقريراً لميكول روس قال فيه إن طائرة القذافي الخاصة تواجه مشاكل 
قانونية وفنية منذ بداية عملها ووصولها إلى فرنسا بعد سقوط الزعيم الليبي في ثورة 2011. 

ويقول إن الصور التي جاءت من مطار طرابلس الدولي في آب/أغســطس 2011 كانت رموزاً مهمة 
عن نهاية القذافي الذي حكم ليبيا مدة أربعة عقود. فقد سيطر الثوار على المطار وحصلوا على هدية 
كبيرة، مع أنهم لم يقبضوا على القذافي الذي قتل في ســرت بعد عدة أسابيع من ذلك. لكنهم حصلوا 
على واحدٍ من رموز سلطته وهي طائرته الخاصة »إيرباص إي340- 200« ذات المحركات الأربع التي 
تعرض جســدها لطلقات الرصاص إلا أن داخلها لم يصب بشــيء. وبعد ذلك تم فتحها للصحافيين 
للتعرف على داخلها واكتشــفوا أنها عبارة عن »قصر طائر« للقذافي، وتحتوي على حمام ســاخن 
وسينما وغرفة نوم محاطة بالمرايا وغير ذلك. وبعد ســنوات في مدرج صيانة جنوب فرنسا التقط 
لها المصور المتحمس لطائرات إيربــاص كيلمنت أليون صورة في 3 أيار/مايو 2021 وهي تحلق فوق 

بيرينيان. 
وكان مصير هذه الطائرة الفارهة بمثابة مأزق للســلطات الليبية، وماذا ستفعل بطائرة مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً بتصرفات القذافي المفرطة؟ ومن الخيارات التي طرحت تجريدها من الديكور الداخلي 
الفخم وتحويلها إلى طائرة نقل عادية، وهذا ما حــدث لطائرة رئيس تونس زين العابدين بن علي 
إي304 الذي كان أول رئيس يســقط في الربيع العربي عام 2011. وتم بيع طائرته للخطوط الجوية 

التركية. إلا أن هذا الخيار لم يتوفر لطائرة القذافي. 

في حاجة إلى إصلاح

لكن مهما حدث لها في النهاية فقد كانت في حاجة إلى عملية إصلاح واســعة. ولهذا السبب نقلت 
الطائرة الرئاســية السابقة برقم تســجيل 5إي- وان إلى مجمعات شركة إياس إندستريز )سابينا 
تكيكنيكس( وهي شــركة متخصصة في صيانة وإصلاح الطائــرات ومتعاقدة مع الخطوط الجوية 
الفرنســية. ومقارنة مع الطائرات التي وجدت نفسها وسط النيران في مطار طرابلس واعتبرت غير 
صالحة للعمل إلا أن طائرة القذافي اعتبرت صالحــة. والضرر الذي حصل عليها كان خطيراً لدرجة 
أنها قطعت رحلة 900 ميل إلى فرنســا على مســافة ثلث التحليق العادي. وعندما وصلت إلى فرنسا 
تم إصلاحها وتغير لونها واســتبدلت كســوتها )أفريقية 9999( وهو الرقم الذي يعلم ميلاد الاتحاد 
الأفريقي في 9 أيلول/ســبتمبر 1999 بالعلم الليبي. وكانت الطائــرة جاهزة للتحليق بحلول 2013، 
وبدلًا من استخدامها في الخدمات التجارية احتفظت بها الحكومة الليبية لاستخدامها الخاص. وبعد 
رحلة قصيرة في 2014 بســبب تدهور الأوضاع في ليبيا عادت الطائــرة 5إي- وان مرة أخرى إلى 

برينيان. 
وكان وصولها إلى التراب الفرنسي بداية لتعقيدات قضائية، بشكل ترك طائرة القذافي في المدرج 
حتى يومنا هذا. ويبدو أن الملاحقات القضائية والجدل هــو قدر الطائرة هذه أينما حلت وارتحلت. 
فقد ســلمت أول مرة إلى الأمير جيفري بلقية، أخي ســلطان بروناي في 1996. ويقال إن الأمير أنفق 
على تجهيزها 250 مليون دولار قبل أن يبيعها بعد أربعة أعوام وبأقل من ثمنها الأصلي، وعندما كان 
يواجه أزمة وخلافات مع عائلته الحاكمة بســبب تبذيره لأموال الدولة. ثم اشــتراها الأمير الوليد 
بن طلال والذي كان يحب الطائرات الفارهة، ففي 2007 طلب طائرة إي380 وهي نســخة متقدمة من 
طائرة إيرباص، سوبر جامبو والتي لم تصنع أبداً. وعندما عادت الطائرة إلى السوق دخل القذافي 
الصورة واشــتراها عام 2006 بـ 120 مليــون دولار. وأدت الصفقة إلى قضيــة قانونية رفعتها في 
بريطانيا ســيدة أعمال أردنية دعد شــرعب قالت إن الأمير الوليد مدين لها بمال نظراً لأنها ساهمت 

في الصفقة. 
وفي 2013 قضت محكمة فــي لندن بحكم معها وأمرت الوليد بدفع 10 ملايين دولار لها مع الفائدة. 
وكانت هذه أولى الدعاوى القضائية الكبرى التي ارتبطت بالطائرة. وفي العام نفســه الذي اشترى 
فيه القذافي الطائرة، وقعت حكومته صفقة مع شــركة الخرافي الكويتية لبناء منتجع في تاجوراء 
قرب طرابلس، لكن العلاقة مع الشركة ساءت قبل أن يلغيها الجانب الليبي في 2010. وردت الشركة 
بتقديم دعــوى ضد ليبيا أمام محكمة التحكيم الدولية في القاهــرة والتي قضت في 2013 بتعويض 
الشــركة 930 مليون دولار بناء على العائدات المحتملة للمشــروع، لو نفذ. وهذه واحدة من دعاوى 
قضائيــة معقدة لا تزال قائمة حتــى اليوم. ووجدت طائرة القذافي نفســها مرمــى النيران، ولكن 
القضائية وليس الحقيقية. فقد رفعت شــركة الخرافي دعوى ضد الدولة الليبية في فرنســا أيضاً، 
ولهــذا حاولت حجز الطائرة عندما هبطت فــي برينيان. لكن محكمة فرنســية قضت في 2015 بأن 
الطائرة التي قــدرت قيمتها في ذلك الوقت بـ 60 مليون دولار هي ملك دولة ذات ســيادة ومحصنة 
بالتالي أمام ادعاءات كهذه. وقدم المدعون استئنافاً، وفي أثناء مرور قضيتهم ضمن النظام القانوني 

الفرنسي، كانت الطائرة الرئاسية السابقة تواجه متطلبات جديدة.

صيانة بـ3 ملايين يورو

 وبحلول 2016 وصلت كلفة عمليات الإصلاح والصيانة 3 ملايين يورو، مما جعل الخطوط الجوية 
الفرنسية جزءاً من العملية القضائية وأضاف بعداً إضافياً ومعقداً للقضية. وربما زاد هذا المبلغ وفي 

سياق قيمة الطائرات من أربعة محركات، مثل الطائرة الليبية وعمرها 25 عاماً والتي هبط سعرها. 
ولكــن الطائرة تلقى العناية المطلوبة، فبعدما التقطت كليمنــت أليون صورة للطائرة فيما يعتقد 
أنها رحلة فحص اتصلت »ســي أن أن« بمدير الاتصالات في المطار ألكســندر ماغينل وأكد أنها تحت 
الصيانة. وفي نهاية 2020 لاحظ سكان محليون أنه تم تشغيل محركاتها وهو عمل روتيني للطائرات 
المتوقفة بالمدرج لفترة طويلة. ولا يعرف في المرحلة الحالية ماذا ســيكون مصير الطائرة التي عرفت 
مرة بطائرة القذافي. وهي ليست الطائرة الوحيدة التي فرضت عليها إقامة طويلة في المطار. فهناك 
طائرتان رئاســيتان أفريقيتان من طراز بوينغ 727 تابعة لحكومتي بينين وموريتانيا، لا تزالان في 
مطار كاتلان الفرنســية. وفي كانون الثاني/يناير 2021 وصلت طائرة إيرباص إي340 رئاسية إلى 
المجمعات للصيانة، ولكنها على خلاف الأخرى لن تبقى مدة طويلة لأن الرئيس الفرنســي إيمانويل 

ماكرون يستخدمها.

وسط حديث عن فتح كازينوهات وعدم تجريم المثلية

»فايننشال تايمز«: الإمارات تمنح الجنسية للأثرياء الوافدين 
وتأشيرات ذهبية للمهنيين

 

»التايمز«: أكاديمي بريطاني يرفع دعوى
ضد أربعة مسؤولين إماراتيين بتهمة سجنه دون مبرر

نشــرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريراً لمراســلها في 
دبي ســايمون كير قال فيه إن الإمارات العربية المتحدة تقوم 
بإحداث تغييرات في نظام الإقامة على أراضيها من خلال منح 
الجوازات الإماراتية للوافدين الأثريــاء وتأمل أن تؤدي هذه 

الخطوات وغيرها لتشجيع الاستثمار وتقوية الاقتصاد.
وقالت إن مدراء شــركات الطيران ورجــال الأعمال ولاعباً 
ســابقاً في فريق ريال مدريد ممن منحوا الجنســية الإماراتية 
في وقت يقــوم فيه البلد بإعادة تجديــد علاقته مع الوافدين 
الأجانــب الأثريــاء. وتقول الصحيفــة إن إصــدار جوازات 
للأجانب في الأشــهر الأخيرة هو تغير فــي علاقة الإمارات مع 
العمــال الوافدين الذين يطلب منهم مغــادرة البلاد بعد نهاية 

عقودهم.
وتأمل الحكومة التي تعزز موقفها من خلال برامج التطعيم 
ضد كوفيد-19 أن تقنع الكثير من الأثرياء من أصحاب الدخل 
المرتفــع البقاء لتعزيز الإنفاق والحفاظ على أســعار البيوت. 
وقال محمد الشرفا الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية 
فــي أبو ظبي »نريد مــن الناس أن يعتبروا أبــو ظبي بلدهم« 
و«المفهــوم الصحيح أنك لســت هنا لفترة قصيــرة وأنت هنا 

للعيش وتكبر وتتقاعد«.
وتم منح الجــوازات لمجموعة أولى تضم ســير تيم كلارك، 
مديــر خطوط الإمــارات في دبــي، وتوني دوغــاس، المدير 

التنفيذي لخطوط طيران الاتحاد في أبو ظبي، وذلك حســب 
أشــخاص على معرفة بالتطورات. ومنحت لميشيل ساغادو، 
لاعب الكرة الإسباني الذي يدير نادي كرة قدم في دبي، وكلهم 
رفضوا التعليــق للصحيفة. وهناك آخرون ومنهم مؤسســو 
شــركات ناشــئة ناجحة مثل »كريم« والتي اشــترتها »أوبر« 
و«سوق دوت كوم« للتجارة عبر الإنترنت واستحوذت عليها 

أمازون.
ويســتطيع حملة الجنســية الإماراتية الســفر في منطقة 
الخليج دون تأشيرة وشــراء عقارات في أي مكان وليس في 
الأماكن المخصصة للمشــترين الأجانب. وقال وافد حصل على 
الجنسية الإماراتية »تعطيني وعائلتي تطمينًا للمستقبل، وأنا 

الآن في المكان الذي سأتقاعد فيه«.
وأشــارت الصحيفة إلى أن الإمارات التي تحتفل بمرور 50 
عاماً على تأسيســها قامت حكومتها بالإعلان عن سلســلة من 
الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تعمل على تشــكيل 
مســتقبل البلاد في مرحلة ما بعد وبــاء كورونا. وكان رحيل 
العمال الأجانب في بداية الوباء والذي قدرت معدله مؤسسة 
أس أند بي بحوالــي 8.4% تذكيراً حياً بــأن عائلات الأجانب 
تتعرض للطرد من الإمارات في الوقت الذي يخســر فيه المعيل 

الرئيسي عمله.
وقال شــخص على معرفة بالقرارات »التغيرات التي نقوم 

بإحداثهــا هي لنصف القرن المقبل«. ومــن التحركات الأخرى 
»تأشيرات ذهبية« لمدة 10 أعوام تمنح لآلاف المهنيين والأجانب 
وعائلاتهــم، والتي قد تكــون، كما يقول المســؤولون، طريقاً 
لإقامة دائمــة. وقال مستشــار »يصدرونها بأعــداد كبيرة«. 
ويطلب من العمال الوافدين دفع ما يصل إلى ألفي دولار رسوم 
تأشيرة الإقامة والرسوم الأخرى وكل ثلاثة أعوام بما في ذلك 
القيام بفحص لمرض الإيدز. وتم اســتحداث تأشيرات جديدة 
تسمح للأجانب التقاعد في الإمارات بالإضافة لتغيير القوانين 

لتسمح لهم بامتلاك أعمال دون الحاجة إلى شريك إماراتي.
ومــن التغيرات المحتملة التوقف عن اعتبار الشــذوذ عملًا 
غير قانوني والســماح بفتــح الكازينوهات لتشــجيع قطاع 
الســياحة. ونفت حكومة دبي الشــهر الماضي أنها ستســمح 
بالقمار. وتقول الصحيفة إن الإصلاحات هذه وكسر المحرمات 
حول القمار والشذوذ، قد تؤدي إلى عدم ارتياح بين المحافظين 
في الإمارات. ويخشــى بعض المواطنين من أن يؤدي توســيع 
مجال منح الجنســية للأجانب لتغيير طابع البلد الذي يشكل 
فيه الأجانب نســبة 90% من عدد الســكان البالــغ عددهم 10 
ملايين نســمة. لكن الحكومــة أظهرت اســتعدادا للمضي في 
سياساتها وتجاهل نقد المواطنين الخاص. ومن النادر ما تصدر 
أصوات غير موافقة للحكومة، فقوات الأمن لا تتســامح مع أي 

نوع من المعارضة.

 قــال الباحث البريطانــي ماثيو هيجيز إنــه قرر نقل 
بحثه عــن العدالة من الإمارات إلى المحاكم. وأشــار في 
مقال بصحيفة »التايمز« إلى الأســباب في مقال نشره 
بعــد مــرور ثلاثة أعــوام علــى اعتقالــه في مطــار دبي 

وتعرضه للتعذيب في السجون الإماراتية. 
وجاء فيه »قبل ثلاثة أعوام مثل اليوم كنت في مطار 
دبــي عائداً إلــى الوطن بعد أســبوعين فــي رحلة بحث 
لرســالة الدكتوراه. ووجدت نفســي وبشــكل مفاجئ 
محاطاً بالحرس الأمني واعتقلت دون مذكرة اعتقال أو 

حضور محامٍ. وما حدث بعد هو مخيف وسيريالي«. 
وأضاف »لقد اتهمت زوراً بأنني جاسوس للحكومة 
البريطانية واعتقلت في زنزانة انفرادية لســبعة أشــهر 
وحكــم عليّ بالســجن مــدى الحياة ثم أعفــي عني وتم 
ترحيلي«. و«بعد خمســة أشــهر قامــت زوجتي بحملة 
عامــة لتأمين حريتــي. وبدونها لم أكن موجــوداً هنا«. 
وقال: »رغم هذا الجهد لتأمين الإفراج عني فقد تم منعي 
من الحصول على العدالة والمحاســبة« للمســؤولين عن 

اعتقاله. 
و«قمت من خلال وزارة الخارجية بتقديم شكوى إلى 
الإمارات العربية المتحدة ولكنني لم أحصل على جواب. 
ولــم تقــم وزارة الخارجيــة والكومنولث بعمــل الكثير 
لتبرئتــي. وتوقعــت أن يتعلمــوا مما حــدث ويطورون 
سياســاتهم«. وقــال لســوء الحــظ، مــا واجهتــه كان 

العكــس، وأعي تمامًــا أن وزارة الخارجية والكومنولث 
ليسا مســؤولين عن اعتقالي. وفي الوقت الذي انتقدت 
فيه المســؤولين فيها إلا أن مســؤولية ســجني تقع على 

عاتق من اعتقلوني«.
 وأعلــن »ولهذا الســبب قــام المحامي اليــوم بتقديم 
دعوى مدنية في المحاكم البريطانية ضد أربعة مواطنين 

إماراتيين نعتقد أنهم مسؤولون عن اعتقالي«.
 وبــرر الدعــوى بالقول »أقــوم بعمل هــذا الآن، لأنه 
وبعــد ثلاثة أعوام بالضبط لم يحــدث أبداً أي تقدم في 

تحقيق مظهر من المحاســبة والعدالــة. وحاولت العمل 
مع وزارة الخارجية والكومنولث والشــرطة البريطانية 
والأمم المتحــدة للتوصــل إلى حــل لكن هذا لــم يقد إلى 

مكان«.  
وتحــدث هيجيــز عمــا عانــاه أثنــاء اعتقالــه حيث 
»تدهــورت صحتي الجســدية والعقلية بشــكل دعاني 
للتفكير بالانتحار وبآثار ما بعد الصدمة. وأشــعر أنني 
الوحيــد الــذي يدفع ثمن هــذا«. و«فاقــم كل هذا رفض 
الحكومة البريطانية تقييم علاقتها مع الإمارات العربية 
المتحــدة، فدبي هي وجهــة مهمة للســياح البريطانيين. 
ومــن المفترض أن الإمــارات هي حليف وهنــاك تعاون 
قوي في مجال الاســتثمار والأمن. ولكن بريطانيا طالما 
غضت الطــرف عن الانتهاكات المنظمــة للإمارات مغلبةً 

المصالح الأخرى على حقوق الإنسان الأساسية«. 
وعبر عــن صعوبة التخلص مما حــدث له: »أتمنى لو 
أنســى كل هــذا ولكن الظلــم الذي تعرضت لــه وغياب 
المحاســبة لا يمكن تحملــه. وأعرف أن هــذه المرحلة من 
معركتي للعدالة لن تكون سهلة ولكن علي أن أقوم بها، 
وبخاصة بعدما تخلت عنــي حكومتي من أجل العلاقة 

مع الإمارات«. 
يذكر أن هيجز اعتقل في أيار/مايو 2018 ووجهت له 
تهم التجســس لصالح الحكومة البريطانية وأفرج عنه 

في كانون الأول/ديسمبر 2018.

عدد من أعضاء الجالية الإيغورية في بريطانيا يعتصمون أمام البرلمان في لندن لمطالبتهم بالاعتراف
بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقلية المسلمة في الصين واعتبارها إبادة جماعية

ماثيو هيجيز
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«: 

الدهم  حمــات  في  الاحتلال  قوات  اســتمرت 
والتفتيــش الواســعة للعديد من بلــدات مدينة 
نابلس شــمال الضفــة الغربيــة، وخاصة بلدة 
عقربــا، بحثا عن منفذ العمليــة الفدائية الأخيرة 
قبل أيام، فيما اســتمرت في حصار حي الشــيخ 
جراح في القدس المحتلة، المهدد سكانه بالترحيل 
القســري، واعتدت على الســكان هناك، وهو ما 
دفع بقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد 
إنذار أخيــر للاحتلال، متوعدا  الضيف، لتوجيه 

بعدم الصمت على ما يجري هناك. 

حصار عقربا 
ومن جديد نفذت قــوات الاحتلال حملات دهم 
لبلــدة عقربا جنــوب نابلس، وفجرت منشــأة 
اعتقادا  الشــمالية  الشــرقية  المنطقة  في  زراعية 
منهــا ان منفذ العملية يختبــىء فيها، وطلبت من 

أشخاص عبر مكبرات الصوت تسليم أنفسهم. 
واعتقلت أيضا ســيدة من بلــدة عقربا خلال 
غالب  البلدية  رئيــس  وقال  المتواصلة.  العمليات 
ميادمة، إن القوات جددت اقتحامها للبلدة، وسط 
إطلاق نار كثيــف وقنابل الغاز المســيل للدموع، 
وداهمت عــدة منازل، قبل أن تعتقل لفترة قصيرة 
المواطنة أمل فرح بني منية، زوجة عماد بني منية 
الذي اعتقل ظهر أول من أمس عقب مداهمة منزله، 
فيما أبقت على حمــات الدهم والتفتيش في عدة 
أماكــن، بالتزامن مع وضع العديــد من الحواجز 
ونقاط التفتيش، بحثا عن منفذ العملية الفدائية. 

إلى ذلك أعطى وزير الجيش الإسرائيلي بيني 
غانتس أوامر بالإبقاء على حالة التأهب القصوى 
في الضفــة الغربية في ضوء الأحــداث الأخيرة. 
وأكد خلال جولة في الضفة زار خلالها عدة مواقع، 
من بينها مكان العملية الفدائية التي أصيب فيها 3 
مستوطنين عند حاجز زعترة في نابلس يوم الأحد 
الماضي، أن قوات الجيش بمســاعدة »الشــاباك« 
اعتقلت عدداً من المشتبه بتنفيذهم العملية، مؤكدا 
أن جيشه مستعد لأي سيناريو وسيواصل العمل 
المطلوبة  الوسائل  وبجميع  الســاحات  جميع  في 

لحفظ الأمن للإسرائيليين. 
واعتقلت قوات الاحتلال خمسة من عدة بلدات 
في محافظة الخليل. وحســب  مصادر من المدينة 
فالمعتقلون هم فادي عمرو، وهو مرشح عن قائمة 
حماس فــي الانتخابات التشــريعية التي أجلت، 
ومنذر يوســف شــراونة من بلدة دورا، والأسير 
المحرر ساري هاني أبو ســيف من بلدة السموع، 
وعمــر طلب أحمد المختار من بلدة إذنا، وحســن 

اطبيش من حدب الفوار. 
الاحتلال  قوات  اعتقلــت  المحتلة،  القدس  وفي 
خمســة بينهم فتية من بلدة حزما شــمال شــرق 

المدينــة، وهم الأســير المحرر محمــد وحيد حمد 
الخطيــب )22 عاما( وعبد الله مراد فريد الخطيب 
)17 عاما( وعز اســامة صلاح الديــن )18 عاما ( 
وشــقيقه صلاح اســامة صلاح الدين )16 عاما( 
والأســير المحرر مهدي حسين عيادة صلاح الدين 

)18 عاما(. 
كمــا اعتقلت مواطنا واعتــدت على آخرين في 
حي الشــيخ جراح، وحســب مصادر محلية فإن 
مواجهات اندلعت هناك رغم الإغلاق الذي فرضته 
قــوات الاحتــال عليــه. واعتدى الجنــود على 
النشــطاء وأهالي الحي بينهم الفتاة منى الكرد، 
واعتقلوا محمود الكرد، أحد أصحاب المنازل المهدد 
بالاســتيلاء عليهــا. وأصيب عدد مــن المواطنين 
بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المســيل 
للدمــوع، في محيط منــازل المقدســيين المهددة، 
إضافــة لإصابة فتاة بجروح برأســها إثر اعتداء 

جنود الاحتلال عليها بالضرب. 
وكانــت قــوات الاحتلال قــد أغلقــت مداخل 
حي الشــيخ جراح بالحواجــز الحديدية ومنعت 
المقدسيين من الوصول إليه للتضامن مع أصحاب 
المنــازل المهــددة بالإخــاء، فيما ســهلت دخول 
مستوطنين إلى الحي للاستيلاء على بيوت الحي 

التي يجري تهويده. 
وسجل شريط اعتداء جنود الاحتلال بوحشية 
علــى المواطنين خــال اعتقالهم، وفــي مقطع من 
الشــريط ظهر أفراد مــن شــرطة الاحتلال وهم 
يعتدون على شــاب بعد طرحه أرضا لتكبيله قبل 
اعتقاله، بطريقة مشــابهة لتلك التــي أدت لمقتل 

جورج فلويد، الأمريكي من أصول أفريقية.

تهديد المقاومة 

وبسبب اســتمرار العدوان على القدس وحي 
الشــيح جراج على وجه الخصــوص، وجه قائد 
كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، 
محمد الضيف، الليلة قبل الماضية رســالة تحذير 
للاحتلال. وأكد فــي تصريح مقتضــب أن قيادة 
المقاومة والقسام ترقب ما يجري عن كثب، موجها 
والمســتوطنين  للاحتلال  وأخيراً  واضحاً  تحذيراً 
بأنــه »إن لم يتوقف العدوان علــى أهلنا في حي 
الشــيخ جراح في الحال فإننا لــن نقف مكتوفي 
الأيدي وســيدفع العدو الثمن« مشيدا في الوقت 

ذاته بصمود المقدسيين. 
وفي الســياق، نظمــت حركة فتح فــي مدينة 
رام الله ليــل أول من أمس الثلاثاء، مســيرة في 
مدينــة رام الله، انتصارا للقــدس ودعا القيادي 
في الحركة قــدورة فارس المواطنــن خلالها إلى 
مواجهة الاحتلال وتجسيد المشهد بالقدس في كل 
قرية. وأضاف »نقول لكل من يريد حرف البوصلة 
وجرنا إلــى مزيد من الصراعات والانقســامات، 
تعالوا لنتحــد انتصارا للقــدس، وعدم الالتفات 

لعناوين فرعيــة، فعدونا واحد وهــو الاحتلال. 
هناك الاختبــار وليس في مســاجلات تخلو من 

مضامين«. 
وكان الرئيس محمود عباس قد أشــاد بصمود 
ســكان القدس وحيي الشــيخ جراح وســلوان 
وغيرهما مــن مناطــق القدس الصامــدة بوجه 
الاحتلال الذي يحاول الاســتيلاء على الممتلكات 
المقدســيين لصالح مشاريع  الفلسطينية وتهجير 
التهويد التي لــم ولن تغير الطابع الفلســطيني 
للمدينة المقدســة، وقال »هذا الصمود الفلسطيني 
يســتوجب علــى الحكومــة تنفيــذ المزيــد من 
المشــاريع التي تدعم صمود المواطن الفلسطيني، 
وخاصة في مدينــة القدس المحتلة عاصمة دولتنا 

الفلسطينية الأبدية«. 
وقــررت دولة فلســطين إحالة ملــف البيوت 
الفلسطينية المهددة بالمصادرة من قبل المستوطنين 

في حي الشيخ جراح للمحكمة الجنائية الدولية. 
وقال المتحدث باســم الحكومة الفلســطينية، 
إبراهيــم ملحم، إنــه »بتوجيهات مــن الرئيس 
محمود عباس تمت إحالة ملف البيوت المستهدفة 
بالاســتيلاء عليها في الشــيخ جراح إلى محكمة 
وفق  حرب  جريمة  باعتبارهــا  الدولية  الجنايات 
الدولي  للقانون  ميثاق روما، ومخالفة صريحــة 

والقانون الدولي الإنساني«. 
إلى ذلك لم يســجل تنفيذ المستوطنين لاقتحام 
جديــد لباحــات المســجد الأقصى، عمــا بقرار 
أصدرته ســلطات الاحتلال، منعــا لتفاقم الأمور 
الميدانية في المدينة المحتلة، التي تشــهد تصعيدا 

منذ بداية شهر رمضان.  

ورغم قرار سلطات الاحتلال بوقف الاقتحامات 
فيما تبقى من العشــر الأواخر من رمضان، بما في 
ذلك يــوم 28 من الشــهر، إلا أن جماعات متطرفة 
الكبير،  للاقتحــام  للاســتعداد  أنصارهــا  دعت 
ونشــرت برنامجاً للعملية، بخلاف ما أعلنت عنه 

شرطة الاحتلال. 
وقالت تلك الجماعات التي تطلق على نفســها 
اســم »جماعات المعبــد« إنها تســعى لإدخال ما 
إلــى الأقصى فــي نهار  يقارب 2000 مســتوطن 
رمضان، وهناك خشــية فلســطينية من رضوخ 
أنه  إلى  للمســتوطنين، لافتة  ســلطات الاحتلال 
ســيكون من ضمن المشــاركين حاخامــات كبار، 
بالإضافــة لوزير الزراعة الســابق أوري أريئيل، 
حزب  في  والقيادي  الســابق  الكنيســت  وعضو 

القوة اليهودية ميخائيل بن آري. 
ومن أجــل ذلــك تتواصــل حاليــا الدعوات 
التــي تطالــب المواطنين  الشــبابية المقدســية، 
بالتوجه نجو المســجد الأقصى، يوم 28 من شهر 

رمضان، للتصدي لخطط المستوطنين. 
وقالــت حركــة حمــاس إن إعــان ودعوات 
جماعات »الهيكل« المزعوم لاقتحام الأقصى الأحد 
المقبل يمثل »صاعــق تفجير لثــورة جديدة ضد 

جرائم الاحتلال والمستوطنين«.
وطالــب الناطق باســم الحركة عبــد اللطيف 
»التصدي  بـــ  الفلســطينية  الجماهير  القانــوع 
بمختلف  ذلــك  ومواجهة  للاقتحــام،  ببســالة« 
الوســائل والأدوات، وشــدد علــى أن »خيارات 
عربدة  لمواجهــة  مفتوحة  الفلســطيني  شــعبنا 
الاحتــال وهمجيتــه المســتمرة ضــد شــعبنا 

وانتهاكاته المتواصلة للمسجد الأقصى«. 
ودعــت فصائــل المقاومة المواطنين إلى »شــدّ 
والاعتكاف  والصلاة  الأقصى  للمســجد  الرّحال« 
والربــاط فيــه خاصة يــوم 28 رمضــان. وقال 
القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان »ليكن 
هــذا اليوم لمواجهــة قطعان المســتوطنين الذين 
الثورة  لإشعال  يوما  الأقصى،  باقتحام  يتوعدون 

والانتفاضة على رؤوس المغتصبين الصهاينة«. 
ودعا رضوان الفلسطينيين في الضفة والقدس 
والأراضــي الـــ 48 لإســناد أهالي حي الشــيخ 
جراح المهددين بـ »الترحيل القســري« وحذر في 
الوقت ذاته الاحتــال من مغبة الإقدام على تنفيذ 
المخطــط، وأكد أن القدس »كانت وســتظل عربية 
إســامية، وهي القضية المركزية ومحور الصراع 
مع الاحتلال، وهي العاصمة الأبدية لفلسطين ولا 

مقام للاحتلال على أرضنا«. 

استيطان
 

واقام مستوطنون بؤرة استيطانية على قمة 
جبيل صبيح التابــع لأراضي بلدات بيتا ويتما 

وقبلان جنوب نابلس. 
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، 
غسان دغلس، إن المســتوطنين استغلوا حالة 
الحصار المفروضة على الأهالي في ريف نابلس 
الجنوبي وبنوا عددا من المنازل ونصبوا بيوتا 
اســتيطانية متنقلــة، لافتا إلــى أن محاولات 
الاســتيلاء على جبل صبيح مســتمرة، حيث 
أفشلها المواطنون على مدار السنوات السابقة. 

يشار الى أن مستوطنين أحرقوا ليل أول من 
أمس أراضي زراعيــة وهاجموا منازل في قرية 
بورين جنــوب نابلس، فيما اعتــدى آخرون 
على مركبات المواطنين علــى طريق رام الله - 

نابلس. 
وكانــت قــوات الاحتلال قد اســتولت على 
أراضي بلدة تقوع شــرق بيت لحم. وأفاد مدير 
مكتب هيئــة مقاومة الجدار والاســتيطان في 
المدينة حسن بريجية، أن تلك القوات استولت 
على دونم أرض في منطقــة البقعة حوض )1( 
قرب معســكر لجيــش الاحتلال علــى المدخل 

الشمالي لبلدة تقوع، بهدف توسيعه.  
وداهمت مجددا خربة حمصة الفوقا وســهل 
البقيعة بالأغوار الشمالية. وقال مسؤول ملف 
الأغوار فــي محافظة طوباس معتز بشــارات 
إن 5 عربات احتلالية اقتحمــت الخربة، وقام 
الجنــود بمعاينــة أراض وقارنوهــا بخرائط 
بحوزتهم، لافتا إلى أن الآليات نفسها اقتحمت 
سهل البقيعة، ثم اتجهت إلى قرية عاطوف دون 

معرفة أسباب ذلك. 
وضمن الخطط الاســتيطانية كانت اللجنة 
المنظمة لـ»الكنيست« الإســرائيلي قد صادقت 
على دفع ســريع لمشــروع قانون يتيح تسوية 

أوضاع البؤر الاستيطانية العشوائية. 
وينص القانون على إلزام مختلف الوزارات 
الحكوميــة ذات الصلــة بتزويد جميــع البؤر 
الاســتيطانية العشــوائية بخدمــات البنــى 
التحتيــة، والكهربــاء، والطرقــات، والميــاه 

والاتصالات والمواصلات. 

الاحتلال يواصل حصار قرى نابلس والمستوطنون أقاموا بؤرة جديدة

تهديد المقاومة يدخل التنفيذ: الأقصى يستعد لمعركة 28 رمضان وحي الشيخ جرّاح يجابه التهجير القسري

جنود الاحتلال يعتقلون شابا فلسطينيا في الشيخ جراحسيدة فلسطينية تواجه مستوطنا في الشيخ جراح

غزة ـ »القدس العربي«: 

ضمــن التحركات الدبلوماســية الفلســطينية 
للتأثيــر فــي الموقف الأوروبــي الذي انتقــد قرار 
القيادة بتأجيــل الانتخابات، يقوم وزير الخارجية 
الفلســطيني بجولة تشــمل عدة بلــدان أوروبية، 
استهلها بروسيا، التي لم تتخذ موقفا متشددا تجاه 

قرار التأجيل على غرار دول أوروبا المؤثرة. 
موسكو  الروســية  العاصمة  إلى  المالكي  ووصل 
مســاء أول من أمــس الثلاثاء، في مســتهل جولة 
تشــمل ايضا روما وحاضــرة الفاتيــكان وأنقرة، 
وهــي عواصم لــم يزرها في جولتــه الماضية التي 
اســتبقت قرار تأجيل الانتخابات، وشملت العديد 

من العواصم الأوروبية المؤثرة. 
وتهــدف الجولة الحاليــة لبحث علاقــة دولة 
فلسطين بهذه الدول، وشرح الأوضاع الصعبة التي 
تمر بها الأرض الفلسطينية وأبناؤها من اعتداءات 
وجرائم يوميــة، خاصة ما تتعرض لــه العاصمة 
القدس، من اعتداءات متكررة تطال الأماكن المقدسة 

من مسجد الأقصى إلى كنيسة القيامة. 
ســكان  طرد  »لمحــاولات  المالكــي  وســيتطرق 
وأصحاب المنازل في الشــيخ جراح ومناطق أخرى 
في القدس، كما هو الحال في ســلوان والعيسوية 
وغيرهما، بالإضافة إلى شــرح الأسباب التي أدت 
إلى اتخاذ القيادة الفلســطينية قرار تأجيل إجراء 
الشرسة  والقمع  التنكيل  حملة  وكذلك  الانتخابات، 
التي تمارسها قوات الاحتلال ضد أهلنا بلدات وقرى 

جنوب وجنوب غرب نابلس هذه الأيام«. 
ووفــق البيان الرســمي، فــإن الوزيــر المالكي 

يحمل رســائل من الرئيس محمــود عباس إلى كل 
من الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن، والرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، تتعلق بالقضايا آنفة 
الذكر أعلاه، ومســتجدات وتطورات الأوضاع على 
الســاحة الفلســطينية وعملية السلام وما وصلت 
إليهــا، خاصة فــي ظــل الممارســات والانتهاكات 
الإســرائيلية المتواصلــة وفي مقدمتهــا التصعيد 
الاســتيطاني الإحلالي الحاصل فــي عموم الأرض 
الفلســطينية المحتلة، بمــا فيها القدس الشــرقية 

عاصمة دولة فلسطين. 
المالكي،  وجهــه  تعميــم  بعــد  الجولة  وتأتــي 
دول  بمختلف  الفلســطينيين  الســفراء  فيه  طالب 
العالم، بســرعة التحرك لتوضيــح الموقف والقرار 
الفلســطيني الخاص بتأجيــل الانتخابات، حيث 
طالبهــم بشــرح الموقــف لــوزارات الخارجيــة، 
والبرلمانات، والأحزاب، ومراكز صنع القرار والرأي 
العام في البلدان الموجودين فيهــا، لضمان إجراء 

الانتخابات في القدس.  
بالضغط  الــدول  مطالبة  ضــرورة  علــى  وأكد 
على دولة الاحتلال لـ »وقف ممارســتها العدوانية 
وكف يدهــا عن حقوق شــعبنا الوطنيــة العادلة 
والمشــروعة، ووضع حــد لتنصل إســرائيل كقوة 
احتلال من التزامها بالاتفاقات الموقعة« بما فيها حق 
ســكان القدس بالمشــاركة الكاملة في الانتخابات، 
تصويتاً وترشــيحاً ودعاية انتخابية، والعمل على 
»حشــد أوســع جبهة دولية لإدانة تلك الممارسات 

والانتهاكات«.  
وكان المالكــي قــد قام قبل أســبوع مــن تأجيل 
الانتخابــات بجولة لعدة عواصــم غربية مؤثرة، 

طالبهــا بالضغــط على إســرائيل لقبــول إجراء 
الانتخابــات في كافــة المناطق الفلســطينية، بما 
فيها القدس الشــرقية، غير أن اتصالات المسؤولين 
الأوروبيين فشلت في دفع إسرائيل للقبول بالطلب 
الفلســطيني، الذي يتماشــى مع اتفاقيات السلام 

الموقعة. 
يشار إلى ان العديد من الدول الأوروبية تضغط 
حاليا على الجانب الفلســطيني لإصدار مرســوم 
التأجيل،  قرار  بعــد  الجديدة  الانتخابات  بمواعيد 
بعد أن انتقدت هذه الخطوة، وكذلك انتقادها لقرار 
إسرائيل بمنع إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، 
علــى غــرار الأعــوام 1996 و2005 و2006  غير أن 
الجانب الفلسطيني يرفض المطالب حاليا، ويتشدد 
في موقفه المتمثل بوصول موافقات وضمانات بعدم 
عرقلة تلك الانتخابات من قبل إســرائيل، في حال 

أجريت في القدس. 
الفلسطينية  الحكومة  جلســة  ترؤســه  وخلال 
الثلاثاء الماضي، قــال الرئيس محمود عباس »أمام 
هــذا الصمود الفلســطيني لن نتراجــع ولن نقبل 
بإجراء انتخابات فلســطينية دون مشاركة القدس 
ترشــيحاً ودعايــة وانتخابا داخل القــدس، لأنها 
العنــوان السياســي لقضيتنا الوطنيــة، فالقدس 

تعني فلسطين، وبدونها لن يكون هناك فلسطين«. 
أجّل فيه إجــراء الانتخابات  وأصدر مرســوما 
العامــة التي تمت الدعوة لها فــي 15 يناير/ كانون 
الثانــي الماضــي، عقــب منــع ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي التحضير للانتخابــات وإجرائها في 
القدس المحتلــة، وذلك علــى ضوء قــرار اجتماع 

القيادة الفلسطينية الموسع. 

يحمل رسائل من الرئيس عباس إلى موسكو وأنقرة والفاتيكان 

وزير الخارجية الفلسطيني يبدأ جولة أوروبية جديدة 
لفضح جرائم إسرائيل وأسباب تأجيل الانتخابات

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلســطينية، بتحرك 
دولي عاجل لوقف إقرار قانون شرعنة البؤر الاستيطانية في 

الضفة الغربية. 
وقالت في بيان لها إنهــا تنظر بـ »خطورة بالغة« لمصادقة 
لجنة الكنيست على هذا القانون الذي وصفته بـ»الاستعماري 
العنصري التوســعي« الذي يهدد أية فرصة لتحقيق السلام 
وفقا للمرجعيات الدولية، مشددة على أن الأمر »يستدعي من 
المجتمع الدولي الالتفات الجدي الى مخاطر إقرار هذا القانون 
على عملية الســام برمتها، وعلى ما تبقى من مصداقية للأمم 

المتحدة ومؤسساتها«. 
وأشــارت إلــى أن إقرار هــذا القانون من أعلى مؤسســة 
تشــريعية في دولة الاحتــال »يؤكد من جديد أن إســرائيل 
ليســت فقط دولة احتلال، وإنما دولة اســتيطان استعماري 
عنصري، ماضية بشكل رسمي في استكمال بناء نظام الفصل 
العنصري البغيــض الأبرتهايــد في فلســطين المحتلة، كرد 
إسرائيلي رســمي على جميع الجهود الدولية المبذولة لإحياء 

عملية السلام وإعادة الحياة إليها«. 
وكانــت اللجنــة المنظمة لـ»الكنيســت« الإســرائيلي قد 
صادقت على دفع ســريع لمشــروع قانون يتيح تسوية البؤر 

الاستيطانية العشوائية.  
وينص القانون على إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات 
الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية العشوائية بخدمات 
والاتصالات  والمياه  والطرقــات،  والكهرباء،  التحتية،  البنى 

والمواصلات. 
وأكدت الخارجيــة الفلســطينية أن هــذه الخطوة تمثل 
»إمعانــا إســرائيليا رســميا في مخالفــة القانــون الدولي 
واتفاقيات جنيف والاتفاقيــات الموقعة، وتمردا فاضحا على 

الشــرعية الدولية وقراراتها، بما فيها قــرارات مجلس الامن 
خاصة القرار 2334«. 

وأضافــت »هــذا القانون وفي حــال إقراره يفتــح الباب 
على مصراعيــه أمام دولة الاحتــال والجمعيات والمنظمات 
الاســتيطانية لإقامة وبناء المزيد من تلك البؤر، كما حصل من 
خلال البدء ببناء بؤرة عشــوائية جديــدة على جبل العرمة 

المستهدف منذ فترة لصالح الاستيطان«. 
وأشــارت إلى أن إقرار هذا القانون ســيؤدي الى تحويل 
عشرات البؤر العشــوائية المنتشرة على تلال الضفة الغربية 
المحتلة الى بلدات ومدن اســتيطانية مدعومة بشــكل رسمي 
بكل ما تحتاجه من ميزانيات للتطوير والبناء من المؤسسات 
والوزارات الحكومية الإسرائيلية، يتم ربطها عبر شبكة طرق 
استيطانية واسعة مع التجمعات الاستيطانية الاخرى بحيث 
تتحول جميعها الى كتلة استيطانية واحدة تلتهم ما يزيد عن 
60٪ من مساحة الضفة الغربية وترتبط بالعمق الإسرائيلي. 
وأكدت أن ذلك يعد »أبشع تعبير ميداني عملي لضم الغربية 
وفرض القانون الإسرائيلي عليها ودفن حل الدولتين نهائيا«. 
وحــذرت الخارجية الفلســطينية، من أن إقــرار مثل هذا 
القانون »سيدفع منظمات المستوطنين الإرهابية وعلى رأسها 
»مجموعات تدفيــع الثمن« الى تعزيز وجودها وانتشــارها 
في الضفة الغربية المحتلة، وتصعيد اعتداءاتها الاســتفزازية 

وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وسرقة أرضهم«. 
وأشــارت الخارجيــة الــى تصعيــد قــوات الاحتــال 
والمســتوطنين لعدوانهم ضد القرى والبلدات الفلســطينية 
في منطقة جنوب نابلس، وهو ما يشــكل انعكاســا لتفشــي 
وسيطرة العقلية الاســتيطانية الاستعمارية على مؤسسات 
دولة الاحتــال، والتي تتــم ترجمتها حاليا بمــا يحدث من 
عقوبات جماعية ضد بلدة عقربا، وترمسعيا، وبيتا، والشيخ 

جراح وغيرها. 

فلسطين تحذر من هجمات إرهابية للمستوطنين
وتطالب بوقف قانون »شرعنة البؤر الاستيطانية«  

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قدم المجلس المركزي الأورثوذكســي ـ  فلسطين تهانيه 
بعيد القيامة المجيدة للمحتفلين بعيد الفصح المجيد، وأدان 
بطش الاحتلال الإسرائيلي وقمع المؤمنين المحتفلين بسبت 
النور، مثلما شجب ما أسماه صمت بطريركية القدس على 

هذه الانتهاكات الإسرائيلية.
وجاء في بيان أنه »فــي الوقت الذي يتقدم فيه بأجمل 
واصــدق التهاني لأبناء الكنيســة الأورثوذكســية بعيد 
قيامة ملــك المجد مرددين مع كافة المؤمنين »المســيح قام..

حقا قام« وبعد التقدم من إخوتنا المسلمين بأحر التمنيات 
والمباركــة بحلول الشــهر الفضيل واقتــراب عيد الفطر، 
ضارعين إلــى الله أن يعيدهما وقد تحققت أماني شــعبنا 
في التحــرر من نير الاحتــال ونال حريته واســتقلاله 
وتطهرت القدس عاصمتنا الأبدية من طغيان الاســتعمار 
ورجس المســتوطنين العنصريين. فــان المجلس المركزي 

الأورثوذكسي يؤكد على التالي :
أولا نؤكد مجــددا اصطفافنا مع أهلنا فــي القدس في 
نضالهم اليومي دفاعًا عن القــدس في مواجهة المحاولات 
المتكــررة للاعتداء على المســجد الأقصــى، والدفاع عن 
الساحات المقدســية في باب العامود وشارع صلاح الدين 
وغيرهما، كما المواجهة البطولية لقوات الاحتلال وقطعان 

المستوطنين في حي الشيخ جرّاح. 
ثانيا نتوجه بالتحية والإكبار لأهلنا في القدس شــيبًا 
ورجالاوأطفالاعلى  شــيوخا  وفتيات،  نســاء  وشــبابًا، 
الراســخ  وإيمانهــم  الأســطورية  البطوليــة  وقفتهــم 
والاســتعداد العالي للتضحية في ســبيل صيانة عروبة 

القدس وهويتها الوطنية الأصيلة. 
ثالثا ندين ونســتنكر بشــدة كافة إجراءات الاحتلال 
وممارســاته القمعيــة اليومية بحق شــعبنا في القدس 
ســواء أكان ذلك بمنــع المؤمنين والمصلين مــن الوصول 
إلــى دور العبادة وأداء الشــعائر والمراســيم الدينية أو 
الاحتفال أو من خلال اســتخدام القمع والعنف والاعتداء 

الجســدي الوحشــي بحق المحتفلين كما حصل يوم سبت 
النــور2021/5/1  بحــق رمــوز وطنية ووفود رســمية 

ودبلوماسية ومرافقين ومؤمنين وراهبات ومحتفلين.
  رابعا نؤكد أن هذه الإجراءات القمعية العنصرية هي 
جزء من مخطــط التطهير العرقي في القــدس، لتكريس 
الأسرلة والتهويد وتغيير طابع المدينة المقدسة واستبدال 

هويتها الأصل بهوية الدولة »اليهودية الخالصة«.
خامســا نثمن عاليا كل من أصدر بيانا أو سجل موقفا 
منددا بالســلوك الفاشــي العنصري الذي قامت به قوات 
الاحتــال وعناصر الشــرطة بمنــع المصلــن والاعتداء 
الوحشــي عليهم ومنعهم من الوصول إلى كنيسة القيامة 
لأداء الصلاة والاحتفال يوم سبت النور، سواء أصدر هذا 

البيان من جهات رسمية أو فعاليات وطنية وأهلية.  
سادســا وفي المقابــل ندين صمــت البطريركية وعدم 
إدانتها لهــذا الاعتداء الغاشــم على أبناء كنيســتها من 
مؤمنين ومحتفلين ووفود رســمية زائرة جاءت للمشاركة 

بفرحة هذه المناسبة المقدسة.

وتابع بيان المجلــس المركزي: »إننا في المجلس المركزي 
الأورثوذكســي لا يفاجئنــا هــذا الصمت المريــب، فهذا 
وجمعيات  الاحتلال  لصالح  العقارات  مســرب  البطريرك 
المســتوطنين تدرجت مواقفه وتصريحاتــه قبل أكثر من 
عشر ســنوات بالطلب بتخفيف القيود والتضييقات على 
المواطنين للوصول إلى دور العبادة، إلى تسهيل الوصول 
اليها. ومن ثم إلى القول إنها اليوم أفضل من العام الماضي، 
وصولالذروة الموقــف وكيل المديح للاحتــال عام 2017   
بالقول إن »إســرائيل هي أكثر دولة ديمقراطية في المنطقة 
وتحرص وتحترم حرية العبادة لجميع الأديان الأمر الذي 
استدعى ردا ســريعا على زيف ادعائه من القدس نفسها 

وعلى لسان ابنة القدس الأخت المناضلة حنان عشراوي.
وقال المجلس الأورثوذكسي الناشط على طرفي الخط 
الأخضــر إن هــذه البطريركية التــي لاذت بالصمت ولم 
تنبس ببنت شــفة لإدانة هذا الاعتداء الغاشم على أبناء 
كنيســتها وكأن الحدث يجري في قارة أخرى وعلى شعب 
آخر وليس على مداخل كنيسة القيامة، ترى وتسمع يوميا 

اعتداءات الاحتلال على إخوتنا المسلمين في القدس، وهي 
تدرك جيدا أن هذا يأتي في ســياق المشــروع الصهيوني 
في تغيير الطابع المســيحي والإســامي للقدس وتمهيدا 
لاقتحام ألفين من المســتوطنين للمسجد الأقصى في 28 من 
شهر رمضان في يوم أسموه زورا )بيوم القدس العبري(.

وأكد أن البطريركية تدرك كل ذلك، ومع ذلك لا تكلف نفسها 
عناء التنســيق مع الفعاليات الوطنية والأهلية المقدسية 
لتجعل من ســبت النور احتفالادينيــا ووطنيا مميزا، بل 
تجهد للتنسيق مع الاحتلال وتقوم بحصر وتحديد الأعداد 
وتوزع بطاقات المرور لمــن تريد، وتترك الأكثرية من أبناء 
الكنيســة والزائرين وأعضاء الكشافة تحت رحمة بطش 

شرطة الاحتلال وهراواتهم ومنعهم من الاحتفال«.
 واختتــم البيان بـ » العــزة والكرامــة والنصر لأهل 

القدس.. والخزي والعار والهزيمة للاحتلال وأعوانه«.
وحاولــت »القدس العربي« اســتطلاع رأي بطريركية 
الــروم الأرثوذكس في القــدس عبر الاتصــال بالناطق 

بلسانها الأب عيسى مصلح، لكن دون جدوى.

المجلس المركزي الأورثوذكسي في فلسطين يندد 
ببطش الاحتلال وقمع المحتفلين بسبت النور وصمت البطريركية على الاعتداء
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الناصرة ـ القدس العربي«

من وديع عواودة:

فشل رئيس حكومة الاحتلال رئيس »الليكود« 
الرابعة  بنيامين نتنياهو بتشــكيل حكومة للمرة 
في غضون عامين بعد انقضــاء مدة التكليف )28  
يوما( التي منحهــا له رئيس إســرائيل رؤوفين 
ريفلين عقب انتخابات الكنيســت الرابعة في 21  
مــارس/ آذار الماضي التي انتهــت بنوع من حالة 
تعادل بين معسكر نتنياهو والمعسكر المناهض له.

وحســب تســريبات كثيرة يتوقــع أن يحوّل 
ريفلين مهمــة التكليف لرئيــس المعارضة رئيس 
حزب »هناك مستقبل« يائير لابيد، وإن كان هناك 
أيضا احتمــال بأن يعيد الموضوع للكنيســت كي 
يقوم أحد نوابه بتشــكيل حكومــة في حال نجح 
بجمع تواقيع61  نائبا من 120 نائبا، وهذا أمر غير 
موجود الآن ولذلك فإن تحويل الملف للكنيســت 

يعني عمليا الذهاب لانتخابات خامسة.
وتعبر هذه الأزمة السياســية عــن أزمة أعمق 
عن  العجز  تتعدى  والإســرائيليين  إسرائيل  لدى 
تشــكيل حكومة وتدلل على طغيــان الاعتبارات 
والحســابات الشــخصية والعبث بمصالح عليا 
وعدم الاكتراث بها مما أدى لكارثة الجرمق نتيجة 
عدم وجود حكومة تعمل فعلا. وهذا ما يحذر منه 

مراقبون إسرائيليون.
إنقاذ  الأخيرة  الســاعات  في  نتنياهو  وحاول 
نفســه من خلال مبادرات ومناورات متنوعة منها 
محاولة الضغط بواسطة فتاوى وحاخامات على 
حــزب« الصهيونيــة الدينية« اليميني برئاســة 
المستوطن باتســلئيل سموطريتش للموافقة على 
فكرة تشكيل حكومة يمين بمشاركة حزب »يمينا« 
ودعــم خارجي من قبل القائمــة العربية الموحدة 
)الحركة الإســامية الشــق الجنوبي(. لكن هذا 
المســعى فشــل رغم أن رئيس القائمــة العربية 
الموحدة النائب منصــور عباس وبتوجيه وطلب 
ســري من نتنياهو، وفقا لتحليلات وتسريبات، 
اجتمع بأبرز حاخامات المســتوطنين والمرجعيات 
الدينية لـــ »الصهيونية الدينية« الحاخام حاييم 
دروكمان، لكن الأخيــر رفض فكرة ارتكاز حكومة 
إســرائيلية على أصوات نواب عرب، معقبا على 
اللقاء بالقول »منصور عباس شخص لطيف ولكن 
ليس أكثر من ذلك«. وســبق اللقــاء قيام عباس 
بإدانة عمليــة زعترة محاولا تســويغ محاولته 
الظهور بصــورة المعتــدل الذي يمكــن التعاون 
معه من قبل جهات إســرائيلية يمينية بالقول إنه 

يعارض القتل.
وكان سموطريتش الذي ساعده نتنياهو قبيل 
الانتخابات، في اجتياز نســبة الحســم قد رفض 
فكــرة الكتلة المانعــة واعتماد حكومة يؤسســها 
نتنياهو بدعــم خارجي من قبل النــواب الأربعة 

للموحدة، معتبرا إياهم »داعمين للإرهاب«.
وأثــار لقاء عباس مع حاخام المســتوطنين في 
بيته انتقادات واســعة داخل أراضــي 48 اتهمته 
بالانبطاح واللهث لإرضاء المســتوطنين الذين لن 
يرضوا عن أي عربي في البلاد، وأدى هذا الموقف 
لتراشق التهم بين الموحدة وبين الحزب الشيوعي 

الإسرائيلي المناهض لفكرة التعاون مع اليمين.
وأمام الوضع السياسي الجديد يسعى نتنياهو 
إلى منع نقــل التفويض إلى لابيد، من أجل إحباط 
تشــكيل حكومة في »كتلــة التغييــر« وذلك من 

خلال توصية أحزاب معســكر نتنياهو على منح 
التفويــض بتشــكيل حكومة إلــى رئيس حزب 
»يمينا« نفتالي بينيت، كي يشــكل الأخير حكومة 

يمين بالتناوب على رئاسة مع نتنياهو.

انتخابات خامسة

ونقلت الإذاعة العامة الإســرائيلية عن رئيس 
الكنيســت، ياريف ليفــن، قوله خــال محادثة 
مغلقة مع أعضاء كنيســت من حزبي »الحريديم« 
أمــس الأول إن الليكود ســيوصي علــى ما يبدو 
على بينيت لتكليفه بتشكيل حكومة، لكن مصادر 
في »يمينــا« قالــت إن نتنياهو يناور ويســعى 
ويريد التوجه لانتخابات خامســة، رغم اقتراحه 
بتشكيل حكومة يتناوب مع بينيت على رئاستها. 
إلا أن إذاعة جيش الاحتــال ذكرت أنه في حزب 
الليكود باتوا يدركون أنه حتى لو أوصى معسكر 
نتنياهو كله، أي الليكود والحريديم والصهيونية 
الدينية والفاشــية، على بينيت، فإنه لا يتوقع أن 
يمنحه ريفلــن التفويض بتشــكيل حكومة، لأن 
هذا المعســكر حصل على فرصة لتشــكيل حكومة 
وفشل بذلك. ومن مناورات الساعة الأخيرة التي 
لجأ لها نتنياهو أيضا عرضه التناوب على رئاسة 
الحكومة مــع بينيت رغم أنه يملك ســبعة مقاعد 
فقط. وبعدما أدرك أنه وصل لطريق مسدود انتقل 
نتنياهو في اليــوم الأخير للخطــة الثانية وهي 
محاولة دق الأســافين في المعسكر المناهض له من 
خلال تسريبات وافتراءات وطرح مشاريع قوانين 
خلافية مثل »حكم الإعدام على المخربين« و »إبطال 
إلغاء خطة الانفصال عن بعض مستوطنات الضفة 
الغربية التي تم الانســحاب منها عام 2005  ضمن 
خطة إعادة فك الارتباط مع غزة التي نفذها أرئيل 
شارون. كما حاول طرح مشروع قانون لانتخابات 
مباشرة رئاسة الحكومة خلال أسبوعين دون حل 
الكنيســت، ظانا أنه ســيخرج فائزا من مثل هذه 
الانتخابات، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، 
والأنظار تتجه الآن الى كيف سيتصرف ريفلين في 

الحالة السياسية الناشئة.
وأصــدر الليكود بيانــا قال فيــه إن نتنياهو 
أعــاد التفويض إلــى الرئيس الإســرائيلي »في 
أعقــاب رفض بينيــت الالتزام بتشــكيل حكومة 
يمينية، الأمر الذي كان ســيدفع أعضاء كنيســت 
آخريــن إليها. بدوره، قال ريفلــن في بيان صدر 
عن ديوانه:  »انتهــت فترة الـ 28 يوما المنصوص 
عليها في قانون »أســاس: الحكومــة« التي كانت 
الحكومة،  لتشــكيل  نتنياهــو،  تصــرف  تحــت 
بحلــول منتصف ليل الأربعــاء. وأضاف البيان« 
قبــل منتصف ليلة الأربعاء بقليــل، أبلغ نتنياهو 
ديوان الرئيس أنه لم يتمكن من تشــكيل حكومة، 
وبالتالي فهو يعيد التفويض إلى الرئيس«. وتابع 
ريفلين« بدءا من الأربعاء صباحا سيجري ديوان 
رئيس الدولــة اتصالات بالكتــل البرلمانية حول 

مواصلة عملية تشكيل الحكومة«.
الشــيوعي  الحزب  أدان  ذلــك  خلفيــة  وعلى 
للســام  الديمقراطيــة  والجبهــة  الإســرائيلي 
عباس  النائب  وتحرّكات  تصريحات  والمســاواة 
الأخيرة، الرامية لاســترضاء غلاة اليمين الفاشي 
والاســتيطاني، كحــزب »الصهيونيــة الدينية« 
بقيادة ســموطريتش وبن غفيــر، والحاخامات 
العنصريين شموئيل إلياهو وحاييم دروكمان من 
رموز الفكر المتطرّف الذي يضاهي الفكر النازي في 

عنصريته من أجل »إقناعهــم« بصلاحيته ليكون 
شريكا لهم وفي المشاركة في إنقاذ نتنياهو وتشكيل 
حكومــة برئاســته. ويرفض الحزب الشــيوعي 
والجبهة مواقف النائب عباس التي تعتبر مقاومة 
الاحتــال والاســتيطان »عنفا وإرهابــا« وتأتي 
اســتمرارا لمواقــف وتصريحات ســابقة جاءت 
بطلب من حزب »الليكــود »«. وتابع »إنّنا إذ نؤكد 
موقفنا المبدئي ضد المســاس بالمدنيين، فإننا نؤكد 
على حق الشــعب العربي الفلسطيني في مقاومة 
الاحتــال والاســتيطان بكل الطرق المشــروعة. 
ونؤكد إنّ الإرهاب الأكبــر والأخطر هو الاحتلال 
والاســتيطان والتهجير وهو سياســة حكومات 
نتنياهو  حكومات  وخصوصا  المتعاقبة،  إسرائيل 
التــي تصعّد من جرائــم الاســتيطان والتهجير 
وجرائــم الحرب والجرائم ضد الإنســانية، ومن 
البلطجة العدوانية ضد دول وشعوب المنطقة. كما 
قال بيان الحزب الشيوعي والجبهة إنّ هذا النهج 
الخطير مرفوض جملة وتفصيلا، لما ينطوي عليه 
من دوس فظ على أســس الثوابت الوطنية وعلى 
الحــد الأدنى مــن الإجماع السياســي للجماهير 
العربية، كأقلية قومية أصلية هي جزء من الشعب 
العربي الفلســطيني، لا يمكــن أن تتنازل عن حق 
هذا الشــعب في الوجود وتقرير المصير والتحرّر 

من نير الاحتلال والعنصرية.

لا للفتات ونعم لتغيير السياسات

وقــال أيضــا إنّ التأثير المطلــوب لا يتأتّى من 
خلال الانضمام إلى الحكومــة، أيا كانت، من أجل 
بعض الفتات، بــل بإحداث تغييــر جوهري في 
السياسات. والشراكة التي نصبو إليها تقوم على 
المواقف السياسية وعلى قواعد الندية والاحترام 
المتبــادل وعلى قواعــد النضــال الميداني الواثق 
والحازم ليكون رديفا وســندا للحراك السياسي، 

وليس شراكة العبد والسيّد.
وتســاءل البيــان أي تغييــر وأي تأثير وأية 
أرباب »أرض  النائب عباس من  شراكة يُنشــدها 
إســرائيل الكبرى« و»يهودية الدولة« ؟ مع دعاة 
تهويــد القــدس وإزالة الأقصــى وتهجير العرب 
وآبــاء قانون القوميــة وقانون النكبــة وقانون 
كمنيتس؟ مع رمــوز التحريض على العرب وعلى 

الإسلام وعلى كل ما هو »غير يهودي«؟
 وخلص الحزب الشــيوعي والجبهة برئاســة 
أيمن عودة للقول إنّ المطلــوب هو تحدّي وتغيير 
التطبيع معه  اليهوديــة وليــس  الفوقيــة  نظام 
والاندمــاج فيه، والمطلوب هو مقاومة الفاشــيين 
على  والتذلّل  اســترضاؤهم  وليس  ومخططاتهم 
عتباتهــم. وتابــع »إنّ من يعتقد بأنّــه كلما تذلّل 
وزحف على بطنه وأدار ظهره لشــعبه، سيكون 
مقبــولًا لدى أعداء شــعبه، فهو واهــم لا محالة. 
فالجماهيــر العربية بأكثريتها الســاحقة لا يمكن 
أن ترضــى بالذلّ والهــوان وبالتعايش مع نظام 
»الفوقيــة اليهودية« ولا يمكــن أن تقبل بأقل من 
العيش الكريم والمساواة التامة في وطنها. ويدعو 
الإســامية  الحركةَ  والجبهة  الشــيوعي  الحزبُ 
الجنوبية الى تحمل المسؤولية إزاء هذه السقطات 
الوطنية والسياسية بالغة الخطورة وإلا فإن هذا 

الانحراف يدينها كحركة وكإطار.
وردت الحركــة الإســامية الشــق الجنوبي 
بقيادة الشــيخ حماد أبو دعابس على الانتقادات 
في بيان قالــت فيه إنه في ظل تســارع الأحداث 

في الســاحة السياســية في البلاد، تؤكد القائمة 
العربية الموحدة ما يلي:

أولا: ســتصوّت القائمة العربية الموحدة اليوم 
ضد رزمة مشــاريع القوانين التي ســتعرض في 
اللجنة المنظمة للكنيســت، بســبب تعارضها مع 
ثوابت ومواقــف الموحدة وجمهورهــا. بينما لم 
تتخذ الموحدة قرارا بعد بشــأن التوصية القادمة 
وبشــأن الانتخابات المباشــرة، حيــث ما زالت 

المفاوضات جارية حولها.
ثانيــا: تؤكد الموحــدة أنها تضع كامــل ثقتها 
بنوابها الذين يبذلــون كل جهدهم من أجل خدمة 
وتمكين مجتمعنــا العربي وتحقيق مصالحه وحل 
قضاياه الحارقة وتغييــر وضعه للأفضل. وتؤكد 
وهي  واضحة  وأولوياتهــا  نوابهــا  بوصلــة  أن 
معالجة قضايا مجتمعنــا العربي مع الحفاظ على 
الحقــوق والثوابــت كافّة، وهذا لم ولــن يتغير. 
وتابعــت« بنفس الوقت، تتفهــم الموحدة الوضع 
المعقد والقضايا المركبة التــي يواجهها نوابها في 
البرلمان، والمرونة السياســية التي يمارســونها، 
وتأتي من منطلق القوة والثقة في رسوخ مواقفهم 
المبدئيــة، ومواقف الجســم الحاضــن لهم وهو 
الحركة الإســامية وجمهورها، التي ترسم حدود 

المناورة السياسية لهم«.
والموحدة  الإســامية  الحركــة  تتفهم  ثالثــا: 
تصريــح النائب عبــاس الذي أعلن فيــه موقفه 
المبدئي العام ضد العنف وضد القتل، وتســتنكر 
الهجمة الرعنــاء التي تقوم بهــا بعض الأحزاب 

العلمانية المفلسة ضد هذا التصريح.
وتدعو الاســاميّة والموحــدة كل حزب ينتقد 

هــذا التصريــح، أن يتفضــل ويخــرج ويعلــن 
بشــجاعة عكس هــذا الموقف. وفي هــذا الصدد 
قالــت إنها تســتنكر البيان الصــادر عن الحزب 
الشيوعي الإســرائيلي الذي لا يزال يحاول دوما 
إثبات وطنيته بســبب مواقفه التاريخية. ونذكّر 
الجميع بالفارق الكبير بين حركة تتمسك بمبادئها 
يشــتغل  ومن  عمليا  واقعا  وتمارســها  ومواقفها 
برفع الشعارات والخطابات، فشتان ما بين حركة 
إسلامية ترفد القدس والأقصى بأكثر من10  آلاف 
متطوّع لتجهيز المســجد الأقصى والقدس لشــهر 
رمضان ولتمكــن أهلنا في القــدس، وبين حزب 
بيوم  احتفالا  الناصــرة  وســط  بمظاهرة  يخرج 
العمال ويُتْبِعها كوادره وقياداته بشــرب للخمور 

وسط رمضان دون احترام للصائمين.

داخل بطن الحوت

رابعــا: تؤكد الموحــدة أن نوابها نجحوا حتى 
اليوم في فرض الشرعية السياسية والتأثير على 
مجريات الأمور وعلى صناعة القرار السياســي، 
في  السياســية  الأحزاب  غالبية  أصبحــت  حيث 
الكنيســت تســعى للفوز بدعمهم، وتقرّ وتعترف 
بمكانتنا السياســية وبدورنا الحاســم وتتعامل 
معنا ومع مطالبنا ومطالــب مجتمعنا العربي من 
خلال المفاوضات الرســمية المباشــرة، باستثناء 
قلة قليلة في اليمين العنصري. وقالت إن الموحدة 
تتعهد أن يستمر نوابها في مساعيهم هذه، من أجل 
تعظيم التأثير حتى إيجاد حلول جذرية لمشــاكل 
وقضايا مجتمعنا العربي الحارقة، والاستمرار في 

طرحها في جميع المفاوضات التي تجريها في هذه 
الآونة مع مختلف الأحزاب.

وخلص البيان للقول »نتعهد أمام شــعبنا أننا 
ســنبقى على العهد، مع الناس وبين الناس ومن 
أجل الناس، وسنســتمر في بــذل جميع الجهود 
من أجل تغييــر واقع مجتمعنا العربي وشــعبنا 

للأفضل، مع الحفاظ على ثوابتنا«.
يذكر أن الحركة الإســامية داخــل أراضي 48 
نشأت في نهاية سبعينيات القرن الماضي كامتداد 
للمد الإســامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
عام1967  عقب الثــورة في إيــران. لكن الحركة 
الإســامية انقســمت عام 1996 لشــقين شمالي 
للمشــاركة  الرافض  صلاح  رائد  الشــيخ  بقيادة 
في انتخابات الكنيســت معتبرا ذلــك قتلا لروح 
الحركة وانحرافا خطيــرا عن أهدافها علاوة على 
وهــم التأثير في السياســات الإســرائيلية، كما 
جاء في مذكراته »إضاءات على مســيرة الحركة 
الإسلامية« في المقابل أيد الشق الجنوبي برئاسة 
مؤســس الحركة الإسلامية الشــيخ الراحل عبد 
الله نمر درويش فكرة المشــاركة فــي انتخابات 
الكنيســت، معلــا ذلــك بالقول إن فلســطينيي 
منوها  الحــوت«  بطن  داخل  »يعيشــون  الداخل 
لضرورة بناء ســياج يحمي الحركة ومشاريعها 

المتنوعة من خلال هذه المشاركة البرلمانية.
يشار الى أن السلطات الإسرائيلية بادرت لحل 
الشق الشمالي وكافة مؤسساته بعدما أعلنت عنه 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015  تنظيما محظورا 
فيما سجنت رئيســه الشــيخ رائد صلاح بتهمة 

التحريض.

سباق الخيارات المتبقية: المعارضة أو انتخابات خامسة أو مباشرة لرئاسة الوزراء

نتنياهو يفشل في تشكيل الحكومة للمرة الرابعة وحال إسرائيل اليوم »تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي«

نفتالي بينيت ويائير لابيد

غزة ـ »القدس العربي«: 

الســلطات المختصــة تخفيفات  أدخلــت 
كبيــرة علــى إجــراءات الوقاية التــي كانت 
متبعــة فــي قطــاع غــزة، للحد من تفشــي 
فيروس كورونا، وذلك بعد أكثر من شهرين 
على دخول القطاع في موجة جديدة، سجل 

خلالها نسب وفيات وإصابات عالية. 
وقالــت وزيــرة الصحة مــي الكيلــة، إنه 
تم تســجيل 21 وفــاة و815 إصابــة جديدة 
تعــاف  حالــة  و1979  كورونــا  بفيــروس 
خلال الـ24 ســاعة الأخيــرة، منها 6 حالات 
وفــاة و 612 إصابة جديــدة بالفيروس  في 
قطــاع غزة خلال الســاعات الـ 24  الماضية. 
وأشــارت وزارة الصحة فــي القطاع إلى أن 
عــدد العينات الجديدة التــي جرى فحصها 

بلغت 2301 عينة. 
وأوضحــت أن إجمالــي الحــالات التــي 
تحتــاج الى رعايــة طبية داخل المستشــفى 
258 حالــة، مــن بينهــا 187 حالــة خطيــرة 

وحرجة. 
وقالت وزارة الداخلية إن ذلك جاء بعد أن 
درســت خلية إدارة الأزمــة التقارير الواردة 
من وزارة الصحة، التي أشــارت إلى تراجع 
في الحالة الوبائية لفيروس كورونا، وعقب 
تقدير الموقف بأن هناك مســاحة للتخفيف 
من الإجــراءات المفروضة بما يتماشــى مع 
متطلبــات المجتمع خلال الأيــام المتبقية من 

شهر رمضان ومناسك عيد الفطر. 
وشــددت على ضــرورة اتبــاع إجراءات 
الســامة وارتداء الكمامــة؛ حتى لا تتحول 
هــذه الفرصــة والتخفيــف إلــى انتكاســة 

وموجة جديدة من الوباء. 
وقال الناطق باســم الوزارة إيــاد البزم، 
إنه فــي ضوء ذلك تقرر رفــع حظر التجوال 
الليلي بشكل كامل، بما يشمل حركة المشاة 

والمحال التجارية والمنشآت كافة. 
واشــتملت القرارات على السماح بحركة 
المركبــات يومياً حتى الســاعة 12 ليلًا فقط 
طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة 
والســبت، وإعادة فتح المســاجد في جميع 
الصلوات بما فيها العشاء وقيام الليل، على 
أن يســتمر قرار منع التجمعات في الأماكن 

كافة بمــا فيها الأفــراح وبيــوت العزاء في 
الشوارع، واستمرار إغلاق صالات الأفراح. 
ومن المقرر أن تســتمر القرارات الجديدة 
لمدة 10 أيــام، ليصار إلى تقييــم الإجراءات 
ثالــث أيام عيــد الفطر. وقد كلفت الشــرطة 
الوقائيــة  بالإجــراءات  الالتــزام  بمتابعــة 
فــي جميــع المناطق والمنشــآت، وســتتخذ 

الإجراءات القانونية بحق المخالفين. 
وكان مديــر دائرة مكافحــة العدوى في 
وزارة  فــي  للمستشــفيات  العامــة  الإدارة 
الصحــة في قطاع غــزة رامــي العبادلة، قد 
قــال إن وزارتــه رفعــت توصيــات بشــأن 
تخفيــف بعــض الإجــراءات وفقــا لمنحنى 

الحالة الوبائية في القطاع. 
وذكــر أن خليــة إدارة الأزمــة المختصــة 
بمواجهة جائحــة كورونا ســتجتمع اليوم 
لوضــع التوصيــات علــى الطاولــة لاتخاذ 
الإجراءات المناســبة والإعلان عنها مســاء 

اليوم. 
يشــار إلى أنــه منــذ أكثر من أســبوعين 
منعــت إقامة صلــوات العشــاء والتراويح 
في المســاجد، كما منــع الاعتكاف أيضا في 
الأيــام الماضيــة، بعد أن جــرى تقديم موعد 
الحظــر الليلي إلــى أذان المغرب، مع تصاعد 
منحنى الإصابات بشكل خطير خلال الأيام 

الماضية. 
يذكر أنه لا يزال العمل قائما بعد انكسار 
الغربيــة  الضفــة  فــي  الإصابــات  معــدل 
بإجــراءات وقائيــة تشــمل انتظــام الدوام 
المدرسي مع اســتمرار الإغلاق يوم الجمعة 
مــن كل أســبوع، وإغــاق كل محافظــة أو 
مدينــة او بلــدة أو قرية أو مخيــم أو منطقة 
تتزايد فيهــا الإصابات بالفيــروس، وذلك 
مع منع إقامة الأعراس أو الحفلات أو إقامة 
بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو 

الإفطارات الجماعية.   
واشــتملت على أن يكــون دوام الموظفين 
بنســبة 50٪ فــي المؤسســات الحكومية 
والأهليــة، وهددت بمعاقبــة كل من يخالف 
أي حكم من أحكام هذه القرارات، وتوعدت 
التجارية  المؤسســات والمحــال والمنشــآت 
والصناعيــة، بالإغــاق لمدة شــهر في حال 

خالفت التعليمات. 

21 وفاة و815 إصابة جديدة 

تخفيف إجراءات الوقاية من كورونا 
في غزة للحد الأدنى

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

يواصل مستشــفى الشــيخ حمد بن جاســم 
للتأهيــل والأطراف الصناعيــة، عمله في قطاع 
غزة للعام الثاني على التوالي، بإيقاع مســتمر، 

وبأعلى المستويات والاجهزة الطبية. 
ويقول الدكتور رأفت لبد مدير عام المستشفى، 
والممول من صندوق قطر للتنمية، إنه بعد مرور 
عامين على تشغيل المستشفى، فإن وجوده بهذا 
الحجــم والتجهيــزات والطاقــم العامل يعطي 
في  الصحية  والمنظومة  للمجتمع  نوعية  »إضافة 

قطاع غزة«. 

خدمات مميزة 
وفي تقرير جديد صدر عن المستشفى بمناسبة 
مــرور عامين على عمله، يوضــح لبد أن خدمات 
تُقدم وفقــا للاحتياج  المستشــفى تميزت بأنها 
وإمكانيات  عاليــة  وبجودة  للمريــض  الدقيق 
متقدمة من خلال أقســام المستشــفى الرئيسية 
الثلاثة )قســم التأهيل الطبي  ـ  قســم الأطراف 

الصناعية  ـ  قسم السمع والتوازن(. 
ويطمح المستشــفى حســب المدير العام لأن 
يكــون في طليعــة مقدمــي خدمــات الأطراف 
الصناعية والتأهيل الوظيفي والســمعي، ليس 
فقط في قطاع غزة، بل على مســتوى فلســطين 
والــدول المجاورة مــن خلال تقــديم الخدمات 

بمعايير دولية وعالمية معتمدة. 
ويضيف »نســعى أيضــا لأن نكــون منارة 
للتعليــم في مجال الأطراف والتأهيل والســمع 
لكل مقدمــي الخدمات في قطاع غــزة«. ويتابع 
»فمن خلال الطب الطبيعــي والتأهيل وبرنامج 
بكالوريــوس الســمع والنطــق التي نســعى 
لتنفيذها بالشــراكة مع الجامعات المحلية يمكننا 

أن نخرّج كوادر جديدة ذات كفاءة عالية«. 
ودعا لبد جميع المرضى وذويهم لعدم التردد 
في التوجه السريع لمستشــفى حمد، مشيرا إلى 
ان التدخل الطبي الفوري في حالات فقد السمع 
والتأهيل والبتر يســاعد في الوصول إلى نتائج 

علاجية أفضل. 
للتأهيل  حمد  مستشــفى  ان  بالذكر  والجدير 
والأطراف الصناعية، أنشــىء عام 2016 بعد أن 
وجه سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اللجنة 
بتركيب  متخصص  مستشــفى  لإنشاء  القطرية 

الأطراف الصناعية والتأهيل في قطاع غزة. 
ورغم النجاحات التي حققها المستشــفى في 
مجالات تخصص كــزرع القوقع وعلاج المرضى، 
يقول لبد إن اكبر التحديات التي تواجههم تتمثل 
في إغــاق المعابــر والحصار والوضــع المادي 

المتــردي في قطاع غــزة، الذي يؤثــر على مدى 
الاستفادة من خدمات المستشفى. 

ويقــول »صعوبــة الحركة والتنقــل تعرقل 
دخول بعض المواد الطبية الضرورية في مجالي 
تركيــب الأطراف وتأهيل الســمع، كما أنها تقيد 
عملية ابتعــاث أفراد من الطاقم الطبي للحصول 
علــى التدريب في الخــارج أو حتى اســتقدام 

مدربين«. 
للمرضى  التأهيل  خدمات  المستشــفى  ويقدم 
والسمعية  والإدراكية  الحركية  الاعاقة  ذوي  من 
لتطويــر قدراتهم وإمكانياتهم بهدف اســتعادة 
اســتقلاليتهم في الأنشــطة الحياتيــة وإعادة 
اندماجهم في المجتمع بشكل فعال.  وبلغ مجموع 
الخدمات المقدمة في المستشفى منذ تشغيله نحو 
129 ألف خدمة، ووصل عدد المســتفيدين لنحو 
14 ألف مســتفيد، وبلغت الخدمــات المقدمة في 
قسم الأطراف الصناعية في المستشفى 4385، أما 
قسم الســمع والتوازن فقدم 37148 خدمة بينما 

قدم قسم التأهيل 87497 خدمة. 

أمل جديد 

واســتعرض التقريــر عدة حــالات مرضية 
يجــري علاجها في المستشــفى، حيث تتلقى في 
إحدى غرف التأهيل في المستشفى الشابة آيات 
ستوم   )30 عاما( جلســة علاجية، وتوضح ان 
المستشــفى يتابع حالتها منذ بداية تشغيله قبل 

عامين، وهي ممتنة جدا. 
وتقول »كنت اعيش حيــاة طبيعية، حصلت 
علــى دبلوم في تأهيــل المعاقــن وعملت لأربع 
سنوات في هذا المجال«. تتابع »فجأة بدأت أشعر 
بأن خطواتي تثقل شيئا فشيئًا، وشعرت بعجز 
كبير إلــى أن فقدت القدرة علــى الحركة تماما« 
وتضيف »عرفت بأني مصابة بالتصلب اللويحي 

وتم تحويل حالتي لمستشفى حمد«.
أما طارق جلهوم )21 عاما( الذي أصيب خلال 
انطلقت  التي  العودة«  مشاركته في »مســيرات 
قبل نحو ثلاثة أعوام على الحدود الشرقية لقطاع 
غزة، ما أدى لبتر في ساقه الأيسر، يقول بعد أن 
جاء للمستشــفى لمتابعة حالــة طرفه الصناعي 
»سمعت بمستشفى حمد وقررت أن اتقدم بطلبٍ 
للحصول علــى العلاج فيه، وبدأ الأمل يعود إليّ 
بعد أن هاتفني قسم الأطراف الصناعية لتحديد 
الموعــد الأول«. ويوضح انه بعد عدة جلســات 
تأهيلية حصل أخيرا على طرف صناعي مناسب 
ومريح، ويضيف »اســتعدت ثقتي بنفسي، فأنا 
اتحرك بشكل طبيعي، وأمارس أنشطتي اليومية 

دون عائق«. 
ويتابع »لقد تســببت الإصابة لــي بألم كبير 
اليوم  أما  النفسي والجســدي،  على الصعيدين 
فأصبحــت أفضل بكثير، لقــد تزوجت منذ نحو 

شهرين كما أنني سأبدأ مشروعي الخاص«. 
أما الطفلــة يقين برهوم فقد اكتشــف جدّاها 
عندمــا كانت تبلــغ ثمانية أشــهر أن لديها فقدا 
شــديدا بالســمع، وأنها في حاجة لسماعة أذن 
طبية، ورغم ذلك لم تســتطع لعامين أن تســمع 
شيئا، وفي نيســان/ ابريل 2017 أجرت الطفلة 
يقين برهوم عملية زراعة قوقعة في مستشــفى 
حمــد بغزة ضمن الفــوج الثانــي، ومنذ إجراء 
العمليــة حتــى الآن تتلقى يقين في المستشــفى 
تدريبا سمعيا ولفظيا بشكل أسبوعي، ما ساهم 

في تحسن مهارتها اللغوية بشكل كبير. 
وتقــول أم يقين انها ســعيدة جدا بما وصلت 
اليه حالة ابنتها، فقد كانــت قد فقدت الأمل بأن 
تسمع ابنتها يوما، وشكرت كل من كان سببا في 

تحسن يقين وتطور قدراتها. 
يشــار إلى أن مستشــفى حمد يعد واحدا من 
المشــاريع الكبيرة التــي نفذتها دولــة قطر في 
غزة، لمساعدة السكان المحاصرين، اشتملت على 
إنشاء أقســام أخرى في المشافي، وكذلك قيامها 
بتعبيد الطرق الرئيسة في القطاع، وإقامة مدينة 
سكنية، وبناء وحدات سكنية للعوائل الفقيرة، 
علاوة على مســاعدتها في بناء وحدات سكنية 

أخرى هدمت في الحرب الأخيرة على القطاع. 
المســتخدم  الوقود  بشــراء  قطر  تقوم  كذلك 
لتشــغيل محطة كهرباء غــزة، لتخفيف الأزمة 
الإنســانية، بالإضافة إلى قيامها منذ عام 2018 
بتقديم مساعدات مالية شهرية لـ 100 ألف أسرة 

فقيرة في قطاع غزة.  

ضمن مشاريع كبيرة تمولها دولة قطر 

مستشفى حمد التخصصي في غزة: عامان من العمل والإنجاز 
وإعادة الابتسامة إلى شفاه فاقدي السمع والمبتورة أطرافهم 

مستشفى الشيخ حمد التخصصي في غزة
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مكة 

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

20:04 18:50 15:39 12:19 5:44 4:25
20:12 18:55 15:47 12:20 5:41 4:19
19:48 18:24 15:17 11:38 4:47 3:17
20:13 18:56 15:48 12:21 5:42 4:20
19:32 18:14 15:06 11:36 4:54 3:31
21:13 19:42 16:34 12:46 5:46 4:09
20:22 19:11 15:58 12:48 6:21 5:06
19:50 18:29 15:22 11:47 5:00 3:33
20:43 19:17 16:09 12:26 5:31 3:58
19:44 18:27 15:19 11:52 5:12 3:50
19:26 18:09 15:01 11:32 4:52 3:30
19:59 18:37 15:30 11:53 5:06 3:38
19:54 18:27 15:20 11:36 4:42 3:09
20:16 18:50 15:43 12:01 5:07 3:36
20:45 19:14 16:05 12:18 5:18 3:40
19:33 18:24 15:20 12:06 5:44 4:30
19:49 18:23 15:16 11:33 4:39 3:07
20:11 18:54 15:46 12:18 5:38 4:16
19:35 18:24 15:11 12:02 5:35 4:20
20:20 18:54 15:47 12:06 5:13 3:42
20:46 19:22 16:15 12:35 5:44 4:14
19:54 18:39 15:30 12:05 5:27 4:06
19:11 18:04 15:18 11:57 5:47 4:35
20:41 19:29 16:15 13:02 6:32 5:15
20:27 18:49 15:39 11:47 4:41 2:56
20:26 18:57 15:49 12:03 5:05 3:29
20:55 19:22 16:13 12:24 5:21 3:41
21:24 19:42 16:12 12:05 4:24 2:34
21:57 20:13 16:46 12:41 5:06 3:13
22:01 20:14 16:52 12:49 5:20 3:25
21:41 19:51 16:33 12:34 5:12 3:14
20:57 19:15 16:03 12:08 4:58 3:08
20:44 18:56 15:42 11:45 4:30 2:34
21:24 19:54 16:01 11:46 3:34 1:57
21:35 19:58 16:18 12:08 4:14 2:30
21:16 19:33 16:04 11:59 4:21 2:30
21:55 20:17 17:06 13:13 6:06 4:20
20:07 18:38 15:30 11:45 4:48 3:13
20:42 19:07 15:57 12:07 5:02 3:20
21:07 19:17 16:00 12:01 4:42 2:43
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العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة
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شؤون عربية وعالمية

المغرب: تحكم نسبي في الوضعية الوبائية واستعداد لإعادة فتح المجال الجوي
الرباط ـ «القدس العربي»:

أفادت الســلطات الصحيــة المغربيــة بوجود تحكم 
نســبي في الوضعية الوبائية، مما شــجع على إنجاح 
تواصــل عملية التطعيــم، خاصة مع تســجيل المنحنى 
الوبائي لانخفاض كبيــر في الأســابيع الأخيرة. وبلغ 
عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التطعيم 5 ملايين 
و177 ألفاً و964 شخصاً، فيما استفاد 4 ملايين و303 آلاف 

و826 شخصاً من الجرعة الثانية.
ورغم وصول الســلالة المتحورة الهندية إلى المغرب، 
وهو ما كان متوقعاً وفق عدد من الباحثين، فإن بشــائر 
انفراج وبائي واســع تلوح في أفق المملكة، منها الإعلان 
عن تنظيم عمليــة "مرحبا 2021" لاســتقبال المهاجرين 
المغاربة التي ألغيت العــام الماضي، وإعادة فتح الحدود 
الجوية مع مجموعة من الدول، وكذا تخفيف الإجراءات 
الاحترازية المفروضــة منذ مدة في ظــل حالة الطوارئ 

الصحية. 
وأعلنــت الخطــوط الملكيــة المغربية عن اســتئناف 
الرحلات الجوية التي تربط المغرب بمجموعة من الدول 
ابتداء من يوم 21 أيار/ مايو، وذلك بعد تعليقها بســبب 

تداعيات انتشار كورونا.

رفع عدد الاختبارات

وأفادت صحيفة "الأحــداث المغربية" في عددها ليوم 
أمــس، أن وزارة الصحة المغربية قــررت الرفع من عدد 
الاختبارات للكشــف عن الحــالات المصابة بالســلالة 
الهندية لفيروس كورونا قبــل تفاقمها، وذلك بعد رصد 
حالتين من هذه الســلالة. وحذرت الوزارة من ســرعة 
انتشار الســلالة الهندية وخطورتها على المناعة، وذلك 
لأنهــا نتاج طفرتين كانتا موجودتين ســابقاً في عدد من 
الســلالات. ونقلت صحيفــة "العَلم" عن البروفيســور 
المصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروســات في جامعة 
الحسن الثاني في الدار البيضاء، قوله إن ظهور السلالة 
الهندية في المغرب كان متوقعاً ولــم يؤثر على التطعيم 
الذي يبقى ســاري المفعول، مشــيراً إلى أن الســلالات 
المتحــورة يمكــن أن تؤثر علــى المناعة مســتقبلاً، وأن 

التصدي لها يقتضي الالتزام بالإجراءات الوقائية.
في الموازاة مع ذلك، يستعد المغرب لإعادة فتح مجاله 
الجوي خــلال الأيام المقبلــة، من أجل تســهيل عمليات 
الســفر العالقــة، وذلك بعد أســابيع من الإغــلاق أمام 
عشــرات الوجهات الدولية، تجاوزت 50 وجهة بســبب 

تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأبرز البروفيســور الناجي أن اســتئناف الرحلات 
الجوية ســيكون غالباً متضمناً لإجــراءات مثل التوفر 
على جــواز التطعيــم ضد كورونــا، واختبار ســلبي 
للكشــف عن الفيروس، والخضوع لفتــرة حجر صحي 
بالنسبة للوافدين مدة تتراوح بين 10 و15 يوماً، معتبراً 
أن تخفيف الإجــراءات الاحترازية بالنســبة للمطاعم 
والمقاهي ونحوها سيسهم في معالجة الاقتصاد المغربي 

المتضرر جراء تداعيات جائحة كورونا.
وأفاد موقع "الأيــام 24" أنه من المنتظر أن تســتأنف 
الرحلات الجوية بين المغرب ومجموعة من الدول يوم 21

أيار/ مايو الجاري. وكانت الخطــوط الملكية المغربية قد 
كشفت في نيسان/ أبريل الماضي أن المغرب سيعيد إطلاق 

الرحلات الجوية مع كل من إســبانيا والبرتغال وفرنسا 
وإيطاليــا وبلجيكا وألمانيا وسويســرا وهولندا وتركيا 
وإنجلتــرا ومصر والجزائــر والكاميــرون وجمهورية 
الكونغو وغينيــا كوناكري ومالي وغانا يــوم 21 أيار/ 
مايو، وأن الأمر سيكون خاضعاً لشروط صارمة تحترم 

الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

إعادة فتح الحدود

وينتظــر أن يصاحب هــذا القرار إعــادة فتح حدود 
المملكة المغربية خلال الصيــف المقبل في وجه المهاجرين 
المغاربة القاطنين في الخارج والســياح الأجانب، حيث 
يعتزم المغرب تنظيم عملية "مرحبا Ú2021 بعد أن ألغيت 

السنة الماضية بسبب تفشي فيروس "كورونا".
وأكد الطيب حمضي، الخبير في السياســات والنظم 
الصحية، أنه بعد إعلان اكتشــاف حالتــين من المتحور 
الهندي يتعين تقديم كل المعطيات العلمية حوله، موضحاً 
في تصريح لصحيفة "رســالة الأمة" أنه "إلى حد الآن لا 
نتوفر على المعطيات الكافية بخصوص قدرة انتشــاره، 
رغم أن الخبراء يقولون إنه أســرع انتشاراً من السلالة 
الأصلية التــي ظهرت في ووهان الصينيــة، كما لا نعلم 
أيضاً مدى شراســته وحتى بالنســبة للمناعة لا توجد 

أجوبة بشأنها".

وأضاف قائلاً إن الوضع الكارثي الذي تشــهده الهند 
والوفيات المســجلة بهــا يومياً قد لا يكــون بالضرورة 
مرتبطًا بمدى شراسة هذا الفيروس المتحور، على اعتبار 
أن أغلــب الهنود لا يحترمــون البروتوكــول الصحي، 
بســبب كثرة التجمعات الدينية والسياســية، مبرزاً أن 
المغــرب عليه افتراض الأســوأ، مع العمل على تشــديد 
الإجــراءات الاحترازيــة على اعتبار أننا لــم نصل بعد 

المناعة الجماعية.
وأعلن خالد أيت الطالب، وزير الصحة المغربي، خلال 
جلســة البرلمان أول أمس الثلاثاء، أن وزارته تعمل على 
معالجة محدوديــة النظام الصحي الحالــي، من خلال 
تنفيذ خطــة إصلاحيــة لا تتطلب تغييــرات جوهرية. 
وأشــار إلى أن تلك المحدودية تتجلى بشــكل خاص في 
نقص الموارد البشــرية التي تقدر بحوالي 32000 طبيب 
و65000 ممــرض، واختــلال فــي مهامهم فــي المناطق، 
ووجود تفاوت إقليمــي في الإمداد الصحي الذي لا يلبي 

الخصاص، وعجز في الإدارة، وقلة التمويل.
وأفــاد أنه مــن أجــل وضع حــد لهــذه الاختلالات 
النظام  إصلاح  برنامــج  يرتكز  الإقليميــة،  والتفاوتات 
الصحي الــذي وضعته الوزارة على محــور يهدف إلى 
إعادة تأهيل الإمدادات الصحية، وتنفيذ البرنامج الطبي 
الإقليمي، وإعادة تأهيل المنشآت الصحية، واعتماد نهج 

جديد لصيانة التجهيزات والبنيات التحتية الطبية.

كمــا ينص البرنامــج المذكور على الالتــزام باحترام 
العلاج، والانفتاح على الاســتثمار الأجنبي  بروتوكول 
وممارســة المهنة مــن قبل الأطبــاء الأجانــب، بجانب 
المهارات المغربيــة، بالإضافة إلى محــاور أخرى تتعلق 

بالإصلاح الهيكلي لنظام الموارد البشرية.
ومــوازاة مع إعــلان الحكومــة المغربية عــن عزمها 
الانفتاح على الخبــرات الدولية وكذا الكفاءات الأجنبية 
خاصة الأطباء، تساءلت صحيفة "أوجوردوي لوماروك" 
(المغرب اليوم) الصادرة بالفرنســية عما إذا كان المغرب 
سيتعاقد مع أطباء من كوبا، مشيرة إلى أن وزير الصحة، 
خالد أيت الطالب، التقى في الرباط السفير الكوبي لدى 
المملكة خافيير دوموكوس رويز. ونقلت عن الســلطات 
الدبلوماســية الكوبية قولها إنه جرت مناقشة مواضيع 
من ضمنها الإجراءات التــي اتخذها البلدان في مواجهة 
جائحة كوفيد 19. وقال المصدر نفســه إن الدبلوماســي 
الكوبي جدد مع الوزير المغربــي رغبة الحكومة الكوبية 
في تقاســم خبراتها في مجالات الصحة والتكنولوجيا 
الحيوية لفائدة الشــعب المغربــي، وهي مجالات تحظى 

فيها أكبر "جزر الأنتيل" باعتراف دولي واسع.
العام"  القطــاع  "النقابة المســتقلة لأطباء  ووجهــت 
رســالة إلى وزير الصحة بخصوص الأوضــاع المزرية 
التي يعاني منها الأطباء والصيادلة وجراحو الأســنان 
في القطــاع العمومي للصحــة، ودعت إلــى تفعيل كل 

الالتحاقــات بالأزواج والانتقــالات الموقوفة التنفيذ من 
2018، مشــددة على ضــرورة التفعيــل الحتمي والآني 
لالتحــاق كل الناجحين بمباريات الإقامة للتخصص، في 
المراكز الاستشــفائية لتدريبهم المستمر. وحمل  مختلف 
أطباء القطاع العام، الوزارة، مسؤولية تأخيرات إلحاق 
الناجحين في المراكز الاستشــفائية للتدريب المســتمر، 
والتــي اعتبرتها "خالية من أي تبريــر" وفق ما جاء في 
موقع "لكم" الذي أضــاف أن النقابة طالبت كذلك بإنهاء 
كل التعيينــات المؤقتة وتحويل أصحابها إلى مســارهم 
الطبيعي، بتخويلهــم تعييناتهم النهائية بمقرات عملهم 
النهائيــة. ودعت النقابة لإعادة إمكانية الاســتفادة من 
العُطل الإداريــة المُعَطلة، ولو اســتدعى الأمر معالجته 

حالة بحالة وبالتدريج وعلى أقساط.
كما طالب أطباء القطاع العــام الوزارة بالتراجع عن 
العمل أيام الســبت، نظراً لقدرة الكوادر الطبية على رفع 
التحدي بمتابعــة عملية التطعيم، التــي حازت بتقدير 
الكثيرين محلياً ودولياً، بكل عزم وإرادة، من خلال أيام 
العمل الخمسة القانونية من الإثنين إلى الجمعة، خاصةً 
مع توفر متقطع لجرعات اللقاح، وإمكانية طول وامتداد 

فترة عملية التطعيم لشهور أخرى.

توفير الأدوية

توفيــر  إعــادة  عــن  الربــاط  ســلطات  وأعلنــت 
الأدوية الأساســية المصنعــة من مادتــي "الكلوروكين" 
و"الهيدروكســيكلوروكين" فــي الصيدليــات بالكميات 
الكافية وذلك ابتــداء من فاتح حزيــران/ يونيو المقبل. 
وأوضح بيان لــوزارة الصحــة المغربية أنــه في إطار 
تدبيــر جائحة كوفيــد 19 التي عانى منهــا المغرب على 
مدى ســنة 2020 ومــا زال يعاني منها لحــد الآن، فإنه 
سبق وتقرر بشكل احترازي اقتصار توفير هذه الأدوية 
في المستشــفيات فقــط للتكفل بعلاج حــالات الإصابة 
المتقدمــة بفيروس كورونا المســتجد. وأضــاف البيان 
أنــه "بالنظر إلى عمليــة التلقيح (التطعيــم) الناجحة 
التي تشــرف عليها بلادنــا والتي أظهرت إقبــالاً كبيراً 
من طــرف المواطنين المغاربة حســب الأولويــات وتبعاً 
لشروط الاســتحقاق، فإن وزارة الصحة ارتأت مجدداً 
إعادة توفير هذه الأدوية بالصيدليات مع إجبارية تتبع 

ومراقبة الاحتياطي الوطني ودرجة الاستهلاك".
أما على صعيد مستجدات الحالة الوبائية في المغرب، 
فقد أعلن مساء أول أمس الثلاثاء، عن تسجيل 373 حالة 
إصابة جديدة بفيــروس كورونا المســتجد و465 حالة 
شــفاء، و6 حالات وفاة خلال 24 ســاعة. وبذلك، رفعت 
الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي 
لحالات الإصابــة المؤكدة في المغرب إلــى 512 ألفاً و285
حالة منــذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس 2020، 
فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 499 ألفاً و89 حالة، 
بينمــا ارتفع عــدد الوفيات إلى 9038 حالــة. فيما يصل 
مجموع الحالات النشــطة التي تتلقى العلاج حالياً إلى 

4158 حالة.
وبلغ عــدد الحــالات الخطيرة أو الحرجــة الجديدة 
بأقســام الإنعــاش والعناية المركزة المســجلة خلال 24
ســاعة 52 حالة، ليصل العدد الإجمالــي لهذه الحالات 
إلى 303 حالات. أما معدل ملء أسرّة الإنعاش المخصصة 

لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 9,6 في المئة.

قبل شهور من الانتخابات التشريعية في المغرب: أين البرامج الانتخابية؟
الرباط ـ «القدس العربي» 

من ماجدة أيت لكتاوي:

قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية التي تعتبر محطة مهمة 
في المغرب، تتكرر التصرفات نفســها في الخطاب والقرارات نفسها، 
ولعل الترحال السياســي الذي تشهده الساحة السياسية عبر تغيير 
أعضاء ومنتخبــين حزبيين لألوانهم السياســية وقبعاتهم الحزبية، 

فرادى وجماعات، يبقى أبرز ما يقع قبيل الاستحقاقات.
ينضاف إلى ذلك، ما تم تسجيله من غياب فتح الأحزاب السياسية 
المغربية لنقاش عمومي حول برامجها الانتخابية، وإطلاع الرأي العام 
على تصوراتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية أو تقديم أي نوع 
من الحلول للمشــكلات العالقة في ظل جائحة "كوفيد 19" التي زادت 
الطين بلة، وظلت تركز حالياً على التزكيات واســتقطاب مرشــحين 

واستبعاد آخرين.

شــريفة لموير، الباحثة في العلوم السياســية، أوضحت أن السنة 
الحالية تحمل رهاناً كبيراً كونها ســنة انتخابية بامتياز، سواء تعلق 
الأمر بالانتخابات التشريعية أو المحلية، لذلك فمن المنتظر أن تتعامل 

الأحزاب السياسية مع هذا المعطى بشكل أكثر مسؤولية.
 "نرى أن على الأحزاب السياسية أن تصب كل اهتمامها على كيفية 
الاســتفادة من التغييــرات التي عرفتها القوانــين الانتخابية"، وفق 

تعبيرها.
وتعتبر الباحثة في العلوم السياســية، ضمــن تصريح لـ"القدس 
العربي" أن انصباب الاهتمام على البحث عــن التزكيات، وعدم فتح 
نقاش عمومي حول برامج الأحزاب السياســية المغربية وتصوراتها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية راجع بالأساس إلى عدم تغيير 
تاريخ تنظيم الانتخابات، خاصة في ظــل أزمة "كورونا"، الأمر الذي 

باغت الأحزاب السياسية.
وتابعــت المتحدثة بالقــول إن الأحزاب السياســية لا تملك كوادر 
قــادرة على تــدارك هــذا التأخير وتصــب اهتمامها علــى ما ذكرت 

ســابقاً، وكل هذا راجع في الأساس إلى موجة الشعبوية التي عرفتها 
الأحزاب السياســية التي ابتعدت عن تنزيل مقتضيات الدستور من 
حيت التأطير والتكويــن لصالح المواطنين، معتبــرة أن الخلل الذي 
تعيشه الأحزاب السياسية ينعكس على تعاطيها مع مختلف القضايا 

والمحطات على أرض الواقع.
ويرى رشيد لزرق، أســتاذ العلوم السياسية في جامعة ابن طفيل 
في القنيطرة، أن الوقائع أثبتت بالملمــوس فراغ الأحزاب من العقول 
المبدعة القادرة على طرح مشاريع جديدة تتناسب وطبيعة التحديات 
المســتجدة، فإن ما يبدر عنها "ليس إلا تلفيــق اجتماعات لتنظيمات 
متقادمة ومتجاوزة تحاول ركوب الموجــة والمزايدة في خضم بلورة 

تصور للخروج من الجائحة والضائقة" وفق تعبيره.
"ولأن الشــيء بالشــيء يذكر، لا بد لي من العودة إلى مقترحات 
الأحزاب التي طرحتها تصوّراً للنمــوذج التنموي البديل. لكي نتأكد 
أنه لا يمكن اعتبارها غير خربشات تشخيص انطلاقاً من زاويتها. كما 
أنها تحاول تصوير أمانيها على كونها مقترحات ذات جودة مزعومة".

 فضلاً عن ذلك، يقول الأســتاذ الجامعي لـ"القــدس العربي" فإنه 
لا يمكن أن تكون عــروض الأحزاب قوية بشــأن تصوراتها للبرامج 
الانتخابية، موضحاً أن الجواب ببســاطة ينحاز لكونها جميعاً تفتقر 
في أدبياتها الحزبية إلى ما يسمى على الصعيد المقارن بـ"الأطروحات 
الاقتصادية" التي تتطلب مراكمة ســنوات من الاشتغال داخل مراكز 

حزبية متخصصة.
وسبق لوزارة الداخلية المغربية أن أكدت أن الانتخابات التشريعية 

والمحلية ستجرى في عام 2021 دون تأجيلها بسبب أزمة "كوفيد 19".
وجاء هذا القرار خلال اجتماع ضم وزير الداخلية بالأمناء العامين 
ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. وحسب بيان لوزارة 
الداخلية، ســيتم تنظيم جميع الاســتحقاقات الانتخابية سنة 2021
ويتعلق الأمــر بانتخابات مجلس النواب (الغرفــة الأولى للبرلمان) 
والتي على إثرها يُعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي 
حصل على المرتبــة الأولى. بالإضافة إلى باقي المؤسســات المنتخبة 

وطنياً ومحلياً. 

وزيادة ساعة على الاوقات المذكورة

على هامش النقاش الدائر في البرلمان حول تقنين النبتة المخدرة

المزارع التقليدي ضحية شبكات تهريب حشيش «القنب الهندي» في المغرب
الرباط ـ «القدس العربي»:

بعد الســجال الذي دار في البرلمان المغربي حــين طالب نواب من حزب 
"العدالة والتنمية" وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالكشــف عن نتائج 
الدراســة المتعلقة بإنتاج "القنب الهندي" وتجارته واســتعمالاته الطبية، 
أميط اللثام عن العناصر الكبرى لهذه الدراسة، حيث أبرزت أن الزراعة غير 
المشــروعة للقنب الهندي تمارس في الأقاليم الشــمالية للمغرب، وتحديداً 

الحسيمة وشفشاون ووزان وتاونات والعرائش وتطوان. 
الوثيقة التي تلقت "القدس العربي" نســخة منها علــى هامش النقاش 
الدائر حول مشــروع قانون تقنين "القنب الهندي" كشــفت أن المســاحات 
المخصصة لتلك الزراعة شــهدت تقلصاً ملحوظاً منذ سنة 2003 وهي السنة 
التي عرفت إنجاز الدراســات الاســتقصائية متعددة الأبعــاد حول زراعة 
القنب الهندي وأثرها الاجتماعي والاقتصــادي بتعاون بين المغرب ومكتب 

الأمم المتحدة المكلف بمحاربة المخدرات والجريمة.
وانتقلت المساحات المزروعة، حسب الدراسة، من حوالي 130 ألف هكتار 
في بداية ســنوات 2000 إلى أقل من 50 ألف هكتار خلال السنوات الأخيرة. 
ويقدر عدد الأشخاص الذين يمارسون الزراعة غير المشروعة بحوالي 400

ألف شخص، أي ما يعادل 60 ألف عائلة تقريباً.

انخفاض العائدات

فيما يلاحــظ تفاوت كبير في مســتوى الدخل حســب نوعيــة التربة 
ومردوديــة النبتة ووفرة الموارد المائية. وتؤكد الدراســة أن هذه العائدات 
عرفت انخفاضاً في الســنوات الأخيرة، إذ انتقلت مــن حوالي 500 مليون 
يورو في بداية سنوات 2000 إلى حوالي 325 مليون يورو حالياً، مقابل رقم 
معاملات نهائي فــي أوروبا مرّ من حوالي 12 مليار يــورو إلى حوالي 10.8

مليارات يورو.
وأوضحت الدراســة أن المــزارع التقليدي يجري اســتغلاله من طرف 
شبكات التهريب، فهو لا يأخذ إلا 3 في المئة من رقم المعاملات النهائي، مقابل 
حوالي 12 في المئة التي يجنيها المزارع في السوق المشروعة، مع العلم أن هذا 
الأخير يمارس زراعة مستدامة. وشددت على أن الاستغلال المفرط للأراضي 
الزراعية، بســبب التخلي عن التناوب الزراعي، واستنزاف المياه الجوفية، 
مع العلم أن هذه المنطقة تســتقبل أكبر قدر من الأمطار على مستوى المغرب 

ككل.
كما ســجلت الاســتعمال المفرط للأســمدة الذي يلوث المياه الجوفية، 
بالإضافــة إلى اجتثاث الغابات، حيث يقدّر الغطــاء الغابوي المدمر باÚلف 
هكتار في الســنة. ويقدر الخبــراء أن 40 في المئة من الغطــاء الغابوي في 

المنطقة الشمالية ضاع ما بين فترة الستينيات والثمانينيات.
وبالإضافة إلى تســريع وتيرة التعرية، فهذه الأضرار زادت اســتفحالاً 

بعد اÚدخال اÚصناف هجينــة من نبتة القنب الهندي ذات اÚنتاجية عالية 
ومحتوى أكبر من مادة "تي إتش ســي". وعزز هذا النشــاط الشعور بالفقر 
والعزلة والتهميش، فبالنظر إلى طبيعتها غير القانونية، تعرقل هذه الزراعة 
بشــكل كبير اندماج الساكنة في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
للبلاد وتخلق جواً من التوجس والخوف لدى الساكنة. وأفادت الدراسة أن 
المزارع يتم استغلاله اقتصادياً من قبل المهربين الذين يشترون إنتاجه غير 
المشــروع، ويجبر على العيش في شبه سرية، ولا يستطيع المشاركة الكاملة 

في الحياة الاجتماعية، ويتدهور محيطه الطبيعي بسرعة.
كما لفتت الانتباه إلى أن هذا النشــاط مهدد بالزوال على المدى القريب، 
حيث أكدت أن تقنين القنــب الطبي والترفيهي، الجــاري حالياً في أوروبا 
والذي من المنتظر أن يشــمل معظم أرجاء القارة في غضون العشر سنوات 
القادمة، يهدد ســوق تصدير منتج الزراعة غير المشــروعة بالزوال (80 في 
المئة من الإنتاج تقريباً)، وقد بدأت بوادر هذا التهديد منذ عدة ســنوات من 

خلال انخفاض أثمان المُنتَج والكميات المُباعة.
وقالت إن هذه الزراعة بالشكل الحالي في المغرب تعتبر كارثة اقتصادية 
واجتماعية وبيئية، تؤدي إلى تدهور البيئة الطبيعية والبيئة الاجتماعية. 
إضافة إلى ذلك فهي نشاط مهدد بالزوال على المدى القريب نظراً للتحولات 
التي يعرفها ميدان القنــب الهندي المقنن على الصعيــد الدولي والإقليمي، 
إذ إن الســوق العالمية للقنب الهندي المســتعمل لغايــات طبية وصيدلية 
وصناعية تشهد نمواً كبيراً، نظراً لإقبال عدد متزايد من الدول على تقنينه. 
وبالتالي، فإن هذا الســباق نحو التقنين، خاصة في أوروبا، سوف يقضي 
بكل تأكيد على الطلب على القنب الهندي الترفيهي غير المشــروع الوارد من 

المغرب، وسيزيد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والبيئية الحالية.
ورغم تجــريم جميــع اســتعمالات "القنب الهنــدي"، فــإن الكثير من 
المســتحضرات التجميلية والغذائية المســتخرجة منه تباع في الصيدليات 

والمحال التجارية وعبر الإنترنت في المغرب.
وكشفت الدراســة أيضاً عن أول قانون حول المشــروع "للقنب الهندي" 
ومشــتقاته لأهداف طبية يعود إلى 1922 خلال فترة الاســتعمار الفرنسي 
والإســباني للمغرب، وهو قانــون كان ينظم عمليات الاســتيراد والاتجار 
والحيازة والاســتعمال لـ"المواد الســامة"، والذي يســمح باستعمال عدد 
من المنتجــات المخدرة في المجال الطبي: الأفيون ومســتخرجاته، المورفين، 
الكوكايــين ومشــتقاتها، القنب الهنــدي ومســتحضراته... بالإضافة إلى 
الاتفاقيــة الفريدة المتعلقة بالمخدرات، التي صــادق عليها المغرب في 1966، 
وتنــص على ضرورة تحديد المناطــق والقطع الأرضية التــي تمارس فيها 
زراعــة القنب الهندي الموجه لغايات مشــروعة، علــى أن تتم هذه الزراعة 
في حدود الكميات التي تتطلبها الأنشــطة المشــروعة حسب الطلب المحلي 

والدولي.
غير أنه، ومنــذ اعتماد الظهيــر الصادر ســنة 1954 القاضي بمنع قنب 
"الكيف"، فقد تم حظر استخدام القنب الهندي في جميع الأنشطة القانونية، 

بما في ذلك زراعة هذه النبتة، باستثناء داخل مؤسسات البحث والتدريب 
ولغايــات علمية بحتة وبترخيص من وزارة الصحة. كما صدر ســنة 1974

ظهير متعلق بزجر الإدمان، جرّم كافة الأنشطة غير المشروعة للمخدرات.
وعدّدت الدراسة الاســتعمالات الطبية لمشتقات هذه النبتة، مشيرة إلى 
أنها تستعمل في علاج الأمراض التالية: الأمراض العصبية "التنكسية" مثل 
الباركنســون والزهايمر، والأمراض الناجمة عن الالتهابات، وكذا المرتبطة 
بالمناعــة الذاتية وداء التهــاب الأمعاء (مرض كرون) وفــي علاج الصرع 
وعــدد من أمراض الجهاز العصبي المركزي وكذلك في الحد من أوجاع الإيدز 

والأمراض السرطانية والعلاج الكيميائي.
ويســتخدم القنب الهندي في مســتحضرات التجميل للعناية بالبشرة 
وإعادة بناء خلاياها، إضافة إلى اســتعمالات أخــرى، كما أن له خصائص 
مضادة للأكســدة وللالتهابــات. أما فيمــا يخص الاســتعمال الصناعي، 
فيستخدم "الكيف" مواد للبناء، من خلال ما يعرف بخرسانة القنب الهندي 
والطلاء إلى جانب مواد العزل الصوتي والحراري، ويستعمل في صناعات 
النســيج وصناعة الورق، وصناعات الســيارات، بالإضافة إلى الصناعة 
الغذائية الخاصة بالاستهلاك البشري والحيواني (زيوت، عصائر، حبوب، 

حلويات...).

أهمية المنتج

وأكدت وزارة الداخلية أن تطوير القنب الهندي المشروع سيمكّن من الحد 
من مجموعة من المخاطر المتعلقة بتهريب واستهلاك المخدرات، وتلك المتعلقة 
بصحة المواطنين والبيئة. أما اقتصادياً، فتطوير هذه السلســلة الإنتاجية 
ســيمكّن المغرب من أن يصبح بلــداً مصدراً للمنتجــات الطبية والصيدلية 

والصناعية بدلاً من أن يبقى مستورداً لها بالعملة الصعبة. 
وتعتبر الفــرص التي يتيحهــا تطور الاســتعمال الطبــي والصيدلي 
والصناعي للقنــب الهندي مهمة وواعدة بالنســبة للمغــرب، بالنظر إلى 
المؤهلات التي يتوفر عليها هذا البلد وللإمكانات التي من المنتظر أن يوفرها 
الســوق العالمي، بحسب الدراســة. كما ستســاعد الزراعة المشروعة التي 
تحترم البيئة في الحد من الآثار السلبية للزراعة غير القانونية على البيئة 
والصحة العامة وكذلك على خلق أنشــطة بديلة مستدامة ومدرة للدخل في 

إطار الدورة الاقتصادية المحلية. 
ويمر هذا الاستغلال بالخصوص عبر وضع إطار قانوني يسمح بتطوير 
أنشطة الاســتعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الاستعمالات الصيدلية 
والصناعية، بمــا يتلاءم مع الالتزامات الدوليــة للمغرب، وجذب مصنعين 
دوليين كبار يتوفرون على حصص في الســوق العالمي من أجل التموقع في 
المغرب، من خلال إنشــاء وحدات للتحويل الصناعي، ثم لاحقاً عبر تطوير 
صناعة وطنية محلية في هذا المجال؛ وهو ورشــة يمكــن أن يصبح قاطرة 

للتنمية الشاملة للمناطق المعنية، تؤكد وزارة الداخلية المغربية.

ممرضتان تقومان بمساعدة مغربي مسن عند وصوله لتلقي جرعته الأولى من التطعيم ضد فيروس كورونا 
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شؤون عربية وعالمية

المعارضة تدعو الرئيس للطعن على القانون والائتلاف الحاكم يحذّره من مخالفة الدستور

تونس: مصادقة البرلمان بأغلبية ساحقة على 
مشروع قانون المحكمة الدستورية تثير جدلا سياسيا وقانونيا

تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أثــارت مصادقة البرلمــان بأغلبية الثلثين 
الدستورية جدلًا  على مشروع قانون المحكمة 
سياســياً وقانونياً، حيث اعتبــر البعض أن 
القانون،  الرئيس قيس سعيّد "مضطر" لختم 
على اعتبــار أن رفضه لهذا الأمر يعتبر "خرقاً 
للدســتور"، فيما اعتبر آخرون أن الدســتور 
يخول الرئيس الطعن فيــه أمام هيئة مراقبة 

دستورية القوانين.
وكان البرلمــان التونســي صادق مســاء 
الثلاثاء بثلثــي أعضائــه )141 صوتاً( على 
تعديل مشــروع قانون المحكمة الدســتورية، 
بعد إعادته من قبل الرئيس قيس سعيد، على 

اعتبار أنه مخالف لأحكام الدستور.
وأثار القرار ردود فعــل متباينة، حيث أكد 
حركة  في  والقيــادي  للدســتور  العام  المقرر 
النهضــة، الحبيب خضر، أن الرئيس ســعيد 
بات مضطراً لختم مشــروع القانون، لأنه في 
حال رفضه فسيكون بذلك "مخالفاً للدستور".
صحتفيــة:  تصريحــات  فــي  وأضــاف، 
"الفصل 81 من الدستور واضح جداً في مجال 
ضبط آجــال ختــم مشــاريع القوانين محل 
رد رئيس الجمهورية. وطالمــا لم يتم الطعن 
بعدم الدســتورية في مشــروع القانون بعد 
المصادقــة عليه في المرة الأولى والمجلس أقره 

ثانية بنفــس الصيغة دون تعديــل، فلم يعد 
لرئيس الجمهورية أو غيره الطعن فيه بعدم 
الأطراف  جميــع  أن  خصوصاً  الدســتورية، 
المخول لها الطعن فوتت على نفســها الطعن 
بعدم الدســتورية في المصادقة الأولى. كما لا 
القانون ثانية  يجوز لرئيس الجمهوريــة رد 
وهو حــق يمارس مــرة واحــدة، ولا يجوز 
له أيضاً عرضــه على الاســتفتاء، وبالتالي 
لم يبق لســعيد غيــر ختم مشــروع القانون 
والإذن بنشــره في الرائد الرسمي )الجريدة 
الرســمية(، وإلا فســيكون بذلــك قد خالف 

الدستور".
فيمــا اعتبــر الخبيــر الدســتوري رابح 
الخرايفــي أن الفصل 81 من الدســتور يخير 
رئيــس الجمهورية بين ختم مشــروع قانون 
المحكمــة الدســتورية والإذن بنشــره فــي 
الجريدة الرسمية خلال أربعة أيام من تاريخ 
المصادقــة عليه مــن قبل البرلمــان أو الطعن 
بعدم دســتوريته أمام هيئة مراقبة دستورية 

مشاريع القوانين.
 وأشــار إلى أن قرار الهيئــة الوقتية بعدم 
دســتورية المشــروع أو بعض فصوله، يمكّن 
الرئيــس مــن إحالة المشــروع مجــدداً إلى 
البرلمان، مضيفــاً: "الحالــة الواقعية هي أن 
يمتنــع رئيس الجمهورية عن ختم المشــروع 
لنفســه  ونشــره، وهــي صلاحيــة منحها 
كممارسة لحق الاعتراض على البرلمان حسب 
قراءتــه للفصل 72 من الدســتور الذي ينص 

على أن رئيس الجمهورية حام للدستور".
العياري يقضي  النائب ياســن  فيما تقدم 
تعديل  حــول  حالياً  القائم  الســجال  بإنهاء 
مشروع قانون المحكمة الدستورية، ويتلخص 
لمراقبة  الوقتيــة  الهيئة  لــدى  فيه  بـ"الطعن 
دستورية مشــاريع القوانين من قبل 30 نائباً 
)...( العريضة ســتقدم للهيئــة كل الطعون 
التــي قدمهــا رئيــس الجمهورية فــي رده 
للقانون، تبقــى نفس المطاعــن قائمة بما أن 
القانون لم يتغير وعاد بنفســه بعد القراءة 
الثانية. إذا كانت الطعون المقدمة من الرئيس 
حقيقية، ستنظر فيها الهيئة واحداً تلو الآخر 
وتعيــده للمجلــس للإصلاح. أمــا إذا كانت 
الطعون غير وجيهة، ينتهي الجدال والخلاف 
برأي مختصين خول لهم الدســتور النظر في 

الدستورية من عدمه".
وأضــاف، فــي تدوينة علــى صفحته في 
موقع فيســبوك: "أعتقد أن هذا المقترح يحفظ 
ماء الوجــه للجميع، يجنبنا تفاقم الأزمة وقد 
يكون بداية لخفض الاحتقــان، إن كان هناك 
من يريد خفــض الاحتقان. فــإن كان النص 
فعلًا غير دستوري، فالرئيس على حق ويعود 
للمجلس، كما عادت قبله عشرات القوانين من 
نفس الهيئة. أما إن كان دســتورياً، فلا حجة 
للرئيس فــي عدم ختمه وإنهاء هذا الجزء من 

الأزمة".
واعتبر ســمير ديلــو، النائــب عن حركة 
النهضــة، أن رفض رئيــس الجمهورية ختم 

سيمعق  الدستورية  المحكمة  قانون  مشــروع 
"كما  مضيفــاً:  البلاد،  في  السياســية  الأزمة 
رفض رئيــس الجمهورية أداء الوزراء لليمين 
الدســتورية مما تســبب في أزمة، فإن رفض 
ختم القانون سيدفعنا إلى أزمة أكبر من الأزمة 

التي تعيشها البلاد".
فيمــا تحدث نبيــل الحاجــي، النائب عن 
الكتلة الديمقراطية، عن خروق عدة شــابت 
جلســة المصادقة على مشروع قانون المحكمة 
الدســتورية، من بينهــا عدم مناقشــة عقد 
الجلسة من قبل خلية الأزمة في ظل الإجراءات 
أزمــة فيروس  التــي تفرضها  الاســتثنائية 
كورونا، فضــاً عن عدم عــرض رد الرئيس 
قيس ســعيد على لجنة التشريع العام، حيث 
تمت إحالته مباشــرة على الجلســة العامة، 
إضافــة إلى التصويت علــى القانون إجمالًا، 
في حين أن الأصل أن يتــم التصويت على كل 
فصل علــى حدة، كما انتقد أيضــاً تمديد مدة 
التصويت لمدة ساعة كاملة، معتبراً ذلك "خرقاً 
كبيراً" من قبــل الائتلاف الحاكــم الذي أراد 
تمرير المشروع بأكبر عدد ممكن من الأصوات.

وكانــت منظّمــة البوصلــة، المختصة في 
البرلمان  رئاسة  دعت  البرلماني،  العمل  مراقبة 
إلى تقديم التوضيحات اللازمة حول أســباب 
التمديد في مدّة عملية التصويت على مشروع 
القانــون المتعلّــق بتنقيــح قانــون المحكمة 
الدســتورية، معبّرة عن "استغرابها الشديد 

من هذا التمديد غير المنطقي وغير المعلل".

طرابلس – »القدس العربي« 
من نسرين سليمان:

الرابع والعشــرون من كانون الأول / ديسمبر هو اليوم 
الذي ينتظره الليبيون جميعاً بعد ســنوات من الصراعات 
والنزاعات المســلحة التي راح ضحيتها شــباب في مقتبل 
العمر وشياب وأطفال ونساء، لما سيمثله من نقلة تاريخية 
لليبيا، وقد شهد الثلاثاء إتمام أولى الخطوات والإجراءات 

لهذا الاستحقاق المنتظر، بل عمودها الفقري .
القاعدة الدســتورية التي ســتبنى عليهــا الانتخابات 
المنتظرة أحيلت رســمياً لملتقى الحوار السياســي، حسب 
بيان أصدره المبعــوث الخاص إلى ليبيا، يــان كوبيتش، 
وقد جاءت هذه الإحالة عقب اجتماعات تضمنت نقاشــات 
وخلافــات حادة حول بنــود مهمة ومصيريــة في المرحلة 

المقبلة.
ورغم إحالــة الصيغة النهائية للقاعدة الدســتورية إلا 
أن نقاطــاً هي الأهم لم تســتطع اللجنة المشــكلة من الأمم 
المتحدة حسمها بل كانت ســبباً في تأجيل صياغة القاعدة 
وتأخيرها، أهمها وأبرزها آلية الانتخاب التي ســتكون إما 
من البرلمان أو من الشعب بشكل مباشر، وكل مسار محفوف 

بمخاطر مختلفة .
»القدس العربي« تحصلت وبشــكل حصري على نسخة 
من القاعدة المحالة للملتقى، وقد تضمنت الخريطة بشــكل 
رئيســي كبداية تعديل الفقرة 12 من المــادة 30 في الإعلان 

الدســتوري، بحيث تتضمن تأجيل طرح الاســتفتاء على 
الدستور إلى ما بعد انتخابات كانون الأول/ ديسمبر وحتى 
تشكيل ســلطة تنفيذية جديدة على أن تعمل السلطة على 

تعجيل الاستفتاء على الدستور.  
القاعدة تضمنت فــي بندها الثانــي أن ينتخب مجلس 
النواب من خلال الانتخاب الحر من الشعب، بتمثيل بنسبة 
30% للمرأة وبضمان تمثيل عادل للأقليات لدى الشــعب 
الليبي، وأن يتخد من مدينة بنغازي مقراً رســمياً له، على 
أن يعقد أول اجتماعاته برئاسة الأكبر سناً، ويكون الأصغر 
مقرراً لــه، وتكون أول جلســة عقب أســبوعين من إعلان 

النتيجة النهائية للانتخابات .
الصلاحية الأكبر لمجلس النواب في القاعدة الدستورية 
منحــت لأغلبية أعضائــه، إقرار بالإجراءات الدســتورية 
وإعلان حالات السلم والحرب، ومنح الامتيازات للاستثمار 
الأجنبي، وقد وضعت القاعدة الدستورية حداً زمنياً لولاية 
مجلس النواب المنتخب بأربع سنوات فقط ، وينتخب آخر 
من خلال الدســتور الدائم الذي يجب على مجلس النواب 
إتمام اســتحقاقه في أجل وقدره ستة أشــهر فقط، أما في 
حال تعذر الاســتفتاء عليه فتتم الانتخابات من خلال ذات 

القاعدة. 
رئيس مجلس النواب، وكما حددت القاعدة الدستورية، 
يجب أن ينتخب بالإضافة إلى نائبيه خلال أسبوعين فقط، 
وتكــون ولاية كل منهم ســنة واحدة غير قابلــة للتجديد، 
علــى أن يضمن وضع لائحة داخلية وعقد جلســات علنية 
بشــكل كامل، وعلى أن لا يجمــع أي عضو بين عضويته في 

مجلس النواب ووظيفة أخرى في إحدى مؤسسات السلطة 
التنفيذية. 

واشــترطت القاعــدة الدســتورية المحالــة أن يكــون 
إســقاط عضوية النائب من البرلمان بثلثي أعضائه، أما عن 
الإجراءات المتخدة عند شــغور المقعد النيابي فهي اختيار 
مرشــح بديل وفقاً للقانون الانتخابي، وإشــعار المفوضية 
الوطنيــة للانتخابات في مدة أقصاها عشــرة أيام، أما عن 
أهم مهام المجلس فتمثلت في الإشــراف على عمل الســلطة 
التنفيذية ومنح الثقة وسحبها من الحكومة وإقرار الميزانية 
العامة للدولة، على أن يكون قرار سحب الثقة من الحكومة 
بأغلبية مطلقة، وتســتمر في تســيير أعمالها حتى تكليف 

أخرى .

السلطة التنفيذية 

ومع الخلاف الدائر بين أعضــاء اللجنة القانونية حول 
آلية انتخاب الرئيس بشــكل مباشــر من الشــعب أو من 
بالخصوص،  مقترحين  الدستورية  القاعدة  قدمت  البرلمان، 
حتى يتولى ملتقى الحوار السياســي النظر فيها وحسمها، 
ورغم أهمية هذه النقطة إلا أن حساســيتها تشفع لأعضاء 

اللجنة مقترنة بالوضع الحرج الذي تمر به البلاد. 
حيث إن كل مســار مــن انتخاب الرئيــس تحوم حوله 
مخاطــر عديدة فإن انتخــب الرئيس من البرلمان ســيظل 
تابعاً له وحكراً عليه وسيسيره، وسيرتبط به في القرارات 
والإجراءات، أما إن انتخب من الشــعب وسط الانقسام في 

المؤسسة العسكرية وسيطرة حفتر على الشرق الليبي فلن 
تضمن نزاهة التصويت في المناطق الواقعة في إطار نفوذه، 

ولن يخرج منهم إلا من يبارك له حفتر وأبناؤه .
القاعدة الدســتورية وفــي حالة انتخــاب الرئيس من 
البرلمان اشترطت أن يحصل كل مترشح على تزكيتين من كل 
دائرة انتخابية، وأن يحصــل على ثلثي أصوات الأعضاء، 
وإن لم يحصل أحد على الثلثين تنظم جلســة أخرى خلال 
أسبوع يشارك فيها المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من 
الأصــوات، ويفوز صاحب أكبر عدد مــن الأصوات على أن 

تضم نصف النواب على الأقل .
أما عن خيار الانتخاب من الشــعب مباشــرة، فقد جاء 
في الخريطة أن ينتخب بالاقتراع الحر المباشــر وبالأغلبية 
المطلقــة للأصــوات، علــى أن تنظــم جولة أخــرى خلال 
أسبوعين في حال لم يتحصل أي من المترشحين على غالبية 

الأصوات .

شروط الترشح والاختصاصات 

حملت القاعدة الدستورية أيضاً شروطاً لترشح الرئيس 
أبرزها أن لا يحمل جنســية أخرى، وأن لا يكون قد أدين في 
قضايا انتهاكات حقوق الإنســان، وأن يحصل على تزكية 

5000 مواطن من الشعب الليبي. 
أما عن اختصاصــات الرئيس، فقد منح صلاحية اختيار 
رئيــس الــوزراء أو إعفائه مــن مهامه وتكليفه بتشــكيل 
حكومته، وتمثيل الدولة دبلوماسياً، فضلًا عن مهام القائد 

الأعلــى للجيش الليبي، وتعيين الســفراء وكبار الموظفين، 
وإعلان حالة الطوارئ. 

إقالة الرئيس أو اتهامــه بالخيانة العظمى، وضع تحت 
يدي أغلبية أعضاء البرلمــان الليبي بأغلبية تلثي الأعضاء 

على أن يحاكم أمام المحكمة العليا .
أمــا عن اختصاصــات مجلس الــوزراء فهــي تنفيذية 
تتمثل في سياسة الحكومة والميزانية، واقتراح مشروعات 
اللوائح والقــرارات والتفاوض حول  القوانين، وإصــدار 
المعاهــدات والاتفاقيات الدولية، وأيضاً اشــترط أن يكون 
متقلــد أي منصب في مجلس الــوزراء ليبيــاً لا يحمل أي 

جنسية أخرى ولا متهم في قضايا .
القاعــدة الدســتورية حاولت أن تعالج مســألة التفرد 
في القــرار فأعطت معظــم الصلاحيات لمجلــس الوزراء، 
أما عن رئيس الــوزراء فصلاحياته تقتصــر على الدعوة 
للاجتماعات والتشــاور حول حكومته مع رئيس الحكومة، 

وتعيين وكلاء الوزارات. 
وفي ختام القاعدة الدستورية جاء فيها أن تحتكر الدولة 
حيازة السلاح ومؤسسات الجيش والشرطة، وعلى صعيد 
المسار الدستوري فنصت على تكوين لجنة فنية في فترة لا 
تتجاوز السنتين لإيجاد حلول للاعتراضات حول الدستور. 
ومع إصدار هــذه القاعدة الدســتورية وتأكيد المبعوث 
الخاص على رغبته فــي إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها، 
تبقى الأنظار تحوم حول الأخير وقدرتــه على إقرارها في 
الوقت المحدد وهو الذي تشتعل الخلافات بين أعضائه منذ 

فترة لأسباب عدة.

ليبيا: »القدس العربي« تتحصل على نسخة من الصيغة النهائية 
لـ»القاعدة الدستورية« المحالة لملتقى الحوار السياسي 

حشد اسبانيا الدعم ضد قرار ترامب الاعتراف بمغربية
 الصحراء فجر الأزمة بين الرباط ومدريد

مدريد- »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

تبنى المغرب  خطاباً صارماً مع الحكومة الإسبانية 
في ملف الصحراء، وتوجد عوامل كثيرة وراء القرار، 
لكــن أبرزها هو دور مدريد في حشــد الدعم ضد قرار 
الرئيــس الأمريكي الســابق دونالد ترامــب الاعتراف 

بالسيادة المغربية على الصحراء.
وشكل استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو 
الكوفيــد-19 وبهويــة  مــن  للعــاج  إبراهيــم غالــي 
جزائرية الســبب الذي فجر أزمة عويصة بين البلدين. 
إذ قام وزير خارجيــة الرباط، ناصر بوريطة، بالإدلاء 
بتصريحــات نهايــة الأســبوع لوكالة الأنبــاء "إيفي" 
يطالــب هــذا البلــد الأوروبــي بالوضوح فــي قضية 
الصحــراء، لا ســيما بعدمــا لجــأ إلى مقارنــة موقف 
المغــرب من معارضــة أي اســتقلال لكتالونيــا وعدم 
التعامــل مــع الحــركات القومية فــي هــذا الإقليم مع 

موقف مدريد من الصحراء.
ووفــق المعطيــات التــي حصلــت عليهــا "القــدس 
العربــي"، يعــود غضــب المغــرب إلــى طريقــة تعامل 
إســبانيا مع ملــف الصحراء خلال الشــهور الأخيرة. 
فــي هذا الصــدد، كانت إســبانيا أول دولــة عارضت 
إعلان الرئيس الأمريكي الســابق دونالــد ترامب يوم 
10 كانون الأول/ ديســمبر الماضي الســيادة المغربية 
على الصحراء، حيث قامت وزيرة الخارجية أرانتشــا 
غونثالــث لايا بالإدلاء بتصريحــات علنية ضد القرار. 
في الوقت ذاته، أجرت اتصالات مع الإدارة الأمريكية 
الجديــدة برئاســة جو بايــدن تطالبهــا بالتراجع عن 

الاعتراف بمغربية الصحراء.
ولم يقتصر دور إســبانيا في الاتصال بواشــنطن، 
بل عملــت رفقة دول أخرى على منع فرنســا من أجل 
بلــورة أي موقــف لصالح دعــم قرار ترامــب. وكانت 
فرنســا مطوقة بالجزائر، حيث تأخــذ مصالحها في 
الجزائــر بعــن الاعتبــار، وتعارض الجزائــر أي دعم 

فرنســي لمغربية الصحراء. ولكن هــذه المرة تعرضت 
باريــس لضغط أوروبي لكي لا تبدي أي دعم للموقف 
الأمريكــي. وعملياً، التزمت فرنســا موقفــاً عادياً في 
مجلس الأمــن الدولي الذي عالج منذ أســبوعين نزاع 
الصحراء، بينمــا كان الجميع ينتظر موقفاً حماســياً 
لصالــح المغــرب. وتعتبر الدول الأوروبيــة أن تمثيلية 
فرنسا في مجلس الأمن هي تمثيلية لكل دول الاتحاد 
الأوروبي، وبالتالي لا يجب اتخاذ موقف يتعارض مع 

التوجه العام للدول الأوروبية في ملف ما.
وكانــت الربــاط ترى فــي الموقــف الأمريكي خلال 
كانــون الأول/ ديســمبر الماضي بدايــة تغيير الغرب 
لموقفــه مــن نــزاع الصحــراء، أي دعمه لا ســيما وأن 
المغرب  شــريك للغرب منــذ الحرب العالميــة الأولى.. 
وكان المغــرب قــد طالــب الأوروبيــن طيلة الشــهور 
الأخيرة بتبنــي مقاربة جديدة تقــوم على دعم الحكم 
الذاتي، لكن تفاجأ بالموقف الغربي وخاصة إســبانيا 

وألمانيا.
وتاريخياً، كانت الدولة الإسبانية تؤيد قرارات الأمم 
المتحدة، وجرى الاعتقاد في السنوات الأخيرة أن دعم 
البوليســاريو يقتصر على بعض الحركات اليســارية 
ومنها بوديموس، لكن المغرب تفاجأ باستمرار موقف 
الدولة الإســبانية العميقة من دبلوماســية ومؤسسة 
عســكرية ومؤسســة ملكية وأحزاب رئيسية الذي ما 
زال يتبنــى الموقف الذي لا يعترف بمغربية الصحراء. 
وكان ملــك إســبانيا فيليبــي الســادس قــد أعلن في 
أشــغال الأمم المتحدة خلال أيلول/ سبتمبر 2016 عن 
دعم تقريــر المصير فــي الصحراء. منذ ذلــك التاريخ، 
لم يطــرأ أي تغييــر في الموقف الإســباني باســتثناء 

تصريحات بروتوكولية بين الحين والآخر.
وكانــت مفاجــأة الربــاط كبيــرة بأن الــذي أجرى 
اتصــالات دوليــة لمعارضــة موقــف ترامــب لــم يكن 
حزب بوديمــوس بــل وزارة الخارجية التي يشــرف 
عليها الحزب الاشــتراكي. كما أن قرار استقبال زعيم 
البوليســاريو كان قــرار الحكومة التي يشــرف عليها 

الحزب الاشتراكي بزعامة بيدور سانتيس.

الرئيس قيس سعيد

ندد بإغلاق السلطات لمقر حزبه بحجة أنه من محجوزات القضاء

موريتانيا: الرئيس السابق يخوض معركة 
كسر العظم ويواجه شكوى من النواب 

بيروت - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

يواصل الرئيس الموريتاني الســابق، محمد 
ولد عبد العزيز، معركة كســر العظم مع النيابة 
التــي أغلقت مقر حــزب الرباط فــي العاصمة 
بحجة أنه من أملاك الرئيس الســابق المشمولة 

بالحجز القضائي.
وتأتي عملية إغــاق المقر المطوق من عناصر 
الشــرطة، بعد أن عقد الرئيس الســابق داخله 
نقطة صحافية وجه خلالها انتقادات للسلطات 
في مســعى منه، حســب ما يقولــه خصومه، 
"لتحويــل ملفــه الخاص بالفســاد إلــى ملف 

سياسي".   
وتزامنت هذه الحادثة مع شــكوى تقدم بها 
نــواب البرلمــان الموريتاني إلى وكيــل النيابة 
الرئيس  ضــد  الغربية،  نواكشــوط  بمحكمــة 
الســابق محمد ولد عبــد العزيــز اتهموه فيها 

بـ"القذف والتشهير".
وأكد مصــدر في البرلمــان على صلــة بهذه 
القضيــة أن نــواب البرلمــان وقعــوا عريضة 
الشــكوى المقدمة ضد الرئيس الســابق بشكل 

فردي.
وكان ولد عبــد العزيز قد اتهم النواب، خلال 
مؤتمره الصحافي الأخير، بتلقي رشــوة مقابل 
التصويت على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية 
التي فتحت ملفات فســاد مقترف خلال سنوات 
الرئيس  "نتهم  البرلمانــي:  المصدر  وقال  حكمه. 
بالقذف لأنه اتهمنا بالرشــوة التي مســت على 
نحو فاضح ســمعتنا لدى الرأي العام ولدى من 

انتخبونا".
وعزز النواب شكواهم بنسخة من مقابلة ولد 
عبد العزيز مع صحيفة "جون أفريك" التي صرح 

لها باتهامه للنواب بتلقي رشاوى.
وزعته  بيــان  في  البرلمانية،  الفــرق  وأكدت 
الأسبوع الماضي "أن على الرئيس السابق إثبات 

اتهامه لهم بالرشوة أو نيل العقاب".

وضمن هذه التجاذبــات احتج حزب الرباط 
الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال

الذي انضم له الرئيس الســابق مؤخراً، في 
بيان احتجاج على إغلاق مقره بالعاصمة 

"أن الســلطات الأمنيــة للنظــام الرجعــي 
الموريتاني، حســب تعبيره، أقدمت في ســاعة 
متأخرة من فجر اليوم الأربعاء، خلســة وتحت 
دجى الظلام متســللة بين خيوط الفجر الأولى 
إلــى المقر الاتحــادي لحزب الرباط مســتهدفة 

يافطات الحزب التي تحمل اسمه وشعاره".
وأضاف حزب الرباط: "إن تســلل قوى الأمن 
القائم في  الترهيــب والبطــش للنظــام  ذراع 
الظلام، لمحاصرة مبان اتحادية لحزب ديمقراطي 
وحقوقي يعمل ضمن حدود القانون التي تسمح 
له بهــا الحريــات السياســية والديمقراطية، 
لدليــل علــى مســتوى الانحــدار الخطير في 
تراجع الحريات والانهيار المرعب لمنظومة القيم 
والأخلاق والأعراف الديمقراطية، التي ظل هذا 
والسياسية  الإعلامية  وبيادقه  ورموزه  النظام 
يتشــدقون بها، وهي دليل آخر وبرهان ساطع 
البينة  والخروقات  الصارخــة  الانتهاكات  على 
الموريتانية،  الإســامية  الجمهورية  لدســتور 
الضامــن للحقــوق والحريــات والفاصل بين 

السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية".
وأضاف: "هــذا النظام متغــول على القضاء 
من خلال تسييســه وتحريكه خارج المســاطر 
القانونية عبر لوائح الاتهام المعروفة، في تجيير 
واضــح ومكشــوف لصالح الجهــاز التنفيذي 
الذي هو أداة النظام الاستبدادي القائم لتركيع 
خصومــه السياســيين واســتهداف المخالفين 
السياسية  حساباته  بتصفية  ونزواته  لرغباته 
الأحرار  الأعمــال  ورجال  الوطنية  الرمــوز  مع 
والصحافة الشــريفة المســتقلة والشخصيات 
الفكرية والأكاديمية والثقافية الحرة، في حركة 

عبثية يائسة وبائسة لترهيب الأحرار".
الرباط  حــزب  مقــرات  اســتهداف  "وليس 
ومنازل إقامة الرئيس السابق السيد محمد ولد 
عبد العزيز وتســريح الصحافيــن والإداريين 

المتزلفين  النواب  وتجييش  الساميين  والموظفين 
والمتملقــن ســابقاً والمتآمرين لاحقــاً، يضيف 
حــزب الربــاط، إلا حلقة صغيرة مــن حلقات 
مسلسل الأخلاق والتطبع السياسي الذي بشر 
به النظــام الحاكم الذي هو حصيلة مســاوئ 
كل الأنظمــة التي تعاقبت علــى حكم البلاد منذ 
الاســتقلال إلى اليوم". وتابــع: "وعليه، فإننا 
في حزب الرباط الوطني مــن أجل الحقوق، إذ 
التنديد والشــجب بهذا  نندد بأقوى عبــارات 
الســلوك والتصرفــات الليلية غيــر القانونية 
واللاديمقراطيــة، فإننــا لنؤكــد لهــذا النظام 
ولدوائره الأمنية وأذرعه السياسية والقضائية 
إصرارنا وتمســكنا بضرورة احتــرام القوانين 

والحريات والحقوق التي يكفلها الدستور".
وزاد حزب الرباط: "ســنرد على هذا الإغلاق 
التعســفي الجائر الليلي للمقر الاتحادي لحزب 
الرباط الوطنــي، بافتتاح 52 مقــراً على عموم 
التراب الوطنــي في الأيام والأســابيع القليلة 
القادمة". ووجهت النيابة العامة في موريتانيا، 
الســابق  الرئيس  إلى  الماضي،  مارس  منتصف 
محمد ولــد عبد العزيــز 10 تهم، بينها غســل 
الأمــوال والإثراء غير المشــروع، واســتغلال 
النفوذ، وإســاءة اســتغلال الوظيفة، ووجهت 
تهماً متفاوتة إلى 12 من أركان سلطته ومقربيه.

العامة  النيابة  فــي  التحقيقات  قطب  ووضع 
الرئيس الســابق محمد ولد عبــد العزيز تحت 
بالحضور  بالتوقيع  وألزمته  القضائية،  المراقبة 
لدى أحد مراكز الشــرطة 3 مرات في الأسبوع، 
كما ألزمته بالبقاء في العاصمة نواكشوط وعدم 

مغادرتها إلا بإذن منه.
ويعود هذا الملف الحساس إلى تقرير أصدره 
أصدر البرلمان الموريتاني فــي حزيران/ يونيو 
الســابق  للرئيس  "اتهامات  الماضي، وتضمــن 

بوجود شبهات فساد".
وأجرت لجنة مــن البرلمان الموريتاني تحقيقاً 
في ملفات فساد، استمر من كانون الثاني/ يناير 
إلــى نهاية حزيــران/ يونيو الماضيــن، انتهى 

بتقرير أحيل للقضاء.
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إيران تندد بالحكم وتعتبره غير مشروع ويشكل »انتهاكا فاضحا للقانون الدولي«

بلجيكا تحكم نهائيا على دبلوماسي إيراني بالسجن 20 سنة في قضية التخطيط لاعتداء في فرنسا

طالبان تستمر في التصعيد العسكري
وتسيطر على منطقة في شمال أفغانستان 

– رويترز: قــال مســؤولون، أمس  ■ كابــول 
الأربعاء، إن مقاتلي طالبان ســيطروا على حي في 
الحكومية  القوات  اضطر  مما  أفغانســتان  شــمال 
للتراجع إلى عاصمة الإقليم وســط تصاعد العنف 
في الفتــرة الأخيــرة وتصاعد القتال بشــدة في 
أفغان  القليلة الماضية. وقال مسؤولون  الأســابيع 
إن طالبان كثفت هجماتها منذ أن أعلنت واشــنطن 
الشــهر الماضي اعتزامها ســحب جميع قواتها من 

البلاد بحلول 11 سبتمبر/ أيلول.
وقال جاويد بشــارات، المتحدث باســم شرطة 
إقليم بغلان، إن المقاتلين ســيطروا على حي باركا 
بعد قتال دام ســاعات مع القــوات الحكومية التي 
تراجعت للمدينة الرئيســية. وأضــاف أن طالبان 
تكبدت خســائر جســيمة في القتال لكن مســؤولًا 

أمنياً بارزاً، طلب عدم نشــر اســمه، قال إن عشرة 
على الأقل من أفــراد الأمن قتلوا وأســرت طالبان 
16 آخرين. وســقطت المنطقة بعــد يوم من تصدي 
القوات الأفغانيــة لهجوم كبير علــى إقليم هلمند 

الجنوبي.
وتقــول الحكومــة الأفغانية إنها ســجلت أكثر 
من مئة هجوم لطالبان على قوات الأمن ومنشــآت 
حكومية أخرى في 26 مــن أقاليم البلاد وعددها 34 

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأفاد مســؤولون محليون، الثلاثاء، أن طالبان 
اجتاحت موقعــاً أمنياً صغيراً على طريق ســريع 
في بغلان مما أســفر عن مقتل تسعة جنود وإصابة 
آخرين بجروح. وأكد فــردوس فارامارز، المتحدث 
باسم قائد شــرطة كابول، أن شخصاً قُتل وأصيب 

ثلاثة فــي انفجار قنبلة على الطريق في أثناء مرور 
سيارة مسؤول بالقطاع الطبي خارج المدينة. وقال 
مســؤولون إن ســيارة ملغومة أخرى قتلت قائداً 
للشــرطة المحلية فــي إقليم بكتيكا بجنوب شــرق 

البلاد أمس.
ورغم أن الولايات المتحدة لم تف بالموعد المتفق 
عليه في محادثات أجرتها مع طالبان العام الماضي 
والــذي حل يوم الأول مــن مايو/ أيــار، فقد بدأت 
بالفعل في الانسحاب. ويقول منتقدو قرار الرئيس 
الأمريكي جو بايدن ســحب القوات إن المتشددين 
ســيحاولون العودة للحكم. وتسيطر طالبان الآن 
على مساحات من الأراضي أكثر من أي وقت منذ أن 
أطاحت قوات تقودها الولايات المتحدة بحكمها بعد 

هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001.

■ بروكســل- أ ف ب: أصبح الحكم على دبلوماســي إيراني بالسجن 20 
عامــاً بتهمة التخطيط لاعتداء بالمتفجرات في فرنســا عــام 2018 نهائياً في 
بلجيكا بعد رفضه إعــادة محاكمته، في قضية وصفتهــا المعارضة الإيرانية 
بأنها »تاريخية«. وأعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية المســؤولة عن قضايا 
الإرهاب أن الدبلوماسي أسد الله أسدي )49 عاماً( »سحب طلبه الاستئناف« 

عبر محاميه خلال جلسة أمس الأربعاء في أنتويرب في شمال بلجيكا.
وقال المحامــي ديميتري دي بيكــو: »لقد أكدت اليوم أن أســدي لا يرغب 
في الاســتئناف«  مؤكداً مرة جديدة أن موكله يطعن منذ البداية في شــرعية 
المحاكم البلجيكية. والمخطط كان أن يتم اســتهداف بالقنبلة في 30 حزيران/

يونيو عام 2018 في فيلبنت قرب باريس، التجمع السنوي الكبير لـ »المجلس 
الوطني للمقاومة الإيرانية«  تحالــف معارضي نظام طهران، وأبرز مكوناته 

منظمة مجاهدي الشعب.
وفي اليوم نفســه، أوقفت الشــرطة قرب بروكســل زوجين بلجيكيين-

ايرانيين يقيمان في أنفير، وبحوزتهمــا 500 غرام من المتفجرات وصاعق في 
الســيارة. وتدخل القضاء المكلف مكافحة الإرهاب ووصل المحققون بسرعة 
إلى المدبر المفترض أســد الله أسدي. وهذا الدبلوماسي كان معتمداً آنذاك في 
سفارة إيران في فيينا وأوقف في الأول من تموز/يوليو في ألمانيا حيث لم يعد 

يستفيد من حصانته الدبلوماسية.
وقد حوكم في عام 2020 بعد ســنتين من التحقيقات وحكمت عليه محكمة 
أنتويرب في الرابع من شــباط/فبراير الماضي بالســجن عشرين عاماً بتهمة 
»محــاولات اغتيــال ذات طابع إرهابي« و«المشــاركة في أنشــطة مجموعة 
إرهابية«. وكان يحاكم مع ثلاثة من أشخاص متهمين بالتواطؤ معه )زوجان 
بلجيكيان إيرانيان وشــاعر سابق منشــق لاجئ إلى بلجيكا(. وقد صدرت 

بحقهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و18 عاماً.
وفرضت على الأســدي العقوبة القصوى بموجب مــا طلبه الادعاء خلال 
المحاكمة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. ولم تستأنف النيابة الفدرالية من 

جانب آخر هذه الإدانة راغبة فقط بأن تتم إعادة محاكمة المتواطئين الثلاثة. 
ونفى الدبلوماسي الذي لم يحضر المحاكمة لولا جلسة صدور الحكم، الوقائع 
باســتمرار. وقد وصف في الحكــم بأنه عميل للاســتخبارات الإيرانية عمل 

»تحت غطاء دبلوماسي« لتنسيق هذا المخطط وتأمين المتفجرات.
وأثار هذا الملف الذي يجمع بين التجسس والإرهاب توتراً دبلوماسياً حاداً 
بين طهران والعديد من العواصم الأوروبية، بما في ذلك باريس. وعند صدور 
الحكم في شــباط/فبراير نددت إيران مجدداً بمحاكمة »غير مشروعة تشكل 
انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي« بســبب الحصانة الدبلوماسية التي يحظى 
بها بنظرها أسدي. وندد المعارضون الإيرانيون بمخطط ينطوي على »إرهاب 
دولة« كان ليتســبب »بحمام دم« فيما كان آلاف الأشخاص يحضرون اللقاء 

السنوي في فيلبنت.
وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية خلال المحاكمة طرف الحق المدني 
مع عشرين شــخصية بينها الفرنســية الكولومبية الرهينة السابقة للقوات 

المسلحة الثورية لكولومبيا إنغريد بيتانكورت.
وقال جورج هنــري بوتييه، أحد المحامين البلجيكيــن للمجلس الوطني 
للمقاومة الإيرانية، الأربعاء: »بالنسبة لنا، تم كسب الدعوى إلى حد كبير لأن 
القضاء خلص إلى أن مخطط الاعتــداء كان بإيحاء من الدولة الإيرانية وأن 
هذا الحكم أصبح نهائياً«. وأضاف: »لكن يمكننا أن نخشــى رغبة من الدولة 

الإيرانية في القيام بأعمال أخرى في أوروبا كونها خسرت هذه الجولة«.
وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر عند المحاكمــة، أيدت وزيــرة الخارجية 
البلجيكية صوفي ويلمــس دعوة إلى عدم إعدام الإيراني الســويدي أحمد 
رضــا جلالي. هذا الطبيب الذي حكــم عليه بالإعدام في إيران كان أســتاذاً 
زائراً في الجامعة الفلمنكية في بروكســل وكان محور تعبئة قوية للمواطنين 
في بلجيكا والسويد. وبخصوص الملف المعروف باسم فيلبنت، فإن المحاكمة 
في الاســتئناف للمتواطئين المفترضين يفترض أن تعقد في انفير في منتصف 

تشرين الثاني/نوفمبر.

عبد الملك في مأرب والحوثيون يطلقون صاروخين بالستيين على المدينة

غريفيث: جهود وقف إطلاق النار ليست حيث يجب أن تكون
لندن-»القدس العربي«- وكالات

أعلن المبعوث الخــاص للأمين العام للأمم 
المتحــدة إلــى اليمــن مارتــن غريفيــث، أمس 
الأربعــاء، أن محاولــة الاتفــاق علــى وقــف 
إطلاق النــار في اليمن ليســت حيــث »يجب 
أن تكــون«  رغم اللقاءات والدعوات الإقليمية 
لوقف الحــرب. وقال غريفيث فــي بيان، إنّه 
قام بجولة من الاجتماعات استمرت أسبوعاً 
مع مجموعة من المعنيين اليمنيين والإقليميين 
والدوليــن في الســعودية وســلطنة عمان. 
وجــاءت اللقــاءات مــن أجــل التوصــل إلى 
وقف إطــاق النار ووقف هجــوم الحوثيين 
علــى مدينة مــأرب، آخر معاقل الســلطة في 
الشــمال، ورفع القيود المفروضة على موانئ 
الحديــدة وفتح مطــار صنعــاء الدولي. لكن 
غريفيث أعرب عن أســفه لعــدم التوصل إلى 

تفاهمات.
وقــال: »لقــد اســتمر نقاشــنا حــول هذه 
القضايــا لمــا يزيد عــن العــام، وكان المجتمع 
الدولــي داعماً بشــكل كامل في أثنــاء ذلك. 
ولكننــا للأســف، لســنا حيث نــود أن نكون 
فيما يتعلق بالتوصل إلــى اتفاق. في الوقت 
نفسه، اســتمرت الحرب بلا هوادة وتسببت 

في معاناة هائلة للمدنيين«.
وشهد الأسبوع الأخير جهوداً دبلوماسية 
لوقــف الحــرب التــي تســببت بأســوأ أزمة 
إنســانية فــي العالــم، بينهــا لقاء بــن وزير 
الخارجيــة الإيراني جواد ظريف ومســؤول 
فــي صفوف الحوثيــن في مســقط، وزيارة 
للمبعــوث الأمريكــي لليمــن تيــم ليندركينغ، 
والسيناتور كريس مورفي، ووزير الخارجية 
الســعودية الأميــر فيصــل بــن فرحــان إلى 

السلطنة.
وقُتــل وأصيــب في النــزاع على الســلطة 
منــذ عــام 2014 بــن الحوثيــن والحكومــة 
عشــرات آلاف اليمنيــن، وبــات ملايين على 
حافة المجاعة. ويســعى الحوثيون للسيطرة 
علــى مدينــة مــأرب منذ أكثــر من عــام، وقد 
كثّفوا هجماتهم في شــباط/فبراير وشــنوا 
حملة شرســة قتل فيها آلاف مــن الجانبين. 
وحسب مصادر عســكرية، فإن حدة المعارك 
الدامية تراجعت بشكل كبير منذ نحو أسبوع 
على وقع الزيارات والدعوات لوقف الحرب. 
وقــال غريفيــث فــي بيانه: »ســوف أواصل 
التفاعــل مــع أطــراف النــزاع وكل الجهات 
المعنية والفاعلة وأصحــاب المصلحة لمنحهم 
الفرص لإيجاد أرضيات مشتركة للمساعدة 

في دفع جهود السلام إلى الأمام«.
وفــي الســياق، قالــت جماعــة الحوثيين 
إنها لم تتلق أي رســائل مــن الصليب الأحمر 
الدولــي بشــأن دعوتها إلــى التبــادل الكلي 
للأســرى مع الحكومة والتحالــف. جاء ذلك 
في تغريدة لرئيس ما تعرف باللجنة الثورية 
العليــا للجماعــة، محمد علــي الحوثي، فجر 
الأربعــاء. وقــال الحوثــي: »شــهر رمضــان 
شــارف على النهاية ولم تصلنا عبر الصليب 
التبــادل  بكشــوفات  وســائل  أي  الأحمــر 
الكلــي للأســرى«. وأضاف: »أجــدد الدعوة 
إلى تبــادل كلي للأســرى مــع دول العدوان 
)التحالف( وميليشــياتهم إن توفرت الجدية 
لديهم«. وتابع قائلًا: »من المناسب أن يحصل 
هــذا )التبادل( ليعود الأســرى إلــى أهاليهم 
مع قدوم عيــد الفطر )..( لا يوجد ما يمنع من 

التعاطي مع هذا الملف الإنساني«.

عبد الملك في مأرب

إلى ذلك، وصــل رئيس الحكومــة اليمنية 
معين عبد الملك، إلى محافظة مأرب، الثلاثاء.  
وفــي كلمة له أثنــاء اجتماع لقيادة الســلطة 
المحليــة والمكتــب التنفيــذي، قال عبــد الملك 

إن »ميليشــيا الحوثي تكســرت على صخرة 
مــأرب، بعــد أن أراد الانقلابيــون اســتغلال 
مبادرات الســام بهدف اجتيــاح المحافظة«. 
وأضــاف: »يجــب أن يعــرف الجميــع داخل 
وخــارج اليمن وكل العالــم أن قبولنا لجهود 
السلام ليس ضعفاً، ولكن للتأكيد على أن من 
أشــعل جذوة الحرب هي ميليشــيا الحوثي، 
بدايــة من دمــاج وعمــران وحتــى الانقلاب 

أواخر 2014«. وأوضح أن »ميليشيا الحوثي 
تلعب لعبة خبيثة في ابتــزاز العالم بالوضع 
مــراراً  ســعت  حكومتــه  أن  مــع  الإنســاني 
وتكراراً لتحسين الوضع المعيشي في مناطق 
ســيطرة الانقلابيين، لكن الميليشيات رفضت 

وتستغلها للمزايدة«.
وصبــاح أمــس، قامــت جماعــة الحوثي 
بإطــاق صاورخين باليســتيين علــى مدينة 

مــأرب، وأفــاد بذلك مدير مكتــب الإعلام في 
مأرب عــوض الحويســك، فــي بيان نشــره 
الموقــع الإلكترونــي للمحافظــة. وأوضح أن 
»ميليشــيا الحوثــي اســتهدفت مدينة مأرب 
بصاروخين بالســتيين بعــد منتصف الليل«  
دون الحديث عن خســائر. واعتبر الحويسك 
إطــاق الصاروخــن« إرهابــاً ممنهجــاً ضد 
مئات الآلاف من الســكان المدنيين والنازحين 
تحتضـــنهم  الذيــن  قســـرياً  والمهجريــن 

المدينـة«. 
وأضاف أن »اســتمرار ميليشــيا الحوثي 
في هذا النهــج الإرهابي يمثل تحدياً واضحاً 
للمجتمع الدولي ولكل التشريعات والمواثيق 
والمعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق 
الإنســان، ويكشــف اســتهتارها بالحــرص 
الــذي يبديه المجتمع الدولــي من أجل تحقيق 
السلام في اليمن«. وتابع: »ميليشيا الحوثي 
تكشف باســتمرار عدم اكتراثها بما ينتج عن 
اســتهدافها لمدينة مأرب من خســائر بشرية 
ومادية، وترويع للأطفال والنســاء والآمنين 

الذين نزحوا فراراً من بطش الجماعة«.
ودعا المجتمــع الدولي إلــى اتخاذ مواقف 
حازمة ضد الحوثيين، وإنهاء معاناة الشعب 

اليمني جراء انقلاب الجماعة.

الشرطي الأمريكي تشوفين قاتل جورج فلويد يطلب محاكمة جديدة

فرنسا: رسائل تظهر أن منفذ اعتداء نيس كان ينوي التوجه إلى باريس

■ لنــدن- رويترز: أظهــرت وثائق محكمة 
أن ديريك تشــوفين، الضابط السابق بشرطة 
مدينة منيابوليس الأمريكيــة، طلب من قاض 
الثلاثاء، بعد  في المدينة محاكمة جديدة مساء 
أسبوعين من إدانته بثلاث تهم بالقتل في واقعة 
مقتــل الرجل الأســود جورج فلويــد. وضمن 
قُدمت لقاضي  التي  سلســلة من الالتماســات 
المحكمة بيتر كاهيل، قال المحامي إريك نيلسون 
إن موكلــه حُرم من محاكمــة عادلة، مضيفاً أن 
هناك ســوء تصرف من جانــب الادعاء وهيئة 
المحلفين، وأخطاء قانونية وقعت خلال المحاكمة 
مشيراً إلى أن الحكم مخالف للقانون. ولم يرد 
المدعون بعد على الالتماســات المطالبة بإجراء 

محاكمة جديدة.
وفي 20 أبريل/ نيسان الماضي، خلصت هيئة 
المحلفــن المكونة من 12 عضواً إلى أن تشــوفين 
)45 عامــاً( مذنب في جميع التهــم الثلاث التي 
وجهت له بعد النظر في إفادات 45 شــاهداً على 
مدار ثلاثة أســابيع، بما في ذلــك مجموعة من 

المارة ومســؤولي الشــرطة وخبراء في مجال 
الطب. ومثل هذا الحكم النادر ضد ضابط شرطة 
علامة فارقة في تاريــخ الولايات المتحدة المليء 
بمشــكلات عرقية واستنكاراً لأســلوب معاملة 

أجهزة إنفاذ القانون للمواطنين السود.
وفي مواجهة ظهرت فــي مقطع فيديو، جثم 
تشــوفين، وهو من الضباط المخضرمين البيض 
في هيئة الشــرطة، بركبته علــى عنق فلويد، 
وهو رجل أســود يبلغ من العمر 46 عاماً وكان 
مقيــد اليدين، لأكثر من تســع دقائــق يوم 25 
مايو/ أيــار 2020. وكان تشــوفين وثلاثة من 
زملائه الضباط يحاولــون القبض على فلويد 
بتهمة اســتخدام ورقــة نقدية مزيفــة فئة 20 
دولاراً لشــراء ســجائر من محل بقالة. وأدت 
وفاة فلويــد إلــى احتجاجات فــي الولايات 
المتحــدة وخارجها ضد اســتخدام الشــرطة 

المفرط للقوة ضد الملونين.
وقال نيلسون إن المحكمة أساءت استخدام 
ســلطاتها عندما لم توافق علــى طلبه لتغيير 

مكان المحاكمة وعندمــا لم تعزل هيئة المحلفين. 
كما قال إن المحكمة أســاءت استخدام سلطاتها 
عندما رفضــت طلبه المبدئي بإجــراء محاكمة 
جديدة في ظل الدعايــة الضخمة التي أحاطت 

بالمحاكمة الأصلية ما يهدد نزاهتها.
وقبل يوم من توصل هيئة المحلفين لحكمها، 
انتقد القاضي كاهيل بشــدة تصريحات عضو 
الكونجرس ماكســن ووترز بشــأن القضية، 
قائلًا إنها ربما تكون قد قدمت للدفاع الأســس 
للطعــن على الحكم فــي حال الإدانــة. وعلق 
الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضاً على المحاكمة 
قائــاً إنه يأمــل »أن يكون الحكــم هو الحكم 

الصحيح«.
واتهــم نيلســون مدعــن العمــوم بولاية 
مينيســوتا بســوء التصرف عندما استخفوا 
بالدفاع، وقــال إن المحكمة خذلت موكله عندما 
لم تجبر موريس هول، الذي كان في الســيارة 
مع فلويد عنــد وصول الشــرطة، على الإدلاء 

بشهادته.

■ باريس- أ ف ب: كان منفذ الاعتداء بســكين في كنيســة نوتردام 
في نيس في جنوب شرق فرنســا والذي أسفر عن ثلاثة قتلى في نهاية 
تشــرين الأول/أكتوبر ينوي الذهاب إلى باريس، حســب رسائل عُثر 
عليها في هاتفــه، وفق ما ذكر مصدر قضائي أمس الأربعاء. وقال مصدر 
مقرب من التحقيق إن منفذ الهجوم إبراهيم عويســاوي، وهو تونسي 
يبلغ من العمــر 22 عاماً »أعلن نيته القدوم إلى باريس لكن لم يكن يملك 

المال«  مؤكداً بذلك تقارير إعلامية.
وأكد مصدر قضائي أن »هدفه كان في بادئ الأمر الذهاب إلى باريس«  
حسب رسائل عثر عليها في هاتفه. وفي رسائل كشفتها قناة »بي أف أم 
تي في«  كتب إبراهيم عويســاوي إلى صديقه مساء 25 تشرين الأول/

أكتوبر من روما: »غداً سأغادر إلى فرنسا بلد الكفار والكلاب«.
وهو غادر تونس على متن قارب في 19 أيلول/سبتمبر. ووصل نيس 
في 27 تشــرين الأول/أكتوبر بعدما مرّ من إيطاليا. وكتب غداة وصوله: 
»ما زلت فــي نيس، أريد أن آتي حيــث أنت، إلى برج إيفل، لكن ســعر 
التذكرة 150 يورو« ثم »التذكرة باهظة الثمن. سأبقى هنا إلى أن يسهل 

الله الأمر لي«.

وفــي 29 تشــرين الأول/أكتوبر، قتــل اثنان من المصلــن وقندلفت 
الكنيســة طعناً قبل أن يُصاب بجروح بالغة خــال اعتقاله على إيدي 
عناصر شــرطة البلدية. وقالت محامية عائلة القندلفت سامية مكتوف: 
»كان يريد القيام باعتداء في باريس، كانت نيس حلًا بديلًا لأنه لم يكن 

يملك المال الكافي«.
ورأت أن إبراهيم عويســاوي الآتي »من الريف التونســي« لم يقرر 
بمفرده »الذهاب والاعتــداء على برج إيفل فــي باريس« ورجحت أنه 
»تم الإيعــاز له« بذلك. ونُقل إلى المستشــفى في نيس ثــم نُقل إلى آخر 
في باريــس، وتم توجيــه الاتهام إلى عويســاوي في كانــون الأول/

ديسمبر بارتكاب »اغتيالات« و«محاولات اغتيال« على صلة »بمجموعة 
إرهابيــة«. وحتــى الآن، لــم تثبت التحقيقــات التي كُلــف بها قضاة 
مكافحة الإرهاب في تشــرين الثاني/نوفمبر، أنه تلقى أي دعم مادي أو 
أيديولوجي. وقال المصدر القريب من الملف: »تم الاستماع إلى الأشخاص 
الذين اتصل بهم في باريس« لكن لم تُوَجه لهم أي تهمة. أثناء جلســات 
الاستماع، »طعن عويســاوي في كل شيء«  حســب المصدر القضائي، 

وتحدث عن »فقدان الذاكرة«  وفق ما ذكرت مكتوف.

رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملكمارتن غريفيث

كولومبيا: الاحتجاجات تتجدد وسط تنديد دولي بالقمع بعد مقتل 20 شخصاً وجرح المئات
■ كالــي – أ ف ب: دعت الأمم المتحــدة والاتحاد الأوروبــي والولايات 
المتحــدة ومنظمات غيــر حكومية إلى الهــدوء في كولومبيــا، منددة بقمع 
الاحتجاجات التي أسفرت عن ســقوط نحو عشرين قتيلًا ومئات الجرحى، 

بينما أبقت »اللجنة الوطنية للإضراب« على دعوتها للتظاهر الأربعاء.
وأكد الرئيس إيفان دوكي بحزم دعمه للشــرطة، بينما أغلق متظاهرون 
الطرق وتعرضت مراكز للشرطة لهجمات مساء الثلاثاء في بوغوتا ما أسفر 

عن مقتل سبعة مدنيين وجرح 27 من رجال الأمن.
وبدأت التعبئة في 28 نيســان/إبريل ضد مشــروع إصــاح ضريبي تم 
ســحبه بعد ذلك، وتحولت إلــى احتجاجات عامة ضد الحكومــة اليمينية 
اتســمت بالعنف خصوصاً في مدينة كالي في جنوب غــرب البلاد. وأبقت 
»اللجنة الوطنية للإضراب« المنبثقة عــن حركة الاحتجاج على دعوتها إلى 
التظاهر الأربعاء، احتجاجاً هذه المرة علــى خطة لإصلاح القطاع الصحي. 
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مارتا 

هورتادو، في جنيف: »نشــعر بقلق بالغ إزاء الأحداث التي وقعت في مدينة 
كالي فــي كولومبيا حيث فتحت الشــرطة النار علــى متظاهرين معارضين 

للإصلاح الضريبي ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص«.
وتحدثت هيئة »الدفاع عن الشعب« العامة لحماية الحقوق صباح الإثنين 
عن مقتل 19 شــخصاً وفقدان أثر 89، بينما تحدثت الحكومة عن 846 جريحاً 
بينهــم 306 مدنيين. وأكد الاتحاد الأوروبــي أن »من أولوياته وضع حد لهذا 
التصاعد في العنف وتجنب أي اســتخدام غير متناسب للقوة من قبل قوات 
الأمن«. ودعت الولايات المتحدة إلى »التزام أقصى درجات ضبط النفس من 

جانب الشرطة لتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح«.
إلــى ذلك، طالبــت منظمة العفــو الدولية غيــر الحكوميــة بوقف »قمع 
المظاهرات« و«عســكرة المدن«. وأغلق متظاهرون طرقــاً في أربع مقاطعات 
على الأقل وكذلك في بوغوتا وكالي. وفي العاصمة، تعرض 16 مركزاً للشرطة 

لهجمات شنها عشرات الأشخاص مساء الثلاثاء، حسبما أعلنت السلطات.

وكتبت رئيسة بلدية بوغوتا كلوديا لوبيز في تغريدة على تويتر بعد أن 
طلبت من وزارة الدفاع المســاعدة في تأمين مراكــز احتجاز مؤقتة »تصعيد 
العنــف الليلة وحشــي«. وتحدثت عــن »إصابة رجال شــرطة بالرصاص 
وبطعنات ســكاكين«  مشــيرة إلى أن بعضهم كادوا يُحرقــوا أحياء. وقال 
الرئيــس دوكي: »لا مبــرر لوجود مســلحين يقومون تحت غطــاء الرغبة 
المشروعة للمواطنين في التظاهر، بإطلاق النار على العزل ويهاجمون رجال 

الشرطة بوحشية«.
وتدهور الوضع في كالي منذ مساء الإثنين. وسجلت الأمانة العامة للأمن 
المحلي في ذلك اليوم خمســة قتلى و33 جريحاً في هذه المدينة التي ينتشــر 
فيها الجيش منذ الجمعة. وبدأ إغلاق طرق رئيســية يسبب نقصاً في الوقود 
ويثير قلقا بشأن مرور شاحنات الأكسجين والمعدات الطبية في أوج جائحة 
كوفيد-19. وقــال وزير الدفاع دييغو مولانو عند إعلانه إرســال تعزيزات 
فوريــة من أكثر مــن 700 جندي و500 من القوات الخاصة لمكافحة الشــغب 

و1800 ضابط شــرطة، إن الاضطرابات كانت من تدبير مجموعات مسلحة 
هناك. وقال الرئيس دوكي الثلاثاء إن الشــرطة كانت هدفاً لهذه المجموعات 
التي تنوي السيطرة على معاقل سابقة للقوات الثورية الكولومبية المسلحة 
)فارك( منذ أن وقعت حركة التمرد الســابقة اتفاق السلام في 2016. وتحت 

ضغط الاحتجاجات استقال وزير المالية الإثنين.
وقبل ذلك بيوم واحد، ســحب الرئيس دوكي مشروعه الإصلاحي. وكان 
هذا السياســي المحافظ الذي تراجعت نســبة تأييده إلــى 33 بالمئة، هدفاً 
لتظاهــرات احتجاجية فــي 2019. وقد تعهد بتقديم نــص جديد لا يتضمن 

النقاط الأكثر إثارة للجدل بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة.
وفي الوقت نفسه تشهد كولومبيا موجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا 
الذي سجلت أكثر من 2,9 مليون إصابة به بما فيها أكثر من 75 ألف وفاة. وقد 
انخفض إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.8 ٪ في 2020 وبلغ معدل 

البطالة 16.8٪ بينما ارتفع مستوى الفقر إلى 42.5 ٪.

عائلة نازحة من القتال الدائر بين قوات الأمن الأفغانية ومقاتلي طالبان تمر عبر نقطة تفتيش في إقليم هلمند
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مصر اليوم

كيف ينام؟
أحس ســليمان جودة بالألم وهو يطالــع تقرير منتدى 
دافوس العالمي عن وضــع التعليم عندنا وفي العالم، وكان 
مصدر الألــم أن ترتيبنا فيه هو 139 من بين 140 دولة ضمها 
التقرير الصادر عــن المنتدى هذا العام. أحسســت بالألم، 
لأن 12 دولــة في المنطقــة متقدمة علينا فــي التقرير، ولأن 
وزير التربية والتعليم يتحدث ليــل نهار عما يقدمه، وعما 
يفعله، وعــن التابلت.. وعن.. وعن.. ثم نســتيقظ صباح 
الأمس علــى هذه الحقيقة الُمرة، في تقريــر عالمى لم يجامل 
ســنغافورة بالقطع، عندما قال إن ترتيبها هو رقم واحد في 
أنحاء الأرض، ولم يتحامل علينا بالتأكيد عندما وضعنا في 
هذا الترتيب الموجع. قد يكون الدكتور طارق شوقي قد بذل 
جهدًا منذ تولى موقع المســؤولية في الــوزارة، التي جلس 
على قمتها طه حســن في يوم من الأيام.. وقد يكون قد قطع 
شــوطًا في اتجاه إتاحة التابلت للكثيريــن من طلابنا.. قد 
يكــون.. لأنه حاول في موقعه ولا يــزال يحاول.. ولكن.. لا 
أعرف ما هو إحساسه عندما جلس مثلنا يطالع هذا التقرير 
المؤلم، وكيف استقبله، وكيف تفاعل معه؟ ماذا يقول الوزير 
المســؤول وهو يطالع تقريرا يضع تعليمنا من حيث جودته 
في آخر القائمة، فلا تأتي بعدنا فيهــا إلا دولة واحدة.. فما 
بعدها هو القاع ذاته.. مــاذا يقول الرجل، وبماذا يحس في 
هذه اللحظة، وكيف يرى ما ذكره التقرير عنا وصار منشورا 
في أركان الدنيا الأربعة؟ لم أترك مناسبة تمر إلا وقلت فيها 
إن التعليــم يجب ألا يتقدمه شــيء في قائمــة أولوياتنا.. 
وكذلك الصحــة وما عــدا التعليم والصحــة تفاصيل، بل 
تفاصيــل التفاصيل.. قلت هذا مرارا وتكــرارا، وما قلته في 
هذا الشــأن يملأ عددا مــن الكتب.. قلته وأقوله وســأظل 
أقوله، لأن تجربة الدول مــن حولنا تقول إن التعليم الجيد 
يعني شيئا واحدا هو المستقبل ولا يعني سواه! بصدور هذا 
التقرير الموجع، فــإن وزير التربية والتعليم يجب ألا ينام.. 

بل إننا جميعا يجب ألا يأتينا نوم.

بأدنى سعر
تعرف تركيــا والكلام لعبد القادر شــعيب في "فيتو" أن 
تطبيــع علاقاتها مع مصر لــه ثمن عليهــا أن تدفعه، وهى 
مســتعدة لدفعه نظــرا لأنها في حاجــة، نتيجة لاضطراب 
علاقاتها مع أمريــكا لتطبيع علاقاتها في محيطها الإقليمي.. 
غيــر أن تركيا تســعى لتخفيض هذا الثمــن المطلوب منها 
دفعــه.. وهذا هو هدفها مــن المباحثات الحاليــة مع مصر، 
التــي بدأت في القاهــرة. فهي تبغي ألا تضطر إلى تســليم 
أعداد كبيرة مــن الإخوان الذين تريدهــم مصر لمحاكمتهم 
على ما ارتكبوه من جرائم عنــف أو التحريض عليه.. وأن 
تظل تحتفــظ بعلاقات مع الإخــوان وتنظيمهــم الدولي، 
وأن تحتفظ بقدر من الوجود العســكري فــي ليبيا، وأيضاً 
في ســوريا والعراق، وفوق ذلك يكون لها دور في شــرق 
المتوســط، ونصيب في غازه. إنها تريد أن تدفع أقل ما يمكن 
دفعه مقابل تطبيــع علاقاتها مع مصر، وهذا ما ندركه، وفي 
الوقت ذاته نرفضه.. فمــن يريد تطبيع علاقاته معنا يتعين 
عليه أن يدفع ثمن ذلك كاملا، خاصة وأنه ثمن يقره القانون 
الدولي.. فإنه يتعــن على تركيا التوقف عــن التدخل في 
شــؤوننا الداخلية، المصرية والعربية، وألا تدعم أو تساند 
من يتآمرون علينا ويضمرون الشر لنا، وأن تقبل بالتعاون 
معنــا ولا تتجرأ علــى حقوقنا، وأيضاً حقــوق أصدقائنا.. 
وهذا يفســر وصــف وزارة الخارجية المصريــة مباحثات 
اليوم التي بدأها وفد تركى برئاســة نائب وزير الخارجية، 
بأنها مباحثات استكشافية.. أي لاكتشــاف نوايا الأتراك، 
واســتعدادهم للوفاء بما يتعين عليهم القيــام به وتنفيذه 
لتطبيع العلاقات معنــا.. إننا نطالب الأتــراك بدفع الثمن 
كامــا لهذا التطبيع، ولا نقبل بثمن بخــس لم يتجاوز الآن 
مجرد وقف بعض البرامج في قنوات الإخوان التي تبث من 

تركيا.

ورطة لمن؟
أكد محمد حســن الألفي في "مصــراوي" أن الدول تلجأ 
لأجهزتها الأمنية في حل مشــكلاتها الداخلية أو الإقليمية، 
وهــو بالفعل ما تفعله تركيا مع مصر ومع الســعودية، وما 
تفعله أمريكا مع إيران على الأراضــي العراقية، وما تفعله 
الرياض مــع طهران عبر بغداد، في المباحثات الأمنية تطرح 
الملفــات والحســابات، والمطلوب من الطرفــن، ومعدلات 
التنازل المقبولة في حدودها القصوى، لكن التفاوض التركي 
المصري وفق ما قال الكاتب كانــت محطته وقبلته القاهرة. 
تحركت وفود أمنية وسياســية وعســكرية مــن أنقرة في 
اتجاه القاهــرة وطرابلس - ليبيا. وصل إلى القاهرة نائب 
وزير الخارجية التركي ومعه وفــد أمني، مخابراتي عادة، 
بينمــا وصل إلى ليبيا وزيرا الدفــاع والخارجية التركيان. 
في القاهرة ســيكون الملف الليبي والملــف الأمني المصري، 
وترقية العلاقــات مع مصر، ورفع مســتوى التباحث، إلى 
مســتوى وزيري الخارجية، بعدها قمة محتملة. سواء في 
القاهرة أو في ليبيا، فإن خــروج القوات التركية والمرتزقة 
المؤجرين من أنقــرة ومن ليبيا يعتبر من أهم مطالب الدولة 
المصرية، لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين مصر وتركيا، 
فضلا عن تسليم مطلوبين مصريين في تركيا، صدرت ضدهم 

أحكام قضائية دامغة. 

دعمهم واجب
اهتم خالد حســن فــي "الوفد" بالترويــج لإقليم بني 
شــنقول، الذي أصبح عنواناً على الجبروت الإثيوبي، إذ 
تحتل أديس أبابا الإقليم التابع للسودان وهو المكان المقام 
عليه سد النهضة. تتقدم الخرطوم حاليّا بمزيد من الوثائق 
بهــدف اســتعادة حقها في إقليــم بني شــنقول، وتؤكد 
الخرطوم على أن إقليم بني شــنقول سوداني تم احتلاله 
من قبل إثيوبيا، حتى أن التركيبة السكانية الديموغرافية 
للإقليم تشهد بذلك.. ويذكر لنا التاريخ أنه بعد سقوط أم 
درمان السودان 1898 على يد القوات المصرية والإنكليز، 
والروصيرص،  فازوغلي  منطقة  واحتلت  إثيوبيا  تدخلت 
ولكن الإنكليز بقيادة الميجور بارسونز أدار مفاوضات مع 
الملك منليك، وخرجوا بمعاهدة أديس أبابا 1902 بموجبها 
يحتفظ الملــك منليك الثاني أعظم أباطــرة إثيوبيا بإقليم 
بني شــنقول ذي الأغلبية المسلمة، الذين يتحدثون اللغة 
العربية، في مقابل أن يســحب قواتــه إلى منطقة جنوب 
فازوغلــي والروصيرص عنــد منطقة »بــاردا ـ بمبدي« 
المدخل الشــرقي للنيل الأزرق في الشريط الحدودي، وأن 
يسحب قواته »الأحباش« الذين هاجموا منطقة القلابات، 
وتســلم إلى الســلطات المصرية الإنكليزيــة على اعتبار 
أنها أراضٍ مصرية. ومنذ ذلك التاريخ كما أشــار الكاتب، 
بدأت الحركة الشــعبية المقاومة بعد إعلان ضم إقليم بني 
شنقول إلى الإمبراطورية الحبشية، خاصة أن شعب بني 
شــنقول كان يتم اضطهاده من قبل الأحباش، واعتبروا 
مواطنين من الدرجــة الثانية. وفى بداية عــام 1931 بدأ 
أول تمرد رسمي على الســلطات الإمبراطورية في أديس 
أبابــا، وكانــت مطالبهم متمثلــة في عــودة إقليمهم إلى 
الأراضى الســودانية على أســاس أن أراضيهم وشعبهم 
جزء لا يتجزأ من السودان، والمطالبة بحكم ذاتي في إطار 
الدولة الإثيوبية وهذه المطالب قوبلت بالقوة والرفض.. 
واســتمرت المقاومة المســلحة من قبل حركات تحرير بني 
شنقول، والآن تهدد السودان بفتح الملف من جديد وإعادة 
الإقليم لها. فهل تدخل الســودان معركــة قانونية دولية 

لاستعادة الإقليم.

بلا ضجيج
أبــرز ما لمســه الناس في »جــولات الجمعــة« للرئيس 
السيســي من وجهة نظر شــريف عارف فــي "الأهرام" هو 
التحــرك بلا ضجيــج في اختيــار المواقع الحيويــة، التي 
تلامس حياة الناس اليومية وتنقلاتهم، وما ستحدثه هذه 
المشروعات من سيولة وتدفق وتأثير في الواقع والمستقبل 
معا. اختيار »يوم الجمعة« في اعتقاد الكاتب، توجيه رسالة 
بأهمية الوقت، مفادها أن الدولة لا تتوقف عن العمل، حتى 
في العطلات الرســمية، أو حتى الأسبوعية، فلا مجال الآن 
إلا للعمــل وتقديم كل ما هــو جديد. قبل أيــام أثناء جولة 
الرئيس علــى المجمع الجديد لســوق الســيارات البديل، 
الــذي يقام حاليا علــى طريق )القاهرة/العين الســخنة(، 
دار حوار بســيط هدفه حلم مشــترك بين رئيس وشعبه. 
في هذه الجولــة أوصى الرئيس بأن يكون هذا المشــروع، 
صالحا للعمل على مدار الأســبوع، وليس يوم الجمعة فقط 
كما هو الحال في سوق الســيارات الحالي في مدينة نصر. 
ووعد الرئيس بالانتهاء من العمل في إقامة السوق الجديد 
خــال الفترة من 3 إلى 4 شــهور، ليكون الســوق ليس له 
مثيل ليخدم المواطنين على أفضل وجه. كما أوصى أن يكون 
سوق الســيارات الجديد متكاملا يشــمل كل الخدمات، بما 
فيها الشهر العقاري والمرور والبنوك، وخلال اللقاء استمع 
الرئيس السيسي إلى مطالب المواطنين، وما يحتاجونه من 
خدمات في سوق السيارات الجديد، وكان الرد سريعا، لكنه 
يحمل بين طياته دراسة متأنية بالتأكيد على أنه يسعى إلى 
توفير كل ما يحتاجه المواطنون من خدمات في هذا السوق، 
وتوفيــر مناطق انتظــار وأماكــن للفحص والتســجيل، 
والبنوك والكافيتريات والمطاعم ومراكز الصيانة، وخدمات 
أمن مطافئ وإسعاف؛ بالإضافة إلى إقامة معارض سيارات 

جديدة بالإضافة إلى سوق المستعمل.

حكمة بيكا
عجباً لأمر الجمهور الذي يصنع آلهة من عجوة.. يعبدها 
نهاراً ويأكلها ليلًا. ســاق الدكتور محمــود خليل ذلك المثل 
في "الوطن"، بمناســبة العبارات التأديبية التي صرح بها 
»مطرب المهرجانات« - هكــذا يصفونه - حمو بيكا في رده 
على من يقارنــون بين دخل مطربــى المهرجانات والأطباء 
والمهندســن. بيكا رد عليهم بكلمتين فيهما الشــفا: »شغلوا 
دماغكم«.. ثم شــرع يشــرح المقصود بالكلمتين، بدون أن 
يشــغل دماغه في تقديري، لأن ما ذكره لا يدل على تشغيل 
دماغ. قــال بيكا كما نقــل موقع »مصــراوي«: »أنت وأهلك 
صرفوا عليــك واتعلمت وبقيت مهندس، أنــا طول حياتى 
شــقيان ومتبهدل، كنت بشــقى وبتعب وبنام في الصحرا 
وانتو بيتصرف عليكم وعايشين ع الفرش، ما تشغل دماغك، 
ولا أنت عــاوز تنام والفلوس تجيلك، فــي مثل بيقول اللي 
يبص لعيشة غيره تحرم عليه عيشته«. عدم تشغيل الدماغ 
»البيكاويــة« تجده في حديث الشــقا الذي ســلق به حمو 
الناظرين له في دخله الكبير. فهناك من يشقى ويتعب أكثر 
منه، ولا يحصّل ســوى الفتات الذي لا يسمن ولا يغنى من 

جوع. لو تجول حمو بيكا في واحد من ميادين القاهرة، مثل 
ميدان السيدة عائشــة، سيجد عمالًا جالسين على الأرصفة 
يسألون الله الرزق، ورزقهم في الهد والشيل والحط، هناك 
باعة جائلون، منهم شــباب في مثل عمــر بيكا، يقفون على 
»تروســيكل« طول اليوم يبيعون الفاكهــة والخضراوات، 
هناك آخرون يســتيقظون من الفجر ويهرولون من قراهم 
إلى أقرب مواصلة - تهد الحيل - ليصلوا إلى القاهرة بحثاً 
عن عمل. كل هؤلاء وغيرهم يشقون ويتعبون وينهد حيلهم 
على مدار ساعات اليوم ولا يفوزون إلا بالقليل، ويحمدون 
الله تعالى على ما أعطاهم، ولا ينظرون إلى عيشــة غيرهم 

ولا حاجة.

زمن »حمو«
بيــكا كما أوضح الدكتور محمود خليل، لم يشــغل عقله 
حين ذكر أن المســألة مسألة شقى.. المســألة غير ذلك.. إنها 
ببســاطة مســألة طلب، ذلك ما كان يجب أن يقوله صاحب 
المهرجانات الشهيرة، لو كان عمل بالنصيحة التي صرخ بها 
في وجه البصاصين له في عيشته.الطلب على سلعة "حمو 
بيــكا" يفوق الطلب علــى غيرها. لعلك تذكــر أنني حدثتك 
مرة عن الطلب على العلم، وقلت لك إن الأوضاع المعيشــية 
لأصحابه وحامليه لن تتحسن، ما دام لا يوجد طلب شعبي 
أو رســمي على العلم. سلعة العلم لا ســوق لها، لذلك مهما 
شقى الطبيب أو المهندس أو المحاســب أو المدرس أو أستاذ 
الجامعة أو غيرهم، فلن يحصدوا ما يقيم معيشــتهم، إلا إذا 
امتلكوا القدرة على »الفهلوة«. والفهلوة - كما تعلم نقيض 
العلم - لكنها ضرورة في مجتمع يشتد طلبه على أصحابها. 
وهناك متعلمون يحققون دخولًا خيالية، بشرط أن ينسوا 
ما تعلموه في الجامعات، وما قــرأوه في الكتب والبحوث، 
ويخلعــوا رداءها ويرتدوا معطف »الفهلــوة«.. هناك فقط 
يصبح فــي مكنتهم منافســة حمــو بيكا. من حــق مطرب 
المهرجانات أن يدافع عن سلعته التي يتعاظم الطلب عليها.. 
ويتفوق عدد زبائنها على زبائن أي ســلعة غيرها. ليس من 
حق مجتمع يبحث عن التفاهة أن يلوم المتربحين منها. قبل 
أن يأســف أي شــخص وهو يقارن دخله القليل قياساً إلى 
دخل نجوم الكــرة أو الفن التافــه أو المهرجانات، عليه أن 
يتذكر وقفتــه بين طوابير زبائنهم.. أو يحمد ربنا على نعمة 
العلم، لأن العلم قيمة في حد ذاته لا يعادلها مال ولا جاه ولا 

نفوذ ولا غيره.

هل تراجع الإمام؟
حديث الإمــام الدكتــور أحمد الطيب شــيخ الأزهر عن 
قضايا التجديد، أعــاد لذاكرة الدكتور محمد حســن البنا 
في "الأخبار" النقاش الحاد الذي كان بين الشــيخ والدكتور 
محمد الخشــت رئيس جامعــة القاهرة، منذ عــام تقريبا. 
ويؤكد صحة ما ذهب إليه الدكتور الخشت من أهمية تجديد 
الخطــاب الديني، ومــن وجهة نظري ليــس بينهما خلاف 
شخصي، وإنما رؤى علمية ومنهجية محلها قاعات البحث، 
خاصــة أن الرئيس عبد الفتاح السيســي طلب في أكثر من 
حديث ومناســبة العمــل على تجديد الفكــر الديني بهدف 
توعية الناس بصحيح دينهم، الذي أصبح متهما بأنه وراء 
الإرهاب العالمــي، وهي تهمة باطلة تســببت فيها جماعات 
الخوارج الإرهابية التي تطعن دين الله. يتحدث الإمام عن 
ضرورةِ أن »يقومَ التجديدُ على الجمعِ بيَن التيسيرِ وتحقيقِ 
ة«. واقترح الإمام  ة العامَّ مقاصد الشــريعة، والقواعد الكليَّ
لة التي  فْ أولًا على القضايا الُمشــكِ النزول إلى الواقع للَتعرَّ
يُعانى منها النــاسُ، ويحتاجون فيها إلى »التجديد«. وبعد 
جمع هذه الاســتطلاعات يتم عرضها على طاولةِ البحثِ في 
هيئة كبار العلماء. وعَقَدَ المجلسُ الأعلى للشؤون الإسلامية 
مؤتمرا فــي المركز الدولــي للمؤتمرات فــي مدينة الأقصر 
في نوفمبر/تشــرين الثاني من عام 2015، بعنوان: »رؤية 
الأئمة والدعاة لتجديد الخطاب الديني وآليات تفكيك الفكر 
ة التجديدِ، قال  المتطرف« شــارك الإمام فيه ببحثٍ عن قضيَّ
جِهَ بمؤتمراتنا هذه وجهةٍ  ــه أن الأوانُ لأنْ نتَّ فيه: أعتقدُ أنَّ
ة، تتعامَــلُ فيها مع المشــكلات والقضايا محلِّ  أخــرى عمَليَّ
الخلاف، أو محلِّ الصمت، أو محلِّ التهيّب من الاقتراب منها، 
من خلال »اجتهادٍ جماعي« يُدعى إليه كبارُ علماء المسلمين، 
ن يحملون همومَ الأمة ومشــكلاتها، ولــم يَغرُرْهُم بريقُ  ممَّ
الدنيا وأطماعُ السياسة والجاه والمال، لينظروا في القضايا 
قة بالإرهابِ والتكفيرِ والهجــرة، وتحديد مفهوم دار  الُمتعلِّ
الإســام، والالتحاق بجماعات العنف المســلح، والخروجُ 
على المجتمع وكراهيته، ومفاصلته شــعوريا، واســتباحة 
دم المواطنــن بالقتل أو التفجير وأيضا قضايا المرأة والعمل 
كالديمقراطية  السياســية،  بالأمور  ــقُ  يتعلَّ وما  والميراث، 

وحقوق الإنسان، والحرية وحدودها.

تحرش حريمي
من بين معــارك أمس الأربعــاء هجوم شــنته فكرية 
أحمد في "الوفــد" ضد لاعب ســابق: "ههههه تدخل على 
البروفايل يا باشــا تلاقيها لابســة لبس ما ينفعش تقعد 
بيه في البيت مــش تخرج بيه ويقلك المتحرشــن، طب 
أنت مش شــايفة أنت بتعملي إيه أنت... وأنت، وتقولي 
المتحرشين، إذا دي حرية شخصية، يبقى بقى لما يتحرش 

تبقى حريته الشخصية، آمال أنت عاملالي كدة وعايزاني 
أعمل أيه، يبقى أنت المتحرشة ههههه«. هذا ما قاله حرفيا 
لاعب الكرة السابق في النادي الأهلي شادي محمد، الذي 
يعمل مذيعــا حاليا، وذلك في برنامج أذيع جهارا في نهار 
رمضان، وأنــا أرد عليه »زغردي يا الســت والدته لأنك 
عرفتي تربي فعلًا داعية للتحرش«. يا أســتاذ يا محترم، 
يــا متربي، يا من ســمحت لنفســك التحكــم في ملابس 
البشــر ومحاكمتهم ومعاقبتهم بإهدار كرامتهم، وانتهاك 
عروضهم، إذا التحرش واغتصاب كل بنت لابســة لبس 
تعتبره مثير لســعادتك أنت وغيرك مــن دعاة التحرش 
أو ممارســيه، يبقى عليه الســام، بكدة كل بنات الغرب 
يجب اغتصابهن، أو التحرش بهن في الشــوارع، وأيضا 
أن يتم هذا بكل غيــر المحجبات من مســلمات، وبالطبع 
أيضــا مســيحيات، يجب عليكــم يا رجــال اغتصابهن 
والتحرش بهن في كل مــكان، وما رأيك يا من تعتبر لبس 
الفتاة أو المرأة الســبب فــي التحرش بها، مــا رأيك في 
التحرش بالأطفــال من الإناث واغتصابهــن، بمن فيهن 
طفلة البامبرز، ما رأيك في ثلاثة وحوش آدمية اســتغلوا 
خروج فتاة معاقة ذهنّيًا مــن منزلها واغتصابها في نهار 
رمضان قبــل أيام، مــا رأيك فيمن يتحــرش بالمحجبات 
والمنتقبات، ومنهم من يتحرش بيــده وليس باللفظ، ما 
ا حتى بمن تقود ســيارتها ولا  رأيك فيمــن يتحرش لفظيًّ
يبدو منها إلا رأســها من زجاج الســيارة، ما رأيك فيمن 
يتحرش بالمسنات ممن في سن أمه أو جدته، وهي ترتدى 
عباءة ســوداء وغطاء رأس أسود، وليس فيها أي شيء 
مثير للشهوات الحرام... القضية إذن أخلاق رجال وليس 

ملابس نساء.

أمريكا كسيحة
هل هــي بــوادر العودة مجــددا إلى ســنوات الحرب 
الباردة؟ أجاب مرسى عطا الله في "الأهرام": إن ما نشهده 
هذه الأيام فــي الســاحة الدولية أكبر مــن أن ينظر إليه 
على أنه مجرد أزمة دبلوماســية عابرة نتيجة تبادل طرد 
الدبلوماسيين بين روســيا من ناحية، والولايات المتحدة 
الأمريكية وحلفائها في الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى. 
ليست المسألة مجرد تداعيات لأخطاء تحدث من هنا أو من 
هناك، والقول بأن إعادة النبش في ملف حقوق الإنســان 
داخل روســيا هو المفجر الرئيســي لكل هذه التداعيات، 
التي تتابعت وضمنها اتهام واشــنطن لموســكو بالتورط 
في الســعي للتدخل في انتخابات الرئاســة الأمريكية، لا 
يعبر عن كامل الحقيقة في أن واشــنطن بدأت تستشــعر 
مخاطر تعاظم النفوذ الروسي مجددا في الساحة الدولية، 
لاســتعادة مكانتها كمنتج ومورد رئيســي للسلاح، حيث 
بدأت تخطف أســواقا تقليدية تحتكرها أمريكا منذ عقود. 
عدم قــدرة أمريكا وحلفائهــا في حلف الناتــو على الرد 
الحاسم تجاه إقدام روسيا على ضم جزيرة القرم، وإعادة 
حشد ونشر قواتها المســلحة على حدود أوكرانيا، أحدث 
ارتباكا في الجانــب الغربي زاد من حدته نجاح المخابرات 
الروسية، على حد ما أعلنته جمهورية التشيك، في تفجير 
أحد مســتودعات الذخيرة والأسلحة، لمنع نقل العتاد إلى 
أوكرانيــا، ما أثار المخاوف لدى أمريــكا وحلفائها حول ما 
يتهدد دول شــرق أوروبا، التي خرجت من عباءة الاتحاد 
الســوفييتي القديم، والتي بدأت تتعرض، من وجهة نظر 
واشنطن، إلى ضغوط تمارسها روسيا على هذه الدول لمنع 
أي تقارب بينها وبين الغرب. هناك بالفعل نار تحت الرماد، 
وفي ما يبدو فإن أمريكا غير مرتاحة لتمدد النفوذ الروسي 
كمنهجية سياســية جديــدة للرئيس بوتين الــذي يبيع 
الســاح لتركيا ويقيم جسور التعاون مع إيران المغضوب 
عليها أمريكيا، ويسعى لتثبيت قواعده في سوريا، ويفتح 
أبوابه لاســتقبال الزعامات اللبنانية، سعيا إلى دور مؤثر 
في أزمة بيروت مع بناء شــراكة اســتراتيجية مع الصين 
والهنــد. هل نحن علــى بداية الطريق نحــو حرب باردة 

جديدة؟

شعب آخر
اللافت للنظر في المسلســات والأعمــال الرمضانية من 
وجهة نظر أكرم القصاص في "اليوم السابع" تركيز الأعمال 
على طبقــات محددة، أو قصص لا تمثل نســبة ولو ضئيلة 
من اهتمامات أو مشــاغل المصريين، ولا نجد معلما أو طبيبا 
أو مهندســا أو فلاحا أو مواطنا عاديا، ممن يعيشون حولنا 
ونراهم ونعرفهم ويعرفوننا، لأنهم هم المشــاهدون، وهذا 
لا يعني ليّ الحقائق أو إنتاج مسلســات تعليمية أو طبية، 
لكن بالتأكيد لدى هــؤلاء الناس الكثير مما يمكن إنتاجه أو 
تحويله إلى أعمال قابلة للمشــاهدة، في المقابل هناك إفراط 
في تقديم عالم الكومباوند، وســكانه باعتباره عالما منعزلا 
عن البلد، بل حتى الشــباب يتم تلخيصه في نوعية شباب 
»يرطن« بالإنكليزية ويحشــر الكلمات ولا يبدو عائشا في 
مصر، بل في عالم آخر، أو أنه مبهور بالغرب ويعيش بعيدا 
عن عالم الواقــع الطبيعي لملايين المواطنين، هناك شــباب 
حتى في هذه المجتمعات ليس بهذا الغلاف المتكلف والرطانة 
المبالغ فيها. ومن متابعة نســب المشــاهدة لقناة "ماسبيرو 
زمــان"، أو إعادة عرض الأعمال الكبرى مثل أعمال أســامة 
أنور عكاشة ويسري الجندي ومحفوظ عبدالرحمن ومحمد 
صفاء عامر، ومن قبلهم، يشــير إلى أن الجمهور يشعر بأن 

هــذه الأعمال تعبر عنــه، حتى لو كانــت تتعامل مع وقائع 
بعيدة، والأمر نفســه في السينما، ما تزال أعمال كلاسيكية 
مثل "الثلاثية" و"ميرامار" و"ثرثــرة فوق الني"ل، أو أعمال 
فؤاد المهندس وإسماعيل ياسين، وبعض أعمال وحيد حامد 
وعادل إمام، وغيرها، نحن أمــام منتجات تتعامل مع واقع 
مصــري، وموضوعات حقيقية ومواطنــن، ولا تتركز فقط 
في قطاعات وأركان لا تمثل أغلبية داخل السياقات المتاحة. 
ربما تكون هذه هي قدرات الكتاب أو المخرجين، لكن التجربة 
تشــير إلى أن الأمر بحاجــة إلى توســيع التعامل وجذب 
مواهب جديدة ومتنوعة تعبر عن المجتمع، وأشــرنا إلى أن 
هناك نصوصا أدبية تقدم قضايا مصرية مشــوقة، ولا يمكن 
الاكتفاء بمــن يقدمون تقريبا الوجبات نفســها وبالطريقة 

نفسها.

أوقفوا العبث
السؤال المهم الذي يشغل بال الكثيرين وسعى للإجابة 
عليه الدكتورصلاح الغزالي حرب في "المصري اليوم": من 
المســؤول عن تحويل شهر رمضان - شــهر القرآن- إلى 
التسالي والمسلسلات والفوازير والبرامج الحوارية  شهر 
التي يغوص بعضها في الأســرار الشــخصية والفضائح، 
كما فُرض علينا قسرا منذ سنوات برنامج بلا هدف، سوى 
إثارة فزع المشاركين وتبادل الألفاظ الخارجة، وإهدار كرامة 
الضيف نظير حفنة من المال الذي يبدو أنه أصبح المسيطر 
الفعلي على التلفزيون المصري، بعد أن أصبحت الإعلانات 
هي الممول الرئيسى له، وهذه قضية خطيرة تنعكس سلبا 
على جمهور المشــاهدين، وهم بالملايين، وللأسف يبدو أنه 
لا رقابــة حقيقية علــى هذه الإعلانات التــي خرج الكثير 
منها عن المعقول واللائق.. وإذا تطرقنا للمسلسلات، التي 
بالطبع لم أتابعها بانتظام، فقــد فوجئت بعلاقات محرمة 
في جميع الأشكال وألفاظ خارجة ومشاهد قتل وعنف بكل 
أنواعه، ومنها القتل بواســطة النحل! والمذهل أن المخرج 
قد يتمادى في التطويل في هذه المشــاهد المقززة، ثم نأتي 
الكارثة الفضيحة، وهي الاســتخدام المفرط للتدخين  إلى 
بأنواعه، وأحيانا للمشــروبات الكحولية، على الرغم من 
علمي بوجود قانون يمنع التدخين على شاشات التلفزيون 
للتأثير شديد السوء في الأجيال الجديدة التي تبحث عن 
القدوة الحسنة.. بحســب معلوماتي المتواضعة فإن شهر 
رمضان هو الشــهر الذي أنزل فيه القــرآن الكريم.. كما أن 
صيامه لا يقتصر على الطعام والشــراب والمجامعة، ولكنه 
امتنــاع عن كل ما يغضــب الله قولا وفعــا، والهدف منه 
هــو التقوى بكل ما تحمله من معــان، فهل هناك علاقة بين 
هذه الأهداف الســامية، وذلك الذي نراه على مدى الأربع 
والعشرين ساعة طوال الشهر الكريم؟ والمؤسف أن الوقت 
المخصص لقــراءة القرآن أصبح بضــع دقائق قبل المغرب 
وقبل الفجر، وحتى لحظة إطلاق مدفــع الإفطار الرمزية، 
التي كنا نعيشــها ونحن أطفال بلهفة وســعادة، سرقتها 
الإعلانــات بســاح المال الــذي وجد في هــذه اللحظات 
فرصته الذهبية للمشاهدة، ولكنه في الحقيقة لن يجنى إلا 

الرفض والغضب. 

قائم بأعمال العميد
لا حديث بين جميع المنتســبين للوســط الجامعي، يعلو 
على حديث اختيار رؤســاء الجامعــات، فالأمر كما أوضح 
الدكتور أحمــد عبداللاه فارس في "البوابة نيوز"، شــديد 
الأهمية سواء للجامعات واســتقرارها، أو للدولة المصرية 
وازدهارها.. فقد أعلنت وزارة التعليم العالي تشكيل لجنة 
اختيار رؤســاء الجامعــات وصدر بها قــرار وزير التعليم 
العالــي، ولعل اللافت للنظر أن اختيار رؤســاء الجامعات 
ســيكون فــي 8 جامعات حكوميــة وكان أكثــر الجامعات 
ترشــحا لهذا المنصب هما جامعتا ســوهاج بنصيب الأسد 
14 مرشــحا، وجامعة قناة الســويس في الإسماعيلية 10، 
رغم أن الأصل في الفطرة الســليمة أن يزهد الإنســان في 
المنصب، وأن يفعل ما في وســعه ليتهرب من مســؤوليته، 
ولا يتولى إلا بعــد أن يُطْلَب للمنصب، فمن طُلِــبَ لها أُعِيَن 
عليها، ومن طلبها أُوكِلَ إليها، كما ورد في الحديث الشريف 
بهــذا المعنى. ولكن الصادم أن من بين المرشــحين في هاتين 
الجامعتين مرشح تم نشر موضوع بالمستندات تفيد تورطه 
في انتهاك القانــون والتزوير، وإحالتــه لمجلس التأديب، 
نشــر ذلك موثقا بالمســتندات في صحيفتين، )والمستندات 
تحــت أيدينا لمن يطلبهــا(، وهو القائم بأعمــال عميد طب 
ســوهاج الذي ارتكب كارثــة جديدة، حينما خــرج علينا 
الأســبوع قبل الماضــي بتصريحات متجاهلة لمشــاعر من 
فقدوا ذويهم من مرض كورونا ومشاعر المصابين، وفي ظل 
الصرخات والاستغاثات من أهالي المصابين عبر السوشيال 
ميديا، ليصرح على إحدى الفضائيــات بكلام غير صحيح 
بان ســوهاج ليس فيهــا زيادة في الإصابــات، الأمر الذي 
نفاه رئيــس الجامعة الدكتور أحمد عزيــز على الفور. وقد 
أثار القائم بعمل عميد طب ســوهاج الملايــن من مواطني 
ســوهاج، بل مواطني مصر، وتسبب في بلبلة لدى الجميع 
وعلى رأسهم النواب في مجلســي النواب والشيوخ الذين 
اســتهجنوا تصريحاته غير الحقيقية التي لــم يجدوا لها 
تبريرا في حينها، ولكن عندما نشــرت الأســماء، اكتشف 
الملايين من بناء سوهاج أن هذا العميد جعل ارواحهم قربانًا 

في محاولة للوصول إلى الكرسي بتصريحاته المضللة.

الوزير ينفي والكتاب غاضبون... ومصر في المقعد قبل الأخير في مؤشر دافوس في جودة التعليم

الحكومة تخطط لتطعيم المواطنين في الشوارع للسيطرة على كورونا... وتسليم خصوم السلطة مقابل التطبيع مع تركيا
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

الأحجيــة التي تحولت إلى لغــز في صحف الأربعــاء 5 مايو/أيار 
تمثلت في ذرف العديد من الكتاب دموعهم بســبب ما نشر على نطاق 
واســع بشــأن تبوؤ مصر المقعد قبل الأخير بالنسبة لجودة التعليم، 
وفقاً لتقرير منتدى دافوس العالمي، وبينما تعرضت الحكومة لهجوم 
شــديد بســبب تردي أحوال المنظومة التعليمية لمستوى غير مسبوق 
عبــر الدكتور طارق شــوقي وزير التربيــة والتعليــم والتعليم الفني، 
عن اســتيائه مما وصفه بالأكاذيب التي انتشــرت حول تراجع مصر 
للمركــز قبل الأخير في مؤشــرات التعليم العالميــة. وقال: »تابعت ما 
دار على مواقع التواصل الاجتماعي من استنســاخ ساذج لخبر قديم 
يعود إلى عام 2016، وتعجبت من ســرعة النشــر والمشاركة والتهكم 
والسخرية، ولم يهتم الكثيرون بالتحقق من صحة الخبر أو مصدره، 
بــل اعتبروه صحيحا بلا مرجعية من أي نوع، رغم أن التحقق ســهل 
جــدا إذا حاولنــا الدخول علــى موقع المنتــدى الاقتصــادي العالمي، 
لنرى بأنفسنا إن كان صحيحا أم كذبا«. وأضاف شوقي قائلا: »من 
المؤسف أن يتبارز البعض في السخرية والتهكم من تعليم بلاده، وأن 
يشارك في جلب السخرية من دول شقيقة تقرأ ما نكتب عن أنفسنا«. 
وأوضح: »لو كان هذا الخبر صحيحا وأنا مصري، أحب وطني لتألمت 
علــى حالي بدلا من أن أجدها فرصة للتهكــم ممن يحاولون جاهدين 
إصلاح هذا الخلل. غير أن الكثير من الكتّاب لم يحتفوا بما قاله الوزير 

ومضوا في شن الهجوم عليه وطالب بعضهم بعزله..
ومن الموضوعــات التي اهتمت بهــا الصحف: حــذّر النائب أحمد 
عبــد الســام قورة عضــو مجلس النــواب، من تحول مناطــق العتبة 
والموســكي والأزهــر والوكالــة فــي بــولاق أبــو العلا فــي محافظة 
القاهــرة، إلى بــؤرة خطيرة لانتشــار فيروس كورونــا، بعد التكدس 
الجماهيري الكثيف داخلها؛ خصوصــا مع اقتراب عيد الفطر، بدون 
الالتــزام بأدنى التدابيــر الاحترازية لمواجهة فيــروس كورونا. ومن 

جانبه توقع الدكتور حســام حســني رئيس اللجنــة العلمية لمكافحة 
كورونا، انخفــاض أعداد الإصابات بالفيــروس القاتل في منتصف 
يونيو/حزيــران المقبل، وراهــن على وعي المواطــن للوقاية بالالتزام 
بالإجراءات الاحترازية. ومن أبرز تقارير الصحف: كشــفت الدكتورة 
هالة زايــد وزيرة الصحــة والســكان، أن الوزارة قامــت بالمرور على 
الأســواق العامة، ومحطات القطــارات، والمواصــات العامة، ودور 
العبادة، لتقــديم التوعية الصحيــة للمواطنين بالإجــراءات الوقائية 
والاحترازيــة من فيروس كورونا المســتجد، وتشــجيعهم على زيارة 
مراكز اللقاح، مشــيرة إلى أنه من المنتظر إطــاق قوافل طبية لإعطاء 

المواطنين اللقاح أمام مكاتب البريد.​ 
وقــال المركــز الإعلامي لمجلس الــوزراء، إن ما انتشــر في بعض 
المواقــع الإلكترونيــة وصفحــات التواصــل الاجتماعي، مــن أنباء 
بشــأن إيقاف الدراســة في المعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات 
والاســتعاضة عنها بتقديم أبحــاث، غير صحيح. ومــن ابرز أخبار 
البرلمان: تقــدم النائب عمــرو درويش والنائب عمــاد خليل، عضوا 
مجلس النواب عن تنســيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيانين 
عاجلين موجهين إلى وزير الخارجية، بشــأن استمرار الاستفزازات 
الصادرة من الرهبان الإثيوبيين تجاه الرهبان المصريين في القدس، 
ورفع العلم الإثيوبي على دير الســلطان، المملوك للكنيســة القبطية 
الأرثوذكســية المصرية، المقــام على الأراضي المقدســة في القدس، 
وســط تواطؤ وانحياز من شــرطة الاحتلال، وفق المشــاهد المروعة 
التــي توثق تلــك الاســتفزازات والتعــدي على الرهبــان المصريين، 
والمنتشــرة على مواقع التواصــل الاجتماعي. وطالــب النائبان في 
بيانهما العاجل من وزير الخارجية، معرفة الإجراءات التي اتخذتها 
للدفاع عن حقوق مصر، وحق الرهبان المصريين، في دير الســلطان 

في القدس الشريف.​
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 المفكر العربي 
بين إكراهات الواقع وغواية الخطاب

■ أزمنة طويلة مضت، على انطلاقة المشــروع الحداثي للمفكر العربي، 
دون أن يتســرب الفتور إلى حماســه، ودون أن يقتنع باســتحالة ظهور 
أي بارقة أمل، تشــي باحتمال اســتقبال محيطه، لأبجديات ما هو بصدد 
التبشــير به. إنه هكذا، وعلى  الوتيرة نفسها، يســتمر في بسط الحجج 
والبراهــن، التي تبدو مــن وجهة نظره، الســبيل الفعلــي، المؤدي إلى 

فضاءات »العقلانية« وآفاق التنوير.
ذلك هو المشــهد الدرامــي الذي يربك حســابات الملاحــظ، كلما عاين 
بالواضح والملموس، فلول الظلام المرابطة في المكان، ضدا من أحلام المفكر 
العربي، الذي لم يعد له من خيار، ســوى التعايش مع قدر مفارقة تستمد 

استمراريتها، من تناقضاتها الصاعقة، والعبثية في آن. 
وطبعا، ليس غرضنا من هذه الإشارات التمهيدية، تزكية مقولة الفشل 
التي أمست شــبيهة بنصل مكشــوف، تســدد به النوايا المبيتة طعناتها 
الحاقــدة إلى صدر التنويــر. غير أن ذلك، لا يعني اســتهانتنا بالوضعية 
الدرامية التي يوجد عليها هذا المفكر، وهو يســتنزف طاقة عمره القصير، 
في التدليــل على »إمكانية« خلق /اختلاق حداثــة عربية، مطابقة لحداثة 
الآخــر. ولعل هــذه الوضعية، هي الأكثــر جدارة بالتســاؤل من غيرها، 
بوصفها إشــكالية ثقافية ومجتمعية بامتيــاز. إذ ما معنى أن يكرس المفكر 
العربي حياته كاملة لتنفيذ مشــروع، يدرك ســلفا بما تيسر من بصيرته 
المعرفيــة، انعدام قابليتــه لأي تحيين واقعي؟ وبغير قليل من الابتســار، 
ســنعتبر أن الجواب عن حرقة هذا الســؤال، يتعلق بإنجــاز المفكر ذاته، 
لمشــروعه الحداثي داخل فضاء الخطاب اللغوي تحديــدا، وليس داخل 
الفضاء المجتمعي، وهو الخصوصية التي تتميز بها أغلب حركات الإصلاح 
والتحديث، التي عرفها العالم العربي، منذ القرن التاســع عشر إلى الآن، 
حيث كان الاشتغال وســيظل، محصورا تماما داخل قمقم الخطاب، أي في 
غياب تام للحد الأدنى من تشاركية الرأي العام، بفعل استشراء داء الأمية 

في أغلب أوساطه. 
وكما هو معلوم، فإن الخطاب ككل، لا يمكن أن يستمد دلالته إلا من خلال 
تفاعلــه التواصلي مع الجهة المعنية به، التي يظل دونها محض لغو منكفئ 
على ذاته، ومفتقر إلى شروطه التداولية. وفي حالة ما إذا نحن سلمنا سلفا، 
بأن فعالية الخطاب التحديثي الذي يعنينا في هذا السياق، لن تستقيم إلا 
إذا تفاعلت معه الشــرائح المجتمعية كافة، التي يتحقق بتشاركيتها العامة 
مبدأ التحديث. وبالنظر لاســتحالة تحقق هذا المسعى في الواقع العربي، 
فإننا لن نتردد في الجزم بأن القوة الإجرائية لهذا المشــروع، ستظل حتما 
شــبه منعدمة، أو بالأحرى مقتصــرة على النخب المختصة، لاســيما تلك 
المرابطة داخل رطوبة الأكاديميــات، المنغلقة على أوهامها. بمعنى أن واقع 
الحال، يكشف عن هوة ســحيقة تفصل بين الخطاب وموضوعه، باعتبار 
أن موضوع التحديث، يشمل مبدئيا الأغلبية الساحقة، التي لا علم لها به، 
سواء في الغد القريب أو البعيد. ومرد ذلك، وجودها تاريخيا، في عمق ذلك 
الهامش، الذي لا تســتجيب »قوانينه« الداخلية، لأي مرجعية نظرية، لها 
علاقة ما، بمفهوم التحديث المتعارف عليه كونيا. علما بأن المراد بالقوانين 
الســائدة عربيا، هي مجموع تلك الأعراف التي تعمل السلط الاستبدادية 
على تعميمهــا، من أجل إنتاج بنيات ذهنيــة معطوبة، عاجزة عن تحقيق 
أي اندماج مجتمعــي يتميز بالحد الأدنى من العقلانية، لكونها وباختصار 
شديد، بنيات بشــرية، مكرهة على خوض حروبها اليومية والدائمة، مع 

مختلف مكونات محيطها، من أجل انتزاع الحد الأدنى من شرط الوجود. 
وهي بالمناســبة، حروب شرسة، تنتفي معها إمكانية ترسيخ أي نموذج 
من نماذج التواصل التفاعلي، الذي من شــأنه تحفيــز أفراد المجتمع على 
الانخراط المشــترك في وضع خريطة طريق ممكنــة، مفتوحة باتجاه قيم 
التنوير والتحديث، ورغم أن المفكر العربي على دراية تامة بتداعيات هذه 
القطيعة المأســاوية، القائمة بين خطابه والتلقــي المجتمعي، إلا أنه بحكم 
احترافه لمهنة، أو متعة إنتاج الخطاب، لن يسمح مطلقا بتسرب أي شعور 
من مشاعر الإحباط، تجاه هذه القطيعة، الذي سيصرفه حتما عن ممارسة 
»حرفة« إنتاج الخطاب، حيث يجعل من القطيعة ذاتها محركا ضمنيا دائم 
الحضور في خلفية اشــتغاله، كي يصبح له، بموجب ذلك، كائن بوجهين،  
كما في الأســاطير القديمة. أحدهما يتجه نحو المجتمع، في ما يتجه الوجه 
الآخــر نحو تقنيــات وجماليات البحــث عن مقومات الخطــاب، وآليات 
انبنائــه. علما بأن الوجه الأول، يظل مجرد ســند شــكلي لحركية الوجه 
الثاني، الذي يحتل مركز الصدارة بالنســبة لاهتمام المفكر، والمجسد طبعا 

في تصنيعه لخطابه.
فهل يجوز من هذا المنطلق، اعتبار مشــروع التحديث الذي يشــد عليه 
المفكر العربي بالنواجذ طيلة حياته، غير قابل مطلقا للتحيين على مستوى 
الواقع؟ وبالتالي، فهو لا يعدو ـ تبعــا لذلك - أن يكون امتدادا لاهتمامات 
»حرفة الكتابة« المعنية أولا وأخيرا بتحديث ذاتها، أكثر من أي شيء آخر، 
خاصة منها علاقته بالواقع المجتمعي، ولربمــا يكون هذا الاحتمال الوارد 
جــدا، هو مصدر تجاهــل المفكر العربي، لمأســاوية الفشــل التي يصطدم 

بصخرتها مشروعه التحديثي.
إنه يجد في إشكالية »التخلف العربي« الورشة الأكثر ثراء، التي يمكن 
أن تمــارس فيها حرفة الكتابــة مهامها ليل نهــار، دون أن يلحق مواردها 
الرمزية والمادية أي نضــوب، ودون أن تتعرض آلياتها لأي عطب، وطبعا 
بتزكيــة ومباركة الأتبــاع والحواريــن، ومحترفي تصنيــع الخطابات. 
إنها الورشــة المكتظــة واجهاتها بكل المواد الأساســية المعــدة للتوظيف 
والاستثمار. ولعل الشعار المركزي، المؤطر لها، والمعروف بجاذبيته التي لا 
تقاوم، هو عنوان كتاب شكيب أرسلان1869 ـ  1946 »لماذا تأخر المسلمون، 

ولماذا تقدم غيرهم؟«.
فهذا العنوان هو النواة الأم، المتعددة الأرحــام، والمتمتعة بخصوبتها 
القصوى التي تتبرع علينا بأجيال متتاليــة من الإصلاحيين والقومجيين 
والوطنجيين والأصوليــن، والعلمانيين والحداثيــن، والعدميين أيضا، 
حيــث يلح كل من جهته على الإدلاء بدلوه، بحثا عن جواب شــاف ومقنع 
للســؤال الحارق »لماذا تخلف المســلمون ولماذا تقدم غيرهم ؟«. وليســت 
الغايــة من هذا البحث الدؤوب والمؤرق، إحــداث نقلة انقلابية وتغييرية 
في المجتمع، من أجل تحطيم أغلال التخلف، والســير الحثيث باتجاه آفاق 
التقــدم والتحديث على الطريقة الغربية، بقدر مــا هو بحث عن المزيد من 
الحطب، الذي يســاعد على تأجيج نار وحمى المفرقــات، الكفيلة بإنجاب 

خطاب هادر، يحظى بتمجيد محترفي مهنة /لعبة الكتابة. 
فلا وقت للمفكر العربي، كي يبدده في مطاردة دوامات الواقع، والتورط 
في جحيم أوحاله وأهوالــه. ولا وقت له كي يزج بنفســه في اجتراحات 
ميدانية، حتما ستجعله نهبا لعدوانية »الغوغاء« و«الرعاع«. فالإشكاليات 
المطلة من رحم النواة الأم، لها قدرة فائقة على التوالد والتناسل، حيث كل 
موقف وكل مقاربة لثنائية 'التأخر والتقدم« مهيأة لاســتحضار أشــباهها 
وأضدادها، في ما تتمثل كفاية المفكر في دمجها ضمن الأنساق الأكثر إثارة، 
والأكثر استقطابا للســجالات والحجاجات. وطبعا، في قلب تلك الدائرة 
الضيقة جدا، والمغلقة على تلك الأطياف اللامرئية، لمســتهلكي الخطابات 
وصناعها في آن. لكن ومع ذلك، مــاذا لو حدث أن انتبه المفكر ذاته، ودون 
ســابق إنذار، إلى أن المشــروع الذي ســلخ نهارات حياتــه ولياليها في 
تخصيبه وتقعيده، ليس في نهاية المطاف، ســوى لعبة من وحي محترف 
الكتابة؟ التي يعوز فتيلها القليل من الزيت، كي تضيئ ذاتها، في ظلمة زمن 
عربي، لا يعتبر نفســه معنيا بسؤال أي شعاع محتمل، قد يومض من هذه 

الجهة أو تلك.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني*

ماريز كوندي تنتظر الطوفان!
هــي  الطوفــان«  انتظــار  ■ »فــي 
الروايــة الثانيــة لماريز كونــدي ابنة 
جــزر غوادلــوب التي تصــدر عن دار 
بعد رواية  عاقل،  معن  بتعريب  الآداب، 
أولى هــي »أنــا تيتوبا« صــدرت عن 
الدار نفســها، بتعريب محمد آيت حنا. 
وإذا كانــت تناولت فــي الأولى تجارة 
الرقيــق في الغــرب الأمريكــي، خلال 
القرون الوســطى، وما ترتّب عليها من 
نتائج وخيمــة، حفرت عميقاً في تاريخ 
البشــرية، فإنها، في الثانيــة، تتناول 
الصراع على السلطة في جزر الكاريبي، 
القــرن العشــرين، وهو صراع  أواخر 
ينزلق إلى درك الحرب الأهلية في بعض 
الجزر، ويختلط فيه السياسي بالقَبَلي 
بالاجتماعــي، ويتمخّــض عــن نتائج 

خطيرة على الإنسان والمكان. 

خمس حكايات

تشــتمل الرواية على خمس حكايات 
لخمــس شــخصيات مختلفــة، تتمتّع 
في  تتقاطع  النســبية،  بالاســتقلالية 
بعض الأحيان، وتتعالــق في ما بينها 
لتشــكّل الحكايــة العامــة. علــى أن 

الاختلاف يطغى على التقاطع، ويتمظهر 
فــي الهويــة والعمل والإقامة والمســار 
والمصيــر. وعليه، تجمــع الرواية بين: 
باباكار تراوري، طبيب التوليد الافريقي 
الهاييتي المطارَد.  الأصل. موفار، الشاب 
فــؤاد، المهاجر الفلســطيني الناجي من 
مجــزرة صبرا وشــاتيلا. رورو ميجي، 
الرســام الهاييتــي ضخم الجثــة الذي 
يسخر منه الآخرون، وتسلبه العصابات 
حبيبته وفنّه. وســتريلّا أوفيد، ضحية 
الصراع على الســلطة التــي تفقد أباها 
وأمهــا وأختها تباعاً، وتتــزوّج من أحد 
زعماء العصابات المحليين. وبذلك، يكون 
على كل شــخصية أن تعيش مســارها 
الوعــر، وتؤول إلــى مصيرها الخاص. 
ولعل هذه الخصوصية، وتلك الوعورة، 
هما ما تشترك فيه  الشخصيات المختلفة. 
ويتمظهر المشــترك في الانتقال القسري 
من مكان إلى آخر، وفي الفشل في الحب، 
وفــي الخضــوع للظرف العامــة. فهذه 
الشــخصيات نادراً ما تصنــع أقدارها، 

وغالباً ما تكون صنائع هذه الأقدار.  
في  الخمس،  الحكايات  إلى  بالدخول 
والتكامل  التفرع  بين  المتراوحة  علاقاتها 
والتقاطع والتوازي، نشير إلى أنّ حكاية 
باباكار تراوري هي الأطول فيها، والأكثر 
رورو  حكاية  وأنّ  ســواها،  مع  تواشجاً 
ميجي هي الأقصر والأقــل تفاعلًا. وبين 
الثلاث  الحكايات  تتموضــع  الحكايتين 

الأخرى. 
على أن الطول أو القصر مســألة 

الشــخصية  بأهمية  تتعلّق  ولا  كمّيــة، 
الروائيــة، مــا يدخــل في بــاب النوع 
أو  الحكاية  طــول  عن  وبمعزل  بامتياز. 
قصرها، تتمخّض الحكايات الخمس عن 
خمس شــخصيات، من مناطق مختلفة، 
تجمع الصدفة الروائية إحداها بالأخرى 
تباعــاً، تتفاعل في ما بينها، بشــكل أو 
بآخــر، ويكون لكلٍّ منها مســارها الذي 
تصنعه الظروف المحيطة بالشــخصية، 

أكثر مّما تصنعه الشخصية نفسها.

الأصدقاء الثلاثة

في هذا الســياق، نتعرّف إلى باباكار 
الأصل،  المالي  التوليــد  طبيب  تراوري، 
المقيم في بلــدة الغرانــدور في جزيرة 
غوادلــوب، منطوياً على نفســه، غارقاً 
في عزلته، حتى إذا ما طرق بابه موفار، 
الشــاب الزنجــي الهاييتــي، ذات ليل 
عاصف، طالباً المساعدة لامرأة تحتضر، 
الواقعة بدايــة علاقة بين  تشــكّل هذه 
الشــخصيتين، تتطــوّر إلــى صداقــة 
يعززهــا اهتمامهما المشــترك بالمولودة 
تفارق  أن  قبــل  المــرأة  وضعتها  التــي 
الحياة، وســعيهما إلى تنفيــذ وصيّتها 
في  رأسها  مسقط  إلى  بإعادتها  القاضية 
هاييتي. وفي هذا الإطار، يلتقيان بفؤاد، 
الفلســطيني الناجي مــن مجزرة صبرا 

وشــاتيلا، وتغــدو الصداقــة ثلاثية، 
فيلازم الأصدقاء الثلاثة بعضهم بعضا، 
ويجتمعون على الأهداف نفســها، إلى 
يُفرّق بينهم مجــرى الأحداث. وإذا  أن 
لهم  العائدة  الثــاث  الحكايــات  كانت 
تتعالق في عدّة محطــات، فإن علاقتها 
بالحكايتين الأخريــن هي علاقة عابرة، 
ما يجعل بطولة الروايــة مقتصرة على 
هؤلاء الثلاثة، في ما تلعب الشخصيتان 
الأخريان دوراً ثانويــاًّ عابراً في مجرى 

الأحداث.

تجارب قاسية

  يتحدّر باباكار مــن أصول افريقية، 
ويولد في أســرة متعلّمــة لأبٍ ماليٍّ وأمٍّ 
غوادولوبية، ويقوده تفوّقه الدراســي 
إلى دراســة الطب النســائي في جامعة 
مونتريال، حتــى إذا ما التقى بحســن 
المتحدّر من عائلــة ملكية، من جهة أبيه، 
جهة  من  للاســتعمار،  مقاومــة  وعائلة 
أمّه، ويشــغل منصباً رفيعاً في خارجية 
بلاده، يقنعه الأخيــر بالمجيء معه إلى 
مدينته إبيرينا والعمل فيها، ما يُشــكّل 
نقطة تحــوّل في حياتــه، ويكون عليه 
أن ينخــرط في حيــاة جديــدة، بعيداً 
من جــذوره الافريقيــة، يعيش خلالها 
ويتعرّض  القاسية،  التجارب  من  الكثير 
للخطــف والاعتقال، والطــرد، وإخفاء 
واحتــراق  العمــل  وفقــدان  الزوجــة 
الأهلية  الحــرب  خلفية  علــى  الحبيبة، 
المندلعة في الجزيرة. ويقوم، في المقابل، 
بكثير مــن الأعمال الإنســانية، فيتبنّى 
طفلــة المــرأة المحتضرة، ويســعى إلى 
إعادتها إلى ذويها تنفيــذاً لوصية الأم، 

ويعالج المرضــى، ويدير مركز توليد في 
المدينــة، وينشــئ داراً للأيتــام. وحين 
يضرب الزلزال الجزيرة، خلال مغادرته 
إلى تنزانيا للإقامة فيهــا، يقرّر العدول 
عن الســفر، ويعود من المطار للمساعدة 
مغلّبــاً واجبه على راحته الشــخصية. 
وهكذا، نكــون إزاء شــخصية مبدئية، 
تقوم بمــا يمنح حياتها المعنــى، تتحمّل 
المصاعــب والمخاطر، وتلتــزم المبدأ على 

حساب المصلحة الخاصة.
الأمــر نفســه ينطبــق علــى موفار 
وفؤاد، مع الاختــاف في درجة الالتزام 
التي  القاســية  فالظــروف  ونتائجــه؛ 
يعيشها موفار، المتمثّلة في: اختفاء أبيه 
وأمّه صغيراً، انضمامــه إلى العصابات 
الصغيــرة، مقتــل صديقــه، هربه إلى 
جزيرة أخرى، لا تحــول دون قيامه بمدّ 
يد العون إلى الآخريــن حتى التضحية 
بالنفس. فيساعد رينيت، الفتاة الجميلة 
الحامــل الفــارّة من هاييتــي بعد مقتل 
رفيقها الصحافي، ويقــوم على خدمتها 
ورعايتهــا، ويحبّهــا رغم حبّهــا آخر، 
ويســعى إلى تنفيذ وصيتهــا بالتعاون 
مع صديقيــه. وحين يحاول جلاء مصير 
حبيبتــه رينيت، وإعادتهــا إلى الحياة 

بواسطة العرّافة يُقتل دون محاولته. 

مساعدة الآخرين

في المقابــل، فإنّ الظروف القاســية 
التي يعيشها فؤاد لم تحل دون مساعدة 
الآخرين ومشــاركة صديقه باباكار في 
التضحيــة براحته في ســبيلهم؛ ففؤاد 
الناجي من مجزرة صبرا وشاتيلا، الذي 
يعرف التشرّد وســوء المعاملة صغيراً، 

ويعيــش مقتــل ربّ عملــه ومصادرة 
، لا يتوانى عن تعليم مريام  حبيبته شاباًّ
وجهيرة، شــقيقتي موفار، وحماية هذا 
الأخيــر وتهريبه إلى جزيرة أخرى حين 
صديقيه  مع  وينخرط  الخطر.  به  يحيق 
الآخرين في تنفيذ وصية رينيت وإعادة 
ابنتها إلى بلادها. وحين يقرّر السفر مع 
الطبيب باباكار إلى تنزانيا للإقامة فيها، 
ويعدل الأخير عن قــراره قياماً بواجبه 
الطبي الإنساني، يأبى أن يترك صديقه 
قائــاً له: »ما بيننــا يجمعنا في الحياة 
والممات«. وهكذا، إذا كانت الشخصيات 
عليها  تقع  مساراتها،  في  مسيّرة  الثلاث 
الأحداث وتؤثــر فيها، فإنها مختارة في 
مصائرها إلى حدٍّ كبيــر؛ فيذهب موفار 
إلى مصيره متحمّلًا مســؤولية خياره، 
ويغلّــب بابــاكار وفــؤاد الواجب على 
المصلحة الخاصة، مــا يعني أن الوقائع 
القاســية التي تعيشــها الشــخصيات 

الثلاث لم تحل دون تمسّكها بمثاليتها.

إجهاض الحب

على أنّ قاسَماً مشتركاً آخر يجمع بين 
الفاجعة  المصائر  هــو  الثلاثة  الأصدقاء 
لعلاقــات الحــب التي انخرطــوا فيها؛ 
فموفــار تمــوت حبيبتــه رينيت خلال 
الوضع. وبابــاكار تختفي زوجته أليزيا 
الحامــل بطفلــه، خلال الحــرب، بفعل 
فاعل، وتحترق حبيبتــه جهيرة. وفؤاد 
يصــادر أحد تجار المخــدرات المقرّب من 
الســلطة حبيبته الأولى كوكا، وتحترق 
حريق  فــي  مريــام  الثانيــة  حبيبتــه 
القصر المفتعل. وهــذه المصائر تدفع إلى 
الاستنتاج باســتحالة الحب في ظروف 
غير مؤاتية، وقدرة الســلطات الخارجة 
على القانــون على إجهــاض العلاقات 

الجميلة قبل أن تؤتي ثمارها. 
في مواجهة الشرور الكثيرة، البشرية 
والطبيعيــة، التي يغوص فيهــا العالم 
المرجعي فــي الرواية، قد يكون الطوفان 
حلّاً مناســباً للقضــاء عليهــا، ولذلك، 
تراهــن ماريز كوندي عليــه، وتنتظره 
بفــارغ الصبــر. فهــل يأتي بعــد طول 

انتظار؟ وهل ثمّة نوحٌ يلوح في الأفق؟ 

٭ كاتب لبناني

  سلمان زين الدين *

»الرخيصة والرخيص«: قصص عارف حجاوي من التنظير إلى ترويض مارد الكتابة
■ كثيــرون عرفــوا الكاتــب عــارف حجــاوي 
إعلاميــا فــي هيئــة الإذاعــة البريطانيــة، وقنــاة 
»الجزيــرة« لــه كذلــك عدد ضخــم مــن الحلقات 
الإذاعية والتلفزيونية التي تهتم بالشعر والأدب، 
إضافــة إلى حلقــات تعليمية في مجــال الإعلام، 
لكن قليلين من يعرفون أنه من أبرز دارســي اللغة 
العربيــة، له مؤلفــات عديــدة منها »قواعــد اللغة 
العربيــة« »زبدة النحــو« و»اللغة العاليــة«. لمتابع 
عارف حجاوي أن يتساءل عن مدى تأثير المعارف 

التي اكتسبها على طريقته في الكتابة الأدبية؟ 

بعيدا عن التنظير قريبا من الأدب

من الصعب على القارئ أن يلقي حكما مســبقا 
على عمل أدبي لعارف حجاوي قبل أن يشرع في 
قراءته، فالكثير سيتجنبون ذلك خائفين من كاتب 
يعود بهم إلى دهاليز وقواعد اللغة، والكلمات غير 
المفهومة، التي تقتضــي منهم أن يتجولوا حاملين 
معجما لغويا لشرح كل لفظ يعترضهم، لكن الأمر 
مختلف تماما مع مجموعته القصصية »الرخيصة 

والرخيص« الصادرة عن دار ميريت ـ القاهرة 
لسنة 2017 التي تتضمن تسعا وعشرين 

قصة قصيرة جاءت في 177 صفحة.
عــرف رولان بــارت النــص علــى 
أنــه نســيج لغوي لــه مظهــران دال 
مــن  حالــة  فــي  يتولــد  ومدلــول، 
اللاوعي لــدى الكاتــب، ويكتب في 

نصا  بذلــك  مكونا  وعــي، 
يجــذب  مغناجــا 

إليــه،  القــارئ 
لديه  ويخلق 

من  نوعــا 
لتفاعل  ا

لحــر  ا
مــع 

لم  عا

متخيل. وعلى عكــس ما هو متوقع لم يكن الكاتب 
نخبويــا، ولــم يســتعرض عضلاتــه اللغوية في 
مجمــوع نصوصه، بل اعتمد على أدوات بســيطة 
للكتابــة، فكانــت اللغــة »منظومــة مــن العلامات 
تعبــر عــن فكرة مــا« فلم يبتعــد بالمواضيــع التي 
تناولها عن ما يعيشــه الإنســان من معاناة يومية 
مع صعاب الحياة، وما يخالج النفس البشرية من 
مشــاعر متناقضة بين الخير والشــر. ففي مقدمة 
مجموعته أشار معلنا للقارئ أن »كل أبطاليَ أبناء 
الحيــاة الواقعية« فكلهم يحملون أســماء حقيقية 
ويعيشــون في مــدن وأماكن معلومــة، ويكبرون 
ويشــيخون وأحيانــا يموتــون، فســياق الزمان 
طويل يمكن أبطاله من العيش حياة بأكملها. فكان 
الانتهــازي  المديــر  منهــم 

المتعجرف الذي يشتري ذمم الموظفين وأعراضهم 
بالمــال مثل، عبد الســام في قصة »عبد الســام 
يمثــل دورا« وكانت ســوزي الفتــاة المتعالية ذات 
الأنف الإغريقي الجميل، الباحثة عن شــاب أشقر 
لا لشيء إلا للتباهي به أمام مجتمع ذكوري أسمر، 
والمومس التي تستغل كل معارفها من أجل قضاء 
مســاعيها  »واســتكملت  الشــخصية،  مصالحها 
لتوظيــف ابنة اخيهــا في الــوزارة، وصار وجهها 
أقبح وهــي تبتــز الوزير ابتــزازا ناعمــا« تنوعت 
الشــخصيات فــي أقصوصات عــارف حجاوي، 
فغلبت النماذج النســائية الرجالية فاحتلت جزءا 

مهما من النصوص إن لم نقل أغلبها.

أدب ساخر لكاتب جاد

طغى النفــس الكوميدي على أغلب نصوص 
المجموعــة وكان ذلــك جليــا منــذ البدايــة فقد 
افتتح عارف حجــاوي مجموعته بقصة تحمل 
دور  ســمحة  لعبــت  حــن  »الثؤلــول«  عنــوان 
الممرضة التي تســعى إلى إغراء الطبيب الشاب، 
عبــر عــرض ثؤلول بحجــم حبة عنب اســتوطن 
بــن فخذيهــا، أصبحــت تلــك الزائــدة الجلدية 
الذريعــة التي تتصيد بها الممرضــة أطباءها، إلى 
أن قضــى عليها يومــا طبيب مســتجد أعمل فيها 
مشــرطه وأراحها نهائيــا منه. لن يتمكــن القارئ 
مــن حبس ابتســامته وهــو يتابع مصيــر البطلة، 
بعد أن فقدت أداة إغرائها الوحيدة، والبديل الذي 
اختارته لتعويضه، سخرية من أن يربط الشخص 

مستقبله بزائدة جلدية. 
لــم يقتصــر الكاتب علــى المواضيع الســاخرة 
فقط، بــل ظهــر الجانب المــرح في اســتطراداته، 
عبــر قطع ســير أحداث القصــة للحديــث عن أمر 
شــخصي، وإبداء رأيه في طريقــة الكتابة الأدبية 
مثــل »أيها القراء لا تضحكوا مني.. غير أنني لا 
أستطيع أن أكتمكم شيئين.. ربما ثلاثة«. أو 
أن يخرج عن ســياق النص ليؤكد للقارئ 
أمــرا مهما مثــالا على ذلك مــا جاء في 
هذا المقطــع   »بصراحة، أيها القارئ، 
ليس مهمــا ماذا قالت لــه. المهم أنها 

حركــت بنصرها علــى ظاهر يده حركــة خفيفة«. 
لم يكــن إدراج هــذه المســحة من الســخرية عبثيا 
لدى عارف حجاوي، فعلاوة على أسلوبه الشيق 
وبلاغتــه اللغويــة ضمّــن نصوصــه دروســا عن 
الحياة والتجارب التي عاشــها بشــكل شخصي، 
فــكان صوته جليــا، وهنا لا نقصــد فقط الصوت 
الذي تنطق به الشخصيات على لسانه بل صوته 

هو كشخص.

 اللغة والصوت وجهان لعملة واحدة
 

»يســتخدم المتكلم اللســان بغرض التعبير عن 
فكره الشــخصي، وتكون باختيار ألفاظ ضرورية 
ومحــددة لإنشــاء جملــة، فاللغــة ورقــة يكــون 
الفكــر وجهها الأول والصــوت وجهها الآخر، ولا 
نســتطيع فصل أحــد الوجهين مــن دون الآخر«. 
فمــن المســتحيل لمتابــع عــارف حجــاوي المذيــع 
والمقدم، من أن يقرأ النص دون أن ترن في رأســه 
لكنته الجميلة، بشــكل لا إرادي، ومنذ أول ســطر 

يُخيل لك أن صوت الكاتب يرافقك في قراءتك. 
أحــد حواراتــه  فــي  عــارف حجــاوي  يقــول 
»كأننــي أصبحــت أكتــب الكلمــة الســوداء على 
الورقــة البيضاء مثــل ما أنطــق... أعتقــد أن هذا 
يحقق تواصلا أفضل وقــد مكنه عمله في الإذاعة 
والتلفزيون، من العثور على طريقة لكتابة حميمية 
تمس القارئ أكثــر، وكأنه بصدد القــراءة بأذنيه 
لا بعينيه. فكانت البرامــج الإذاعية بمثابة تمارين 
يوميــة يقوم فيها حجاوي بإحماءات لغوية قصد 

جعلها أكثر فهما مرونة للمتلقي.
عبر تجربته أنار حجاوي زوايا معتمة في اللغة 
العربية فجعلها أجمل، وبسّط من قواعدها، وأزاح 
عنهــا غبار الأحــكام الســابقة، وقد جمــع بعضا 
من تجربتــه المعرفيــة في كتــاب »اللغــة العالية« 
إضافة إلى مجموعــة من البرامج التلفزيونية مثل 

»سيداتي سادتي« أو برنامج »أول الشعر«.  

٭ كاتبة تونسية

رات
صدا

»على هامش التاريخ والأدب« لمحمد فتحي عبد العال  إ
 ■ صدر كتاب »على هامــش التاريخ والأدب، لمحمد 
فتحي عبد العال عن دار ديوان العرب للنشر والتوزيع 

في مصر. 
يقول المؤلف في مقدمته :»إن التاريخ أسمى ضروب 
المعرفة، فهو بذور الماضي التليد وغرس الحاضر المشــرق، 
وثمار المســتقبل اليانعــة والأدب، حالة تحلــق بالنفس 
وتســتوطن الوجدان، وتبعث الروح في جــذور التاريخ، 
طلبا للحكمة في ما يأتــي العلم محلقا بينهما، فيزهر العقل 
الذي يســتحث كل الحواس قبل أن يصــدر حكمه، فيجتث 

الخبيث من الطيب ويخرج الثمين من الرث. 

تزاوج الثلاثة في عقــد فريد لا انفصام لــه تنبثق عنه 
حكايات تتشــكل فيها أبعــاد التاريخ، وتتشــابك خلالها 
خيوط العلم ويكسوها الأدب برداء الرقة والحياة، فتغدو 
الوقائع المجــردة حدثا ذا معنى نعيد فيه قراءة النصوص، 
دون تحيز أو محاباة، وهذا من شأنه أن يحرك عقل القارئ 
للتفكر والتدبر والتماس الفائدة. ومن هنا كان القسم الأول 
من الكتاب في ثوب الحكايــات، التي حرصت على تنوعها 
وطرافتها من حيث التناول والتحليل، بأسلوب يمزج العلم 
بالأدب. أما القسم الثاني فجاء لمناقشة قضايا أدبية تناقش 
غياب الدين عن المشهد الروائي المعاصر، وضرورة تطوير 

اللغة العربية وفي مقدمتها النحو«. 
صفحــة   118 فــي  الكتــاب  يقــع 
ويتضمن قســم الحكايــات: )حكاية 
الســت صفية - رائدة التحرر - ألمظ 
والحامولــي صراع حتــى الزواج - 
الباشــا   - الاحتلال  عميد  روشــتة 
 - الخلافة  معركــة   - البراغماتــي 
بأمة( وقسم  المستنير - رجل  المفكر 
الدراسات يتضمن دراسة عن الأدب 

العربي الإسلامي.

عارف حجاوي

  ليلى عبدالله *
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ثقـافـةثقـافـة

معرض »ملامح مصرية« 

لقطات فوتوغرافية توثق الحياة في مصر لأكثر من مئة عام
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم: 

يقام حالياً فــي غاليري )ليوان( في القاهرة 
معرض بعنوان »ملامــح مصرية« يضم العديد 
من الصور الفوتوغرافية التي تعود إلى الفترة 
ومنتصف  عشــر  التاســع  القرن  منتصف  بين 

القرن العشرين. 
وبالطبــع أغلــب اللقطات كانــت من خلال 
مصورين أجانب، ووجهة نظر استشــراقية لا 
تختلف عــن اللوحات الشــهيرة التي تناولت 
الشــرق وعالمه، كذلــك نلحظ اهتمــام هؤلاء 
من  وناســها،  المختلفة  الاجتماعية  بالبيئــات 
البــدو وحتى البيئة الشــعبية فــي القاهرة، 
بخلاف بورتريهات الشــخصيات نفســها، أما 
الفئــة الأعلى وصولًا إلى الُمترفــة، فكانت تقف 
البيت، استعراضاً لتفاصيله،  الكاميرا في  أمام 
من أثاث ولوحات، وصولًا إلى اســتوديوهات 
من  العديد  لنــرى  الفوتوغرافــي،  التصويــر 
الموضوعات، كصور الزفاف، أو ذكرى الصداقة 

بين شباب تلك الفترة. 
كما ضــم المعرض من ناحيــة أخرى لقطات 
لعدة أماكــن في القاهرة كحــي مصر الجديدة 
قديماً، وكذا أحياء وبنايات أخرى أصبحت الآن 

لا تمت لأصلها بصِلة.

أولاد البلد

قام  المعــرض  لقطــات  معظــم  لأن  نظــراً 
بالتقاطهــا مصــورون أجانــب، فقــد جاءت 
هذه اللقطات لمخيلة الفنــان والمصور الغربي 
أقــرب، مخيلة متوارثة عن رســومات الفنان 
الغربي عن الشــرق وعالمه، لقطــات متباينة 
لأماكــن وبيئــات مختلفة تمثل فــي معظمها 
أبناء الشــعب المصــري، أو )أولاد البلد( كما 
يُطلق عليهم. أغلب اللقطات جاءت في شــكل 
التي  العامة،  اللقطــات  بخــاف  البورتريه، 

توضــح طبيعة وجغرافيــة الأماكن. الحديث 
أكثر عن الشخصيات.. فتيات ونساء وشبابا، 
وكذلك أصحاب المهن الشهيرة في تلك الفترة، 
كالســقّاء والعمال والفلاحــن. اهتم المصوّر 
بإظهار تفاصيل الشــخصية، خاصة النســاء 
وملابســهن وأكسســواراتهن، التي بالنسبة 
إليــه آتية من عالــم الغيب، عالــم الحكايات 

العجيبة. 
الإضاءة نفسها في اللقطات تتشابه كثيراً، 
وتوزيع الإضاءة في اللوحات الشــهرة، التي 
تناولت الشــرقيات. ونكتشف سمات الجمال 
وتنوعاته، ســواء لدى الشــعبيات، ولونهن 
القمحي وأجســادهن المعتدلــة، أو صاحبات 

الفئات المتوســطة، وهنا أصبح الفنان عبارة 
ـ لنراهن  ـ مصوّر مصري ـ عن مصوّر الاستديو ـ
يستعن بأكسسوارات الاستديو، ليكون المنظر 
في النهاية، شــيئا أشبه بالمسرحة، كالاستناد 
أو الاستعانة بمنظر طبيعي،  إلى عمود أثري، 
يصبــح خلفية مناســبة لهذه المــرأة أو تلك. 
هؤلاء النسوة يختلفن عن صاحبات الحارات 
والصحــراء والبدو، ســمات الجمال تنحصر 
في البدانــة واللون الأبيض لصاحباته، هناك 
ثقة وجدارة في التقاط لقطة، تصبح تذكاراً لا 
يُنســى، وقد تخطّت عتبة أن تصبح موضوعاً 

بحثياً، كما حال نساء الحارات الشعبية.
أما الشــباب والفتيان فلهما شأن آخر، هناك 

لقطــات تحتفــي بالصداقة أو علاقــة القربى، 
لتصبح المحصلــة صــورة فوتوغرافية تحفظ 
وجوه وأجساد شــباب العائلة أو الحارة، هنا 
الطربوش  الزمــان،  أيضاً نلحظ موضــة ذاك 
البالطو الذي يعلــو الجلباب البلدي، والحذاء 
اللامــع. قمة الأناقــة والاســتعداد لأخذ لقطة 
تذكارية، سيظل أصحابها في شباب دائم، بينما 

ستعيش اللقطة أكثر من أصحابها، وقد كان.

أولاد الناس

أما أولاد الناس فمصطلح قديم كان يُطلق 
على المماليك ونســلهم، ذلــك لأنهم مجهولو 

النسب في الأســاس، على العكس من أولاد 
البلد. وبما أن الأوضاع في مصر مقلوبة على 
الدوام، فإن أولاد الناس صارت لهم الحظوة 
والثــروة، وبالتالي هم الفئة الأعلى الغالبة، 
هنــا نجد اللقطات تجســد حيــوات هؤلاء، 

لقطات في بيوتهم ونواديهم، ورحلاتهم. 
 كذلك نجــد لقطة تمجد وتحتفــي بترقية 
أحد رؤســاء النيابة المصرية.. »ترقية ونقل 
حضرة صاحب العــزة أحمد بك كمال رئيس 
نيابة أســيوط في 8 ســبتمبر/أيلول ســنة 

 .»1948
العُرس الشــهيرة المعهودة،  كذلك صورة 
لتوضح موضة ذلك الزمن، ولا ينسى الأجانب 

أيضاً التقاط بعض الصور في صحراء مصر، 
لنجد الموضــة الإفرنجية وقتها، والســيارة 
ـ البدعــة ـ التي تقطع الصحراء في ســرعة 
وإدهاش، عيون غربية تستكشــف ما قرأت 
عنــه، وأرادت بدورها أن تســجل ذكرياتها 

كأسطورة في بلاد الأساطير.
التفاوت بين  اللافت في هذه الأعمال مدى 
الناس، رغم جماليات اللقطات كأثر من زمن 
لن يعود، إلا أنــه يمكنك التنبؤ ومشــاهدة 
نسلهم في لقطات حديثة ـ بكاميرات الهواتف 
المحمولة الآن ــ طائفتان لا تلتقيان، حتى إن 
التقت ســيكون مصيرها تحت ســمع وبصر 

حضرة صاحب العزة.

من الأعمال المشاركة في المعرض

ناقلو الأنوار: ألبرت أينشتاين وفلسطين
بشارة خضر | ترجمة: منصف الوهايبي

 ثمــة في كل الأوقــات، مثقفون يهــود، لهم من 
الذكاء ونفــاذ البصيرة، ما أهلهــم لأن يكونوا من 
ناقلي الأنوار. وكان ألبرت أينشتاين واحدا منهم، 
وهو في شــيخوخته؛ وقبل وقــت طويل من إقامة 
دولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية عام 1948. 
كتــب: »كنت أفضل أكثــر اتفاقا عــادلا مع العرب، 
على أساس العيش معًا بســام؛ بدل إنشاء دولة 
يهودية. وبصرف النظر عن الأمــور العملية، فإن 
وجهــة نظري في مــا يخص  الطبيعــة الجوهرية 
لليهوديــة، تقاوم فكرة الدولــة اليهودية التي لها 
حدود وجيــش، وقدر ما من  القــوة المؤقتة؛ حتى 
لو كان ضئيلا. إني لأخشــى الضرر الداخلي الذي 
قد ينجم عن ذلــك لليهودية، خاصة تطور القومية 

المتزمتة في صفوفنا«.
وقد ترجم هذه الملاحظات الاســتهلالية، مثقف 
يهودي آخر أســتاذ فــي جامعة الســوربون، هو 
ماكسيم رودنسون، الذي ندين له بدراسة متميزة 
نُشــرت عام 1967 في عــدد خاص مــن »الأزمنة 
الحديثة« بعنوان: »إسرائيل: حقيقة استعمارية«. 
كان ألبرت أينشــتاين قد توقع كل شــيء تقريبا. 
واليوم، بعد أكثر من 50 عاما على إنشــائها )كتب 
هذا المقــال عــام 2001( أصبحت إســرائيل دولة 
ذات أغلبية يهودية، تأسســت على 78% من أرض 
فلســطين )كانت الأمم المتحدة قــد منحتها %56(. 
وهي تحتل 22% المتبقية منذ عــام 1967، أي قطاع 

غزة والضفة الغربية. 
وعلــى الرغم من القســمة الضيزى لفلســطين 
)الجائرة غير المســتوية( فإن إسرائيل وهي التي  
تحوز نصيب الأسد بالفعل، ما تنفك تزعق: »ما هو 
ملكي هو ملكي )إســرائيل( وما هــو ملكك )الضفة 
الغربيــة وغــزة( يخضع للتفــاوض«. إذن ما هو 
الاســتعمار اليهودي للأراضي المحتلة، إن لم يكن 
ســوى تأكيد أن كل أرض فلســطين، هي بالنسبة 
إلى إسرائيل أرض إســرائيل؛ وهي من ثمة عرضة 
للمصــادرة، من أجــل إقامة المســتوطنات عليها؟ 
وعلى ســبيل المثال لا غيــر، أقيمت أكثــر من 170 
مســتوطنة على أراض صودرت من الفلسطينيين، 
ورُبط بعضها ببعض،  بواســطة طــرق التفافية، 
للاســتخدام الحصري للمســتوطنين وحدهم. إن 
إســرائيل، كما توقع أينشتاين مصيرها، قد جهزت 
نفســها بجيش هــو الأقــوى والأكثــر تدريبا في 
التقنيات  بأحدث  مدعوما  بأكمله،  الأوسط  الشرق 

القصوى، وبترسانة نووية سرية. 
ولا عجب في أن تدوم الخدمة العســكرية ثلاث 
ســنوات، وأن ينهــض الجنرالات )ديــان ورابين 
وبــاراك وشــارون( ولا يزالون بدور حاســم في 
السياســة الإســرائيلية، بمــا يخول الــكلام حد 
الإسهاب، على عسكرة الخطاب السياسي، وطريقة 
ضبــط الخصم من حيــث هو عدو يتــم تكميمه أو 
تصفيته. لكن هل لإســرائيل حدود؟ لم يقع تحديد 
هذه الحدود رسميا. وقد أحب القادة الإسرائيليون 
الأوائــل أن يتفكهــوا قائلين: »إنمــا  تنتهي حدود 
إســرائيل حيــث يتوقف جيشــها«. وهكــذا فإن 
إســرائيل هي الدولة الوحيدة فــي العالم، حيث 
الحــدود فضفاضة غير واضحة، بــل قابلة للتمدد 
والاتســاع حســب الرغبة. إذن ألا يوجد، مع هذه 
القومية المتزمتة  التي حدســها أينشــتاين، والتي 
تجيز لإسرائيل أن تضع نفسها فوق القانون العام 
الإذعان  باســتمرار  فتطلب  الدولية،  والشــرعية 
الدولــي لها؛ بــل التواطؤ، حتى لا تقــر بالحقوق 
المعترف بها للشعب الفلســطيني؛ ألا يوجد  خطر 
أشــد من خطر التمييز العنصــري الصارخ؟ بلى، 
يجيب نيلســون مانديلا، الذي يدرك أفضل من أي 

شخص آخر، ما هو نظام التمييز العنصري. 
في رســالة مفتوحة إلــى الصهيوني الشــهير 
توماس فريدمان كاتب عمود في »نيويورك تايمز« 
)28 مــارس/آذار 2001( يعبــر مانديــا عن رأيه 
بمنتهى الصىراحة: »بما أن إسرائيل دولة يهودية، 
فإن لليهود الإسرائيليين حقوقا معينة، لا يستطيع 
غير اليهود الحصــول عليها. إن التمييز العنصري 
جريمة ضد الإنســانية. وقد حرمت إسرائيل آلاف 
الفلســطينيين من حريتهم وصــادرت ممتلكاتهم. 
وهي تؤبد نظام التمييز العنصري وعدم المساواة. 

وتقوم بشــكل منظم باعتقال آلاف الفلســطينيين 
الدولي.  للقانــون  صارخ  انتهاك  فــي  وتعذيبهم، 
وتخــوض حربا ضد الســكان المدنيــن )العزل( 

خاصة الأطفال«.
إذا نحن  لم نفهم هذا، فلن نتوصل أبدا إلى فهم ما 
يحدث في الأراضي المحتلة. هذا هو لب المسألة. وما 
دامت وســائل الإعلام تركز على إغراقنا بروايات 
مروعة عن قتلــى وجرحى مــن الجانبين، وصور 
جثث ممزقة؛ من غيــر أن تذكر بجوهر القضية، ألا 
وهو الاحتلال الجائر واللاإنساني، احتلال جيش 
إسرائيل لشعب فلســطيني بأكمله. وإذن ستبقى 
العقول مشوشة متأرجحة، تحت رحمة العنف على 

الأرض، من هذا الجانب أو ذاك. 
أعتقد أن الغرب والولايــات المتحدة على وجه 
الخصوص، كانا متغاضييْن عن صنيع إســرائيل؛ 
وهو تغاضٍ يبلغ حد التواطؤ. هل هو دائما الشعور 
بالذنب الذي يتم اســتدعاؤه كما تستدعى الشاذة 
والفــاذة؟ أم هل هو تواطؤ مــن أجل المصالح؟ هل 
هو نفــوذ اللوبيات؟ هل هو حقد بل احتقار - وهو 
الأســوأ ـ لكل ما هو عربي أو مسلم؟ هو هذا كله في 

الآن نفسه، لا ريب.
 لكن ما هي الرســالة التي يرســلها الغرب إلى 
العالم العربي، وإلى العالم الثالث؟ ما المعنى الذي 
ينبغــي أن يُضفى على مصطلــح »احترام القانون 
الدولي«؟ إن تقاعس المجتمع الدولي، بعد عشــرة 
أشهر من الانتفاضة الفلسطينية )انتفاضة الأقصى 
خريف 2000( يبلغ حد انعــدام الوعي بما يجري؛ 
الأمر الذي يوسع الفجوة بين ضفتي البحر الأبيض 
المتوسط ويبعث التصورات السلبية، من مراقدها. 
إن الشــراكة الأورومتوســطية تعاني بالفعل من 
التوتر المتفاقم في الشــرق الأوسط؛ على حين تجد 
الأصولية الإســامية مرتعا خصبــا، وتتقدم على 
الحركات العلمانية، وتتهدد الأنظمة القائمة في كل 

الدول العربية. 
وهكذا تغدو فلســطين امتحانا لمدى انســجام 
الخطابات الغربية حول »القانون« و»الشــرعية« 
و »الديمقراطية« و »التنمية«. لقد عرت الانتفاضة 
الحالية ، أكثر من سابقتها، الطبيعة العميقة لدولة 
إسرائيل وخواء خطابها حول السلام، الذي يُفهم 
على أنه »الأمن الوحيد لإســرائيل«. لكن هل يجب 
أن نستســلم ونغرق في الانهزامية؟ كلا. إن الأمر 
متروك للإســرائيليين لإعادة تشكيل حزب حقيقي 
من أجل »السلام والمصالحة« قادر على تقديم بديل 
جدير بالتصديق، لهذا المنطق الجهنمي الذي يقوم 
على إخضــاع الخصم وإذلاله، مــن أجل ترويضه 
بشــكل أفضل. اليوم أكثر من أي وقت مضى، يجب 
أن يتمرد المثقفون الإسرائيليون، وأن يبادروا بنقد 
الانحراف العسكري لدولتهم. على أن مهمة المثقفين 
الفلسطينيين ليســت بأقل حساسية: يجب عليهم 
الإصرار على الشرعية طبعا، وعلى الطابع السلمي 
لمقاومة شــعبهم... لكن ما هو دور المثقف إن لم يكن 
يقظًا ومعارضا وجريئا؟ فهــذا هو ما يميز المثقفين 

الأصيلين عن»المحامين« الخطباء المفوهين الأذلاء. 

بشــارة  ٭La Libre Belgique 2001المرجــع: 
خضر: ألبرت انشتاين: الدولة اليهودية والعرب 

فاطنة 
■ في الطائرات أنام، أحرص على وجود 
أقراص المنوم معي، ساعة من إقلاع الطائرة 
بالضبط، وأطلب قليلا من مشروب، أخلطه 

مع قرص الزانكس وأنام. 
مــرة واحدة ضاع مني القرص، ولســوء 
الحظ دخلــت الطائرة في مطبــات هوائية، 
كان بجــواري ســائح إنكليــزي، وبالجوار 

الآخر راكبة كورية، أبرد خلق الله أعصابا.
صحبة ثقيلة تحملتها لمدة عشــر ساعات 
كاملة، أنا الذي أتجنب التعامل مع المصريين 
في الخارج ما لم تكن بيننا خلفية ثقافية، أو 
اجتماعية مشتركة؛ الآن أكفّر عن ذنبي هذا، 
وأبحــث عن مصــري أجلس بجانبــه؛ أريد 
مصريا بجواري يصرخ كلما هبطت الطائرة 
للأســفل، أو تأرجحــت للأعلى »ســترك يا 
رب«؛ »جيــب العواقب ســليمة« ويثرثر في 

أي شيء قتلا لخوفنا المشترك. 
لكــن مــا حيلتــي؟ تخلــت المضيفــة عــن 
اللياقــة، وطلبــت منــي ألا أقــوم؛ وأن أظل 
مــن  آخــر.  إشــعار  حتــى  للحــزام  رابطــا 
المســتحيل إفهامها إنني أريــد أحد بلدياتي 
لتبديــد خوفــي. فتحت الشاشــة الصغيرة 
أمامي، واخترت فيلما عربيا قديما ليوسف 

وهبي، وليلى مراد. »ليلى بنت المدارس«. 
يا الله؛ يا رب المعجزات.

أنا الآن أطير محشــورا فــي أنبوب هائج 
في الســماء، وتحتي بلاد غريبة، وأشــاهد 
فيلما قديما، والطائرة على وشك السقوط؛ 
وذهني مشــغول بأين ستســقط الطائرة؟ 
وعلى رأس من ســنقع؟ وهل مقدر لي الموت 
هنــا؟ غريبة هــذة الدنيــا؛ أنا الــذي ولدت 
فــي قرية تنام فــي حضن الدلتــا المصرية، 
أموت هنــا فــي الصحــراء المنغوليــة، كما 
تشــير خريطــة الطائرة أمامــي.  وما تدري 
نفس بأي أرض تمــوت. كنت أود الموت في 
قريتي، فللموت حرمته وقداسته وفخامته 
فــي الريف، للمــوت طقوس مســرحية في 
الريــف، بعضهــا اختفى وبعضهــا لا يزال 
موجــودا. طقوس الموت فقيــرة وباردة في 
المــدن. كنت في أحــد المســاجد العتيقة في 
القاهرة، وكانــت الجنازات تأتــي يتقدمها 

ويتأخرها بضع نفر، وسيارة تنتظر النعش 
والمشــيعين في الخارج، هذا كل شيء. لكن 
الطائرة لم تســقط. نجونا والحمــد لله. ما 
أثار انتباهي بعدها أني في عمق هذا المشهد 
المعلق فــوق الســحاب لم تفارقنــي ذكرى 
بعيدة جدا لا أعرف كيف طفت فجأة؛ وكأن 
العقل في لحظة ملامسة الأبد ينتقي صفوة 

التذكر.
تَذكرتنــي طفــا في قاعــة بيتنــا القديم 
جالســا ذات ضحى شــتوي ماطر بين أبي 
وجدتــي »فاطنــة« وقــد دثرتنــي بشــالها 
القطيفة، في ما تمســح على رأســي متمتمة 
بما فتح الله عليها مــن أدعية، تنصت برهة 
لمذيع بي بي ســي عبــر أثير الراديــو، الذي 
يعمل بالحجــارة فــي الأيام الماطــرة، التي 
كانــت تنقطــع فيهــا الكهربــاء بالأيــام عن 
قريتنا وهو يتلو خبرا عــن كوريا الجنوبية 
وتســأل أبــي؛ محمــد؛ أيــن كوريــا هــذه؟ 
فيجيبهــا بعيدة جــدا، أبعد ممــا تتخيلين.. 
ماذا يعــدون؟ بوذيــون؛ ويعجزعن إيصال 

المعنى لها.
أضع رأســي المثقل على شــباك الطائرة 
المحلقــة بنــا مــن كوريا، وأبتســم، ليســوا 
بوذيين يــا أبــي، غالبيتهم ليســوا دينيين. 
وأبي يأتي ليودعني قبل كل سفر، يذكرني 
بطقــس الســفر فــي القــرى المصريــة فــي 
الثمانينيــات. الســفر بالنســبة للمصريين 
حــادث جلل. شــيء مبهم وغامض. لســنا 
مثل اللبنانيون؛ من البحر جئنا، وإلى البحر 
نعــود. يتعامل المصري مع الســفر على أنه 
رحيــل نهائي، يتناص مع الموت، ســرديات 
الغربة لدينا قاســية. مدافن المصري القديم 
في البر الغربي، حيث تسافر الشمس لتنام 
في الســماء. مفردة الســفر حاضرة وبقوة 
كفعل موجــع. تكثر في مواويلنا الشــعبية 
مفــردات الهجــرة، والبعد والاغتــراب، مع 
أننا أقل خلــق الله حبا للهجــرة والمغامرة. 
نلبد بجــوار بعضنا بعضا فــي قرى ومدن 
ظاهرة تســلم بعضها بعضا، على مساحة 
تقل عن خمســة في المئة من خريطة بلادنا. 
حتى الصحــراء ملاذنا الأخيــر عجزنا عن 

وصرنــا  حــذرة،  بمحــاولات  إلا  غزوهــا، 
نفتت رقعتنــا الزراعية المفتتة أصلا، ونبني 
مكانها عشوائيات. القرية المصرية الآن من 
المســتحيل تصنيفها كقريــة أو مدينة، إنها 
بنــاء هلامــي عشــوائي خال مــن أي حس 
جمالي، إنها حالة من انتقام جمعي، لدشت 

بشري يعاقب بعضه بعضا.
 فــي عــام ســتة وثمانــن ســافر جداي 
للحــج، صغيرا أنا كنت دون المدرســة، لكن 
مــا أزال أتذكر يــوم عودتهم، طُليــت أفنية 
البيت وواجهتــه بالجير، كعادة البيوت في 

ذلك التوقيت.
 على واجهة الدار الأمامية رسمت الكعبة، 
والطائــرة ورســومات شــعائرية آخــرى، 
جداريات فطرية اختفــت الآن من واجهات 
البيــوت الريفية، وصار الحج نفســه رحلة 
ســياحية. أتذكــر تلــك الليلة البعيــدة عني 
الآن كسراب، أضُيئت كهرباء البيت، وأتت 
النســوة تباركــن للجــدة إيابها ســالمة من 
الحجاز، افترشــت وســط الــدار بجلبابها 
الأبيــض، وتحلقــن حولها لتحكــي لهم عن 
الكعبــة، وشــباك النبــي، وجبــال الحجاز 
العاليــة، والطائرة، ومــا أدراك ما الطائرة؟ 
حكــت لي أمي ضاحكة بعدها بســنوات أن 
النســوة المبــاركات دعون لأنفســهن ليلتها 
أن يمــن اللــه عليهــن، وأن يركــن الطائرة، 
كمــا ركبتهــا الحاجــة »فاطنــة«. وفاطنــة 
كانت مهيبة وقوية. كل نســاء الحضارات 
الزراعيــة القديمــة التــي شــكلتها أحواض 
الأنهــار كــن كذلــك. للميثولوجيــا الدينية 
الأنثوية حضور طاغ فــي هذه الحضارات، 
التــي لــم تســتطع الخــاص مــن الأنثــى 
المقدســة، رمز الخصوبة والعطاء والنماء. 
فصــارت تبدلهــا فــي عمليــة إحالــة دائمة 
لتتحــول أيزيــس وعشــتار إلى أم هاشــم 
ســيدة العجائز، والسيدة نفيســة والعدرا 
أم النــور. ذاكــرة جمعية عابــرة زمنيا تأبى 

التفتت والتخثر. 
 و»فاطنــة« لم يكــن لديها هــاوس بدو 
الصحراء الدينية عن المرأة والحياة عموما. 
يأتــي إليها رجال على الحميــر والبغال من 

عزبة في جوارنا فتتوشح طرحتها السمراء 
وتفرش لهم أمام الدار، وتجلس لمحاسبتهم 

على تجارة وقطعة أرض لها هناك.
 لديها إيمان راســخ بأن اللــه في جانبها 
دائمــا، فــي يقــن لا يتزحــزح، ولأن اللــه 
فــي جانبهــا دائمــا، إذن ســينتقم لها ممن 
يغضبهــا. للموتى حضور طاغ ثقيل، تذهب 
إليهــم فــي الأعياد والمناســبات ولــم تفلح 
معهــا أي مواعظ في النهي عــن ذلك، وكأن 
أكثــر مــن أربعــة ألاف عــام ليســت كافية 
لتبديل الجين الفرعوني فــي تقديس الموت 

والموتي.
للمواســم أيضا حضور قــوي؛ النصف 
من شــعبان، وأول رجب، ورمضان، ومولد 
النبــي، وشــوال. لا تعــرف مــن الشــهور 
العربية غيرها، لكن تحفظ الشــهور القبطية 
بترتيبهــا كيهــك وطوبــة وبؤنــة، وتعرف 
كابنــة  فيهــا  والأرض  الفصــول  تقلبــات 

حضارة زراعية.
أيضــا،  حضــور  الشــر  ولميتافيزيقــا 
حيــث الشــيطان الرجيــم طريــد الرحمــة، 
»ســت« الشــرير الذي ما زال يلاحق البشر 
بعفاريته، التي تتشــكل في هيئات مختلفة 
عبر المســاقي والترع والقنوات. الأســاطير 
المائيــة المتشــابهة علــى ضفــاف أحواض 
الأنهــار في العالــم كلــه.  مــع اقترابها من 
الثمانينيات تضعضع الجسد، في ما بقيت 
الروح قوية وقادرة، وذات صبيحة شتوية 
ماطرة وباردة ولجت إلى الأبدية المرتبة في 
يقينها كرحلة هادئة، عبرت في أمان كطفلة 
كبيرة لا تخشــى من التيه فــي البر الغربي، 
بينمــا تركتنــي وحيــدا أبحــث في نســاء 

العالمين عن »فاطنة« مفقودة ولا أجدها. 

٭ كاتب وإعلامي مصري

هاني بكري *

آيات من 
وحي الفراغ

علَى مفترقِ طريقٍ
تودعُ نظراتنا بعضهَا

كما تودعُ مصابيحُ الشارعِ
خيالَ مُتشردٍ

يَلتحفُ الإسفلتَ
كل صباحٍ،

لا شيءَ يُوقفُ غرورنَا
غيرَ السماء

تختنقُ أنفاسنَا المتقطعةُ
على أكتافِ الصمتِ

وكأنهَا ترددُ آيةً من قصيدةِ
الوداعِ الأخيرِ،

وترحليَن فجاةً كالصدى 
ينقشُ جُرحاً عميقاً في قلبي

ترحليَن 
فأصيرُ حجراً 

مُكتظاً بذكرياتٍ مُظلمةٍ
طيفا مسافرا 

يحمل في يديهِ نَدما 
لنْ يصلحَ ما أفسدهُ الفراغ

٭٭٭
احملنِي إليكَ

أيها الحلمُ المقدسُ
فأنا لا أطيقُ غربةَ المسافاتِ

التي تفصلنِي عنكَ
مُكْتَظٌ أنَا

بكَ،
وبكل القَناديلِ 

التي تضيءُ سماءَ عينيكَ،
بالليلِ المتناثر على ضَفيرَتك،

بأربعةِ فصولٍ
تُداعبُ بَراعمَ نَهْدَيكَ،

بظلِ القصيدةِ العاريةِ
وأغنياتِ الحبِ التي تمطرُ من شفتيكَ،

 بضحكةِ الصباحِ المبتل بلعابكَ.
احملنِي إليكَ 

أيها الحلمُ المقدسُ
وانتشلنِي من عدميةِ الحياةِ

قبلَ أن يغتالَ الفراغُ
ربيعكَ الأخيرَ بداخلي
٭٭٭

هذا المساءُ
يُذكرنِي بكلِ اللحظاتِ العالقةِ

بِشَامَةِ وَجْهِكَ، 
بالطيُورِ التي تَنْقُشُ أمَانِيهَا

عَلى جَسَدِكَ النقِيِ
بماءِ اللازَوَرْدْ، 
رْجِسِيِّ كَ النَّ بِظِلِّ

ارِدِ في الِمرآةِ، الشَّ
ي يَحْتَرِقُ  فِي عَيْنَيْكَ     يلِ الذِّ بِاللَّ

بِرَائِحَةِ الفَجْرِ العُذْرِيِّ
 التِي تَفُوحُ مِنْ أَنْفَاسِكَ، 

بِصَوْتِكَ الطفُوليِّ 
دَى  الهَارِبِ مِنْ لعنةِ الصَّ

هذَا الَمسَاءُ  
رُنِي بِسَرِيرِي الفَارغِ   يُذَكِّ

اكِرةِ   قِ خَلْفَ جِدَارِ الذَّ بوَجْهِيَ الُمعَلَّ
رُقَاتِ التي تَنْتَهِي  بكُلِّ الطُّ

قَبلَ أن تَصِلَ اليكَ،  
بِفَرَاغٍ شَبِيهٍ بالَموْتِ  

يَحْفِرُ لِي قَبْراً عَلَى هَوَامِشِ القصيدةِ.
٭٭٭

لِذتُ في القَصيدةِ
غَيرَ مُبالٍ بتِلكَ الشمُوسِ 

التي تَحْرِقُ مَزَارعَ القَمحِ في عينيكَ،
ولَا بِظِلالِ الوَحدةِ

التي تَخْنُقُ أنفَاسي،
يْلِ الذي يَتكئُ عَلَى جُرْحِي ولا بِاللَّ

غيرَ مبالٍ هو الآخر
وِيلَ هُ سَئِمَ وُقُوفَهُ الطَّ وكَأنَّ

على حافةِ رُمُوشِكَ،
كُلُّ ما أعرفهُ أَنَّ القصيدةَ

من وَحْيِ أَنَامِلِكَ،
وأَنَّ ذاكرتِي المكتظةُ 

بنَحيبِ المدنِ المهجورةِ
لا تغادرُ رصيفَكَ،

لَا تغادرنِي أيهَا الحلمُ المقدسُ
فقلبي يتسعُ لكَ، 

دِينَ  ولكلِّ الُمشَرَّ
الذينَ ابتلعهم دخانُ السجائرِ

في لحظةِ سهوٍ عابرةْ..

٭ شاعر مغربي

شعر
نص

عثمان بوطسان *
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تتحــرر مــن بعــض الضغــوط وترفــض 
مــن يحاول إحباطك. لا تخــش من الثقة في 
حدسك. قد تعرف مغازلة تتحول إلى علاقة 

أكثر متانة
الثور

تخــف الحيرة وربمــا تدخــل مرحلة من 
العلاقــات العاطفية المشــبوهة، كأن تتعلق 

بشخص مرتبط، لا تزين الأشياء الخطأ

الجوزاء
حاذر المزاج السيئ، وراهن على اللقاءات 
مــع الأصدقاء والاهتمــام بقضاياهم. هكذا 

تشعر بالأمان وهم كذلك

السرطان
يدعــوك الحــدس إلــى تغييرٍ مــا يحصل 
عــن  بعيــداً  وليونــة  بــذكاء  ومواكبتــه 
الاعتراضات التي لا تأتيك بنتيجة. تســعى 
إلى نيل رضــى من تحب وتشــعر بصعوبة 

التكيف مع الأجواء

‏ الاسد
الاســتحقاقات  مــن  تهــرب  أن  حــاول 
الكثيــرة في العمــل. أنصحــك أن تذهب مع 
الشــريك في موعد رومانسي ينسيك هموم 

العمل

العذراء
انت ســعيد بالآفاق الجديدة واللقاءات، 
وقد يحصل ما لا تنســاه، وذلك خلال هذين 

اليومين من الحظوظ والإشراق والحب

الميزان
فــي  تشــارك  أو  عقــد  علــى  توقــع  قــد 
مفاوضــات مهنية أساســية اليــوم، وربما 
يكــون للــزوج دور فيهــا. حــاول أن تكــون 

موضوعياً ولا تتشبث بآرائك

العقرب
تشرق بثقة في النفس. تجد حلولًا لسوء 
تفاهم ســابق، أو يرتاح البال على أثر بعض 

الأخبار والتطورات

القوس
تلعــب مخيلتــك دورا إيجابيــا. إذا كنــت 
خاليــا فقــد تجــد الحب يحــوم حولــك في 
هــذه الفتــرة، حيــث المشــاعر تكــون قوية 

والانفعالات شديدة

الجدي 
تبدو مشــوش الفكر والقلــب يا عزيزي. 
أنصحك بأن تتركْ حدســك يقــرّر عنك أمراً 

يتعلق بشأن شراكة عاطفية أو مهنية

الدلو
تتحلــى بجاذبيــة كبيــرة، وقــد تخوض 
مغامرة شــخصية جديــدة، أو تعقد صداقة 

استثنائية في هذه الأثناء

الحوت
هذه فترة صعبــة تعاني خلالها الأمرين. 
تســوي بعــض المســائل الصغيــرة العالقة 

وتعتني ببعض المقربين ولو غصباً عنك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

هاني رمزي
يعود الى المسرح بعد غياب 18 عاما 

ويعيد تقديم »أبو العربي« في عيد الفطر 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

بعد غياب 18 عامــا، قرر الفنان المصري هاني رمزي، العودة 
إلي خشــبة المســرح مجددا،  في عيد الفطر،  من خلال مسرحية  

»أبو العربي في ميشين ايمبوسيبل« التي سيعرضها  يومي 14 و15 
مايو / آيارالجاري على مســرح جراند طيبة في مدينة نصر. وتم طرح 
تذاكر المســرحية بأسعار تبدأ من 150 جنيهًا مصريًا وحتى 750 جنيهًا 

مصريًا.  المســرحية، تأليف محســن رزق، وإخراج تامر كرم، ويشــارك في بطولتها  أحمد 
فتحي، و وداليا البحيري، وحجاج عبد العظيم، ومحمــد جمعة، وليلى عز العرب، وعمرو 
عبد العزيز، يعيد هاني رمزي من خلال المسرحية تقديم  شخصية أبو العربي الشهيرة، الذي 
يقع في صدفة غريبة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي، الذي اختفي منذ عدة أعوام، 

ما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.
وكان هانــي رمزي قد قدم شــخصية »أبو العربي« في فيلم »الســيد  أبو العربي وصل«  
سنة 2005. من إخراج محسن أحمد، وتأليف طارق عبد الجليل، من بطولة هاني رمزي، منة 

شلبي، صلاح عبد الله، طلعت زكريا. 
ودار الفيلم حول الشاب البورسعيدي الذي لم يكمل تعليمه والذي يملك طموحات قوية 
وكبيرة لم يســتطع تحقيقها بسبب ظروفه الصحية ويعيش قصة حب مع فتاة بورسعيدية 
اســمها مهجة التي تلعب دورها ياسمين عبد العزيز وتحدث بينهما مفارقات كوميدية وقابل 
الفيلم وقتها عدة مشــاكل، حيث تقدم السيناريست احمد البيه بشــكوى الى الرقابة على 
المصنفات الفنية برئاسة الراحل علي أبو شادي يطالب فيها بوقف تصوير الفيلم ، مؤكدا انه 
كتب فيلما عن الشخصية البورســعيدية الشهيرة نفسها »أبو العربي« الرجل الشهم، الذي 
يقــاوم الاحتلال اثناء وجود الانكليز في مصر وعرضه علــى هاني رمزي إلا أنه فوجىء به 
يقدم له سيناريو آخر في الفيلم نفســه وشخصيته الرئيسية، رغم انه حصل على تصريح 
الرقابة لسيناريو هذا الفيلم قبل  عامين من تصوير الفيلم، لكن المشكلة وقتها انتهت لصالح 

السيناريست الراحل طارق عبد الجليل مؤلف فيلم هاني رمزي .

ميراي أبي جريس تبرَع في أحاسيسها في دور أمّ الإرهابي شادي في مسلسل »راحوا« 
 بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

تشــارك الممثلة اللبنانية ميراي أبي جريس في مسلسل »راحوا« 
الذي يُعرض في الســباق الرمضاني ويُحقق أصداء إيجابية ونسبة 
مشاهدة لافتة، وهي تُجسّد دور أم الشاب الإرهابي شادي الذي دخل 
الى ملهى »برينسيســا« ليلة رأس الســنة وقام بالعمليّة الإرهابية، 

التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أبرياء.
وأبدعت بأدائها العالــي والمميّز وبالدور الذي أدّته بكلّ احترافيّة، 
حتى تعاطف المشــاهد معها لما جســدتّه من عاطفة جيّاشة كأمّ فقدت 
ابنها أثناء تنفيذه العملية ووســط مشــاعر الغضــب التي انتابتها 
مع عائلتها حول مــا أقدم عليه ابنها والخوف والقلــق الذي رافقها، 
فإضطــرت الى تــرك منزلهــا والذهاب الى مــكان آخر مــع عائلتها 
وانتحالها صفة »البصّارة« أو )العرافة( لجني الأموال لتأمين معيشة 

عائلتها.

مظهرها الخارجي

ونجحت الممثلة اللبنانية في شــدّ المشــاهد الى الشــخصيّة التي 
أدتهــا، وتحدّثت الى »القدس العربي« عن الــدور الذي اختارته كأمّ 
الشــاب الإرهابي، فرأت »أن هذا الدور كان فعلًا تحدياً بالنسبة اليها 
كممثلــة إن كان من ناحية الشــكل أو من ناحية المضمون  ولا ســيما 
أن »أم شــادي« لا تشبهها بشــيء أبداً، من هنا اشتغلت على مظهرها 
الخارجي مثل كلّ الممثلات حتى تعكس من خلاله وضعها المادي،ولذا 
كان يجب أن تعكس ثيابها حالة فقرها، وأن يعكس شــعرها ووجهها 
عدم اكتراثهــا بجمالها وطلّتها، لأنه في النهاية لا وقت عندها للتفكير 

بسبب ما تعانيه من مشاكل معيشية وحياتية«.
وأضافت أنها »اشــتغلت على الأداء لاحقاً وهذا هو الأهمّ، فحاولت 
أن تُظهّــر المرأة الأميّة غير المتعلّمة، وكيــف يكون كلّ ما في قلبها على 

رأس لســانها بمعنى أنها تحكي وتتصرّف بطريقــة عفوية من دون 
تصّنع ومراعاة للاصول، وتقول كلّ شــيء تُفكر به من 

دون أن تحســب حســاباً بأن ما تقوله يُمكن أن 
يخلق مشــاكل لها ولعائلتها، وحاولت بقدر 

المســتطاع أن تُوصل المشــاعر التي تحسّ 
بها بصدق ومن دون مبالغة، حتى يقتنع 

المشاهد في النهاية بما يُشاهده ويشعر 
بأن هــذه الشــخصيّة التــي يتابعها 
هي واقعية وحقيقيــة، ولها وجود في 
أخطائها  مــن  يتعّلم  وهكــذا  المجتمع، 
ويحسّ معها وينتقد نفسه من خلالها، 

ويُفكّر ويعرف بأن الإنسان يُفرَض عليه 
فــي بعض المرّات أن يســير فــي الطريق 

الخطأ من أجل أن يُنقذ نفسه ومن هم حوله 
من المشــاكل الحياتيــة، مــن دون أن يدرك أن 

النتائج ستكون أســوأ من الخطأ الذي ارتكبه بحدّ 
ذاته«.

وشّــددت الممثلة ميراي أبي جريس على أهمية الفنّ، معتبرة »أن 
وظيفته أن يُتلمذ الناس، اذا أمكننا اســتخدام هذا التعبير، يُتلمذهم 
لأنه يجعلهم يرون أخطاء غيرهم في مثل هذا المسلســل يعني »إبني 
ارهابي صحيح، ولكن إبني بالمسلســل انجبر أن ينجّر  وراء الإرهاب 
لأنه كان يعيش الفقر والتعتير هو وعائلته وحاول أن يعمل شيئاً من 
أجل أن يُخلّصهم من فقرهم وتعتيرهم ولا سيما وأنه يعرف أن والدته 

تعمل في البيوت لتُعيّشهم«.
وعن النجاح والأصداء الغيجابية التي يحصدها مسلسل »راحوا« 
أكدت »أنّ هذا الأمــر يُفرحني ويجعلني فخورة بنفســي. إلا أنّ هذا 
العمل  يُظهر أولًا أنّ الكاتبة كلوديا مرشــليان اســتطاعت أن تشّــد 
الناس الى القصــة وأحداثها، وجعلتهم يتعلّقــون بأبطالها، وثانيّاُ 
يُظهر أنّ جميع الممثلين يلعبون أدوارهم بحرفيّة عالية وكلّ شــخص 

هو بطل بالدور الذي يلعبه«.

ت »وجود مثل هذا التناغم  وعن التناغم الموجود بين الممثلين أكــدّ
بين الممثلين الذين تجمعها بهم المشــاهد مباشــرة، وأتحدّث 
هنا عــن زوجي وعــن أولادي والشــخصيات التي 
ســنلتقي بها لاحقاً، عائلة الفتاة التي كان يُحبها 
ابني والمرأة التي ســنلتقي بهــا والتي تلعب 
الممثلة روزي الخولي. فقد كان  شــخصيتها 
هنــاك تناغــم وكنا نمــرّر الكــرة لبعضنا 
البعض، فكانوا يأخــذون منّا تمثيليّاً وكنّا 
نأخذ منهم تمثيليّــاً حتى نُغني في النهاية 

المشهد الذي نقدّمه«. 

الاداء الذي يُقدمه الممثلون

فأوضحت  تتابعها  التي  المسلســات  عن  أما 
»أنها تتابع إضافة الى »راحوا« مسلسلين يُعرضان 
أيضاً على شاشــة »أم تي فــي«  وهما »2020« لشــركة 
»الصبّاح إخــوان« و»للموت« لشــركة »إيغل فيلمز«. وأشــادت 
بالاداء الذي يُقدمــه الممثلون بقولها »الأداء جميــل جداً، وما يفعله 
الزملاء الممثلون في كل المسلســات التي أشــاهدها، كلهم »بيجنّنوا 
»ويبدعون في أدوارهم، ولكــن كالعادة هناك أدوار تكون نافرة أكثر 
من غيرها، والممثلون يبرعون بتمثيل هذه الأدوار وأنا شخصياً أقول 
»برافو« لرندى كعدي وباسم مغنية وكارول عبود وأحمد الزين وروز 
الخولي لأنهم أمتعونا فعلًا بأدائهم العالي، وهذا شيء يُفرح جداً بأن 

تشاهدي وتُصفقي لناس تعبوا ووجدوا«.
وعن جديدها التمثيلي بعد »راحوا« أشــارت الى أنها تشــارك في 
مسلسل »خرزة زرقاء« الذي بدأ عرضه قبل شهر رمضان على شاشة 
OSN ، وقد توقّف بعد عرض 20 الى 25 حلقة منه بســبب البرمجة 
الخاصة بشــهر رمضان على أن  يســتكمل العرض بعــد عيد الفطر، 
والعمل من انتاج شــركة »الصباح  إخوان« وكتابة كلوديا مرشليان، 

واخراج جوليان معلوف.

شاب قطري يبحر بسفينته التقليدية في تراث أجداده  
■ الدوحــة ـ الأناضــول: تعــد الســفن 
الخشــبية وأعمالها مــن الإرث الأصيل لأهل 
قطر وبقيــة دول الخليج، فعليهــا كانت تقوم 

حياتهم، وعبرها تأتي مؤنهم.
الشاب القطري حســن عبد الرزاق السيد، 
يقود سفينته التقليدية في مياه الخليج، وهي 

باسم »النباش« ليحيي تراث أجداده.
ويقول: »اهتــم القطريون منــذ القدم وما 
زالوا بهذا الإرث المتأصل في نفوسهم، فامتلكوا 

السفن واعتزوا بذلك وحافظوا عليها«.
وحــول قصته مع هــذا التــراث، يوضح: 
أحاديث  ســماع  بعد  وأعماله  بالبحر  »تعلقت 
أجــدادي وقصصهم وما عانوا في حياة البحر 
خلال فترات طويلة بعيداً عن الأهل، كما تعلق 

أهل قطر به منذ القدم«.
ويتابع: »ســعيت لامتلاك ســفينة تراثية 
والمشــاركة  الأجداد،  خطى  على  بها  والإبحار 
العديد من المســابقات المحلية اســتذكاراً  في 

وتخليداً لجهودهم ومحافظةً على إرثهم«.
ويضيف أن »توجه دولة قطر للحفاظ على 
هذا الموروث، عبر تسهيلات الصيانة لأصحاب 
الســفن وإقامة المهرجات، حفز على المحافظة 

على السفن الخشبية والتراثية«.
ويردف: »ومن ذلك مهرجان بطولة ســنيار 
للغوص على اللؤلؤ وصيد الأســماك بالطرق 

التقليدية، ومهرجان المحامــل التقليدية الذي 
يقام سنوياً في المؤسسة العامة للحي الثقافي 
في  المشاركين  من  العديد  ويســتقطب  )كتارا( 

قطر والدول المجاورة ودول العالم«.
وعن أهمية هذه المهنة قديماً، يقول الســيد: 
»تحيط ميــاه البحر بأرض قطر مــن جهاتها 
الثلاث، ما جعــل البحر يحتضنها وتحن إليه، 
وهــذا المكــون الجغرافي جعل ســكان البلاد 
مرتبطــن بالبحــر ارتباطاً وثيقــاً، وقد كان 

ملاذهم الأول لتوفير قوتهم وقوت عيالهم«.
ويســتطرد: »برزت عدة مهن وأعمال ذات 
علاقة مباشرة بالبحر وأعمال ذات علاقة غير 
مباشرة، إلا أنها كانت من الأهمية لتكون رافداً 

أساسياً لتلك المهن البحرية الصرفة«.
ويفيــد بأن »مــن أشــهر المهــن والأعمال 
والطواشــة  اللؤلؤ،  على  الغــوص  البحرية، 
وتبادل  الأســماك،  وصيد  اللؤلــؤ(،  )تجارة 
ونقل البضائع وهو نوعان: القطاعة )الســفر 

في الخليج( السفر )السفر خارج الخليج(.
ويقول السيد إن أعمال البحر أوجدت مهناً 
ارتبطــت به، وتحمل مصطلحــات ما زال أهل 
التراث ومحبوه يعرفونها، وتعتبر من الأعمال 
الأساسية المهمة لخدمة المهن البحرية، وأهمها 

»القلافة« و«الحدادة«.
الســفن  صناعة  هي  »القلافة«  أن  ويوضح 

على مختلــف أحجامها وأنواعهــا وغاياتها، 
وقد تتبعها عملية صيانة السفن، وهي تُعرف 
بـ«الدركال«. أما »الحدادة« حسب السيد، فهي 
الحداد  يصنع  حيث  الأساســية،  »الأعمال  من 
المسامير ومراسي السفن وغيرها من الأدوات 
الحديدية المصنعة محلياً، وتُعتبر من مكونات 

السفينة الأساسية«.

  سفن الغوص

ويبيّن الســيد أنه صُممت لكل عمل من هذه 
الأعمال ســفن وأدوات خاصة بها، ومن أهمها 

بحسب الاستخدام، »سفن الغوص«.
ويوضح أن من أشــهر ما صنع من الســفن 

لغرض الغوص:
 الجالبوت، وهي أكثر السفن استخداماً في 
قطــر، وتتميز بمقدمتهــا ذات الزاوية القائمة 
وقرب جوانبها من ســطح البحر، ما يســهل 

صعود ونزول الغواصين إلى البحر.
 السنبوك، وهي من السفن الجميلة والمميزة 
وذات مقدمــة حادة ومنحنية قليــاً وطويلة 

وتميزها بعض الزخارف أحياناً.
بالســنبوك،  شــبيهة  وهــي  الشــوعي،   
وتختلــف عنها في فــروق قليلة، منها شــكل 
علامة المقدمة ذات القطع المميز، وقصر مقدمتها 

نسبياً.  البتيل، وهي من أجمل السفن تصميماً 
الانسيابي،  شــكلها  بفضل  ســرعة،  وأكثرها 
ولذا كان يُشتهر استخداماً للحروب.. وتتميز 
بشكل علامة مقدمتها الدائرية، وتدعى »طبق« 
وشــكل مؤخرتها المرتفعة، وهي تشــبه رأس 
حصان، وهو حاد ومدبب الطرفين، وقد بدأت 

الانقراض مطلع القرن العشرين.
 البقارة، وهي تشــبه البتيــل في التصميم 
المقدمة،  العام والمواصفات، وتختلف عنها في 

حيث تشبه رأس بقرة مرفوعاً.

  سفن النقل

والنــوع الثاني هي »ســفن النقــل« وهي 
تحمل البضائع لنقلها داخل الخليج وخارجه، 
وأهمهــا:  البغلــة، وهي من الســفن الجميلة 
ذات الزخارف الكثيــرة وواضح عليها التأثير 

الغربي بعد دخول البرتغاليين إلى المنطقة.
 البوم، وهي من أكثر سفن النقل استخداماً 
في الخليج، واشتهرت منذ نهاية القرن التاسع 
عشــر حتى ثمانينيات القرن العشــرين، ولا 
تزال تُستخدم في بعض ســواحل إيران لنقل 
البضائــع. وهي مدببة الطرفــن، ولها مقدمة 
طويلة تتميز عادة بصبغة سوداء يحدها خط 

أبيض.

كورونا حول العالم: 
إجمالي الإصابات 4ر154 مليونا 
وإعطاء 19ر1 مليار جرعة لقاح

■ نيويورك - د ب أ: أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد 
الإصابــات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 4ر154 
مليونــا حتى صباح أمــس الأربعاء، فيما تجــاوز عدد جرعات 

اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 19ر1 مليار جرعة.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة »جونز 
هوبكنز« الأمريكية، عند الســاعة 0700 بتوقيــت جرينتش، أن 

إجمالي الإصابات تجاوز 154 مليونا و 367 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 91 مليونا، 

فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و 228 ألف حالة.
وفيمــا يتعلق بإعطــاء اللقاحات، أظهــرت البيانات المجمعة 
لوكالــة »بلومبــرغ« للأنباء أنه جــرى إعطاء نحــو مليار و 194 

مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.
وتتصــدر الولايــات المتحــدة دول العالــم مــن حيــث عــدد 
الإصابــات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنســا وتركيا وروســيا 
والمملكــة المتحــدة وإيطاليــا وإســبانيا وألمانيــا والأرجنتــن 

وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصــدر الولايات المتحــدة دول العالم مــن حيث أعداد 
الوفيــات، تليهــا البرازيل والهند والمكســيك والمملكــة المتحدة 

وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم 
إعطاؤهــا، تليها الولايات المتحدة ثــم الهند والاتحاد الأوروبي 
والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيســيا وروســيا. ولا 
يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نســبة من تلقوا التطعيم 

بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
تجدر الإشــارة إلــى أن هناك عــددا من الجهــات التي توفر 
بيانات مجمعة بشــأن كورونــا حول العالم، وقــد يكون بينها 

بعض الاختلافات.

 حسن عبد الرزاق السيد يقود سفينته التقليدية

مبادرة لتوزيع »كعك العيد« مجاناً تبهج عائلات فقيرة في غزة
■ رفح )قطاع غــزة( ـ الأناضول: داخل إحدى رياض 
الأطفال )الُمغلقة بســبب تدابير مكافحة جائحة فيروس 
كورونا( تجمّعت عشــرات النســاء الفلســطينيات من 
محافظــة رفح جنوبي قطــاع غزة، في مبــادرة لصناعة 
كميــات من »كعك العيد« وتوزيعــه مجاناً على العائلات 

الفقيرة.
وتهدف النســاء المبــادرات، بدعم وإشــراف »تجمّع 
مبادرون رفــح« )مبادرة أهلية غير حكومية( إلى صناعة 
نحو نصف طن من »كعــك العيد« وتوزيعــه على مئات 
الأســر الفقيرة في المحافظة، خاصة التي تضررت بسبب 
جائحة  مكافحــة  إلى  الهادفــة  الاحترازية  الإجــراءات 

كورونا.
وتتجمع النســوة منذ ســاعات الصباح الباكر لإعداد 
كمّيــات مــن الكعك يوميــاً، وقد قسّــمن أنفســهن إلى 
مجموعات وفرق عمل، مع مراعاة احتياطات السلامة من 

فيروس كورونا.
ورغم الأجواء الحارة، والصيام، ومشقّة الوقوف أمام 
أفران الغاز، تُعبّر النســاء العاملات عن ســعادتهن بما 
يقمن به من عمل خيري، يهدف لإدخال الفرحة على بيوت 

العائلات الفقيرة مع قرب حلول عيد الفطر.
وبهمّة ونشاط، تمكنت المبادرات من طهو نصف الكمية 
تقريباً في أول يوم عمل، وتغليفها داخل علب بلاستيكية، 
تمهيداً لتوزيعها مجاناً على الأســر »الُمتعففة« في غضون 

أيام ما قبل العيد.
وتُعبّر مها البشّيتي، مسؤولة المبادرة، عن فخرها وهي 

تقود هذه المبادرة الخيرية للعام الثاني على التوالي.
المبــادرة إضفاء  الهــدف من  وقالت »البشــيتي« إن 
البهجة وأجواء العيد إلــى بيوت مئات العائلات الفقيرة 
التي يكتنفها ضيــق الحال، وخاصة تلــك المتضررة من 

جائحة كورونا.
وأضافــت: »نعكف على صناعة قرابــة 500 كيلوغرام 
من كعك العيــد، لتغطية أكبر عدد من الأســر الفقيرة في 
منطقتنا؛ خدمةً لشعبنا ومســاندةً للأسر التي لا تتمكن 

من توفير تكاليفه في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها«.
وتُشــير إلى أن المبادرة تُسهم في إشــعار أطفال تلك 
الأســر خاصةً بأجواء العيد، والذين يرقبون فرحته بكل 
شــوق، دونما إدراك منهم بطبيعة الظروف الاقتصادية 
لذويهــم، وكلّ همّهــم أن يقضوا أوقات المــرح والابتهاج 

كسائر الأطفال من حولهم.
ويعدّ »الكعك« من أطباق الحلوى الرئيسية على موائد 
الفلســطينيين في عيد الفطر المبارك، ويتم تقديمه لأفراد 

الأسرة والزائرين، على حدّ سواء.
وعلــى حوامل معدنية مصفوفة، يعلّق بائعو أســماك 
نجة« في قطاع غزة أعــداداً كبيرة منها، بعد تمليحها  »الرِّ
عدة أيام، تمهيــداً لإنضاجها في أفران خاصة لتكتســب 
لونها الذهبي الجذاب، وتتزين بها موائد الفلســطينيين 

في العيد.
وتزايد في الآونة الأخيرة إقبال الفلســطينيين بغزة، 
على تناول أســماك »الرنجة« الُمدخّنــة، الُمصنعة محلياً، 

في عيد الفطر، لتشــكّل منافساً لـ »الفسيخ« الأكثر شهرة 
وإقبالًا في هذا الموسم.

وتنتشــر في القطاع العديــد من مصانــع »الرنجة« 
)خاصة غير حكومية( المرخصة محلياً، فضلًا عن المصانع 
المنزلية غير المرخصة، بغرض إنتاج كمياتٍ لأفراد الأسرة 

أو للبيع للجيران والأقارب.

طرق الإنتاج

وتُصنّــع الرنجة مــن ســمك »ماكاريــل« ذي القيمة 
الغذائيــة العالية واللحــم الزيتي غامق اللــون، والتي 
تُستورد مُجمّدة من الدول الأوروبية، بثمنٍ لا يتخطى 10 

شيكل إسرائيلي للكيلو الواحد )يعادل 3 دولارات(|.
وعن طريقة إنتاجها، يقول حسن عفانة، صاحب أحد 
مصانع الرنجة برفح، إنهم يســتوردون سمك »الماكاريل« 
المجمّد، ويقومون بتنظيفــه جيداً ونقعه في أحواض ماء 

مخلوط بالمحلول الملحي. ويضيف إن عملية نقع »الرنجة« 
في المحلول الملحي تستغرق يوماً إلى يومين، قبل أن يُعلّق 
على حوامل معدنيــة، ثم يُنضج في أفــران صغيرة لمدة 

تقارب خمس ساعات يكتسب بفعلها لوناً ذهبياً.
وأوضح أن آخر مراحل تجهيز الرنجة تتضمن تغليف 
الأسماك الناضجة، وتبريدها في الثلاجات، ثم تسويقها 

وبيعها محلياً.

جودة محلية

ولفــت »عفانة« إلــى أن إنتاج »الرنجــة« محلياً، بدأ 
منذ عشــر ســنين تقريباً، وبتكلفة منخفضة، بعد أن كان 
يتم اســتيرادها جاهزة من الخارج، وبيّن أن ثمن الكيلو 
الواحد من الرنجة المحلية لا يتجاوز 20 شيكلًا إسرائيلياً 
)6 دولارات( في حين يبلغ ثمن الكيلو المســتورد قرابة 40 
شيكلًا )12 دولاراً(. وتابع: »افتتحنا مصنعاً خاصاً لإنتاج 
الرنجة والفســيخ التركــي )كما يُطلق عليــه في غزة(، 

وبجودة تضاهي المستورد«.
وأشار إلى أن مصنعه يعمل على مدى العام، إلا أن شهر 
رمضان يعد موســماً خاصاً يزيد فيه الإنتاج وتتضاعف 
الأيدي العاملة بفعل زيادة الطلب، لاســيما في العشــر 

الأواخر وقرب عيد الفطر.
ولم يُخــفِ »عفانة« تخوفه من تعــذّر تصريف جميع 
الكميات المنتجة من أسماك الرنجة، بفعل تردي الأوضاع 
الاقتصادية للســكان في القطاع المحاصر، خاصة في ظل 

تفشي جائحة كورونا وتضرر جميع القطاعات.
ولتجنّب الخسارة الكبيرة، لجأ »عفانة« وزملاؤه من 
أصحاب المصانع إلى تخفيض الكميات المنتجة من أسماك 

الرنجة تماشياً مع الظروف العامة في غزة.
ويعبّر الشــاب الثلاثيني عن أمله بأن يــزول الوباء 
قريباً لتستعيد غزة جزءاً من عافيتها الاقتصادية، المنهكة 
أساساً بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 14 

عاماً.

جانب من إعداد الكعك 
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مريم مشتاوي*

 فلسطينية لمستوطن إسرائيلي: 
أنتَ تسرق منزلي... ومصريّة: 

تعيش حياتها في لباس رجل لتعيل ابنتها

 في 14 مايو/ آيار 1948 انســحب الاحتلال البريطاني من فلســطين، 
وأعلن ديفيد بن غوريون في اليوم نفســه قيام »الدولة الإســرائيلية« 
وعودة الشــعب اليهودي إلى ما أســماه زوراً أرضه التاريخية. ارتكبت 
هذه الدولة »المدللة« المجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. هكذا قامت 
الحركة الصهيونية وخلفها »عصابات الهاغانا« في تلك المرحلة باحتلال 
قرى وبلدات فلســطينية وطرد ما يتجاوز المليــون من أبنائها إلى لبنان 

وسوريا والأردن.
استبدلتهم تلك الحركة الشــيطانية بمستعمرين صهاينة من مختلف 
دول العالــم، لتغييــر الديموغرافيا البشــرية في فلســطين التاريخية 
وتزوير الحقائق وتشويهها، دون أدنى مســاءلة، حتى لو كانت شكلية 

من المجتمع الدولي. 
لم تتوقف إسرائيل عن سياستها في الاستيطان. فهي لا تزال مستمرة 
في نهجها التوسعي. تحتل بيوت الفلسطينيين في انتهاك صريح لمواثيق 

القانون الدولي. لكن لا حياة لمن تنادي.
قبل أيام تداول عشــرات الناشــطين على »السوشــال ميديا« مقطعا 
لحوار مؤثر بين سيدة فلسطينية ومستوطن إسرائيلي احتل بيتها يدعى 

يعقوب.
تقول السيدة الفلسطينية والأسى يعتصرها:

يعقوب أنت تعلم أنه ليس بيتك! 
يرد عليها المســتوطن الســمين بكل ثقة وهو يرخي كرشه الكبير كمن 

يستعد لابتلاع فريسته:
حتى وإن خرجت من البيت لن تعودي إليه. 

إذاً النتيجة واحدة! 
تصرخ بحرقة: أنت تسرق منزلي!

يجيبهــا بوقاحة ما بعدها وقاحة: إذا لم أســرقه أنا فســيأتي غيري 
ويسرقه! 

تتلعثم من القهر، لكنها تقف بصلابة وتقول:
لا يحق لأحد أن يسرق بيتي. هذا بيتي.

فلسطين يا سيد يعقوب ليســت للبيع. وإن تناوب على طعنها بعض 
العرب أصحاب المصالح والصفقات المتبادلة تحت الطاولات وفوقها.

ما زال هناك من يدافع عنها ويفديها بعمره.
بيوتها ليســت ملكاً لك أو للسراق أشــكالك. لتلك البيوت أصحاب لن 

يتركوها ولو نزفوا الدهر دماً. 
فلسطين أكبر منك ومن إجرامك ومن دناءة زعمائك.

إن التظاهرات التي شهدتها القدس مؤخراً، متحدية الاحتلال بشبانها 
وشــاباتها الذين لم يتراجعوا، رغم ســقوط أكثر مــن 750 جريحاً في 

صفوفهم، خير دليل على ذلك.
لقد ذكرني الموقف بين يعقوب وتلك السيدة الفلسطينية بمشهد عالق 
في ذاكرتي من رواية »أولاد الغيتو« للروائي اللبناني الياس خوري، بين 

جندي إسرائيلي وفلاح فلسطيني يدعى إبراهيم.
 لقــد كان الأخيــر يجمــع البرتقال مــن أرضه حين جــاءه الجندي 
الإسرائيلي وطلب منه أن يرمي كل شيء على الأرض ويمشي بعيداً. لكن 
إبراهيم رفض متحدياً الجندي صارخاً: »هذه أرضي وأرض آبائي وهذه 

بيّارتي«.
فلســطين للفلسطينيين شاء من شــاء وأبى من أبى. وكل من يشد مع 

المزورين واللصوص ستلفظه حتى مزابل التاريخ.

»سيسا« امرأة من حديد!
بعيداً عن الوجــع تطل علينا نقطة ضوء تضيء النفق الطويل المظلم، 

الذي تعيش فيه نساء عربيات كثيرات.
إنها امرأة بطلة عاشــت متنكرة في ثياب رجل لمدة 43 ســنة. تحدت 
نفسها واتخذت هوية أخرى لا تشــبهها مطلقاً، فقط لتعيل بنتها وتؤمن 
لهــا الحياة الكريمة في مجتمــع منغلق لا يحترم المــرأة ولا قدراتها، بل 

يعتبرها لقمة طرية يسهل افتراسها. 
كل تجعيدة وتفصيلة في وجهها النقي تحكي قصة كفاح وتعب وسهر 

واحتراق لنيل لقمة نظيفة طاهرة مغموسة بالعرق.
إنها ســيدة مصريــة قصت شــعرها الطويل وتخلت عن فســاتينها 
وعباءتها النســائية وأقراطها وعقدها وخلخالها لتختبئ في دشداشة 
رجل. تلبس لبســه وتعيش حياته. وظيفتها لا تشــبه وظائف النساء 

المعترف بها. 
هكذا كانت تجلس على ناصية الطريق لتلمع أحذية المارة. تحكّها بقوة 
وكأنهــا تمحي تفاصيل موجعة من حياتها. ربمــا فصول معلّقة أو أحلام 

مؤجلة أتعبها النظر إليها من بعيد. 
لم تكتــف بذلك ولكنهــا تخلت أيضاً عــن صوتها الأنثــوي الجميل 
واكتســبت صوت رجل، صوتاً خشــناً، تواجه به الحياة القاســية من 

حولها.
تقول: أعيش راجل وأموت راجل
لم تصّر على التخفي وما قصتها؟

في مدينة الأقصر في مصر تعيش الحجة سيســا، التي تبلغ من العمر 
67 سنة.

في البداية كانت تعيش سعيدة مع زوجها وابنتها. لكن تجري الرياح 
بما لا تشتهي السفن. عاندتها الحياة وخطفت منها زوجها.

وجدت نفسها وحيدة مع ابنتها لا معيل لهما. 
والتقاليد تحتم على المرأة العمل داخل بيتها وليس خارجه.

لم يســاعدها أحد من معارفها ولا حتــى أفراد العائلــة. كلهم أداروا 
ظهورهم لها.

علمت سيســا في تلك اللحظة أنها لن تجد رجلًا يساعدها، لذلك يجب 
أن تصبح هي رجلًا لتساعد نفسها.

يومها قررت أن تتحايل على الواقع المر.
هكذا لبست جلداً غير جلدها وتحولت من أم إلى أب!

لقد تنازلت عن أمومتها لتستحيل أباً مثالياً لابنتها. أرادت أن تؤمن لها 
الطعام والدخل والسلام. 

لطالما اعتقــدت طفلتها الصغيرة أن سيســا هي والدهــا ولم تعرف 
الحقيقة حتى وقت متأخر.

بعد ســنوات من المعاناة في صمت. أنصفها القدر. وأصبحت سيســا 
نجمة يتحدث عنها الناس وتستضيفها القنوات المصرية لأنها رمز الكفاح 

والعطاء والمحبة. 
استطاعت بكفاحها أن تعيش حياة كريمة مع ابنتها وأن ترفع مستوى 

الوعي حول حقوق المرأة.
قصتها انتشــرت علــى مواقع التواصــل الاجتماعــي وتناقلها رواد 
»السوشيل ميديا« بكثرة لم تحمله من رسالة مقدسة عن تضحيات امرأة 

ومعاناتها.
نســيت كيف تكون امرأة وســتكمل حياتها كرجل حتى بعد انكشاف 

هويتها الحقيقية للمجتمع.
هناك أيضاً ملايين من النســاء اللواتي ما زلن يعانين في صمت وربما 
قد يتخلين عن هويتهن الجنســية، فقط لأجــل الحصول على فرص عمل 

متساوية مع الرجال.

*كاتبة لبنانيّة

نقابة فنية تعتبر ذلك تحريضا ضد حرية الإبداع

المغرب: شكاوى ودعاوى قضائية بالجملة تلاحق برامج رمضان هذا العام
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

أثارت برامــج رمضان بغض النظــر عن نقاش 
الجودة والرداءة، شــهية عدد مــن الفئات المهنية 
التي اعتبــرت بعض المشــاهد في هــذه البرامج 
من سلســات ومسلسلات وســيتكومات، تسيء 
لهم بشــكل مباشر وبشــكل مهين حســب ما ورد 
فــي بلاغات أصحــاب هــذه المهن، مثــل المحاماة 
الموظفين في  والتمريض والعــدول ونقابة تمثــل 

السكك الحديدية.
المســألة لم تقف عند عتبة النقد والاحتجاج، بل 
تجاوزتها إلى تقاطر الشــكايات على الهيئة العليا 
البصري، وطالبتها بوقف بث  الســمعي  للاتصال 
بعضها. أمــا المحامون فقد رفعــوا دعوى قضائية 
بالمحكمة الابتدائية في الرباط، ضد سلسلة »قهوة 

نص نص« من أجل وقف بثها بشكل نهائي.
وعبرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، 
عن قلقها واســتغرابها الكبيرين، من بعض ردود 
إنتاجات  إزاء  المستســاغة  وغيــر  المفاجئة  الفعل 
فيها  رأت  والتي  الرمضانيــة،  التلفزيونية  الدراما 

بعض الفئات المهنية مسا بها وتبخيسا لها.
انتقاد أشــكال  فــإن  للنقابــة،  وحســب بلاغ 
ومضامــن الأعمــال الفنيــة من طــرف الجمهور 
العريض والنقاد ومختلف الشــرائح الاجتماعية، 
حق مكفول ومشروع، بل مطلوب استثماره لتنمية 

وتطوير إنتاجنا الوطني والرقي به.

الذوق السليم للبشرية

وأوضحــت النقابــة فــي بلاغهــا، أن النقــد 
الاجتماعي في الأعمال الفنية عموما والدرامية منها 
على وجه الخصوص، مبدأ كونــي مكفول قانونيا 
ودســتوريا بموجب الفصــل 25، ويبقى للجمهور 
والنقاد حق وحرية الانتقام، بل وحتى الرفض من 
الناحية الفنية، لكن دون أي محاولة للتضييق على 

حرية الإبداع أو المس بها.
ووفق البلاغ نفســه، فإن مسألة تناول الأعمال 
الفنية للعيوب الاجتماعية مسألة تعاقدية تواضع 
حولها الذوق السليم للبشــرية منذ القدم، وليس 
هنــاك أي عمــل درامــي وكوميدي كيــف ما كان 
مســتواه الفنــي، لا ينطلق من صــراع ولا يصور 

عيوبا وفضائل اجتماعية على حد السواء.
وشــددت النقابة على أن الإبداع الفني يكتسي 

رمزية  طبيعــة  دائما 
واقعية،  من  بلغ  مهما 
عناصــر  تبــدو  ولا 
والتحقير  التبخيس 
إلا  جلية  والإســاءة 
عندما تكــون مقحمة 
بلا ســياقات، أو تتم 
دون  مباشــر  بشكل 
حكايــة أو أحداث أو 

مواقف، أو عندما يكون لها هدف تحريضي مباشر 
وواضــح، وهو أمر غيــر حاصل فــي أي عمل من 

الأعمال المعنية.
وعبّــرت النقابــة عن أســفها لبــروز مثل هذه 
المحاولات غيــر المفهومــة للتحريض ضــد حرية 
الإبداع، بمبــررات واهية، وبعيــدة كل البعد عن 
مفاهيــم ومعايير النقد الفني، متناســية أن رهان 
الحق فــي التعبير مرهونا أساســا بحرية التعبير 
والإبــداع والــرأي، كما ينص على ذلك الدســتور 
المغربي، وأن مجال الحريات الذي تسعى لتوسيعه 
كل القــوى الحيــة داخــل المجتمع المغربــي، كان 
وســيبقى أحد الركائز الأساسية للمشروع المجتمع 

الحداثي الديمقراطي الذي يسعى إليه المغرب.
للاتصال  العليا  »الهيئــة  أن  بالذكــر،  والجدير 
الســمعي البصري« تلقت عددا من الشكايات ضد 
برامــج رمضان المبثوثــة على القنــوات المغربية، 
خاصة الأولــى والثانيــة »دوزيم« والتي صدرت 
عــن المحامين والعــدول وانضم إليهــم الممرضون 

والسككيون.
وكانــت أولى الشــكايات التي طالت سلســلة 
كوميدية تحت عنوان »قهوة نص نص« صادرة من 

الوطنية للمحامين  الجمعيــة 
بإيقاف  طالب  التي  الشباب، 

بثها.
جمعية  شــكاية  وحســب 
فــإن  الشــباب،  المحامــن 
تســيء  المذكورة  السلســلة 
لمهنة المحاماة، من خلال تقديم 
صورة نمطية بعيدة كل البعد 
عن الأخلاق المهنية والاحترام 
المحامون  الســوداء.  البذلــة  لأصحــاب  الواجب 
الشــباب وجهوا شــكاية إلى »الهيئة« كما رفعوا 
دعوة اســتعجالية بالمحكمــة الابتدائية بالرباط، 

يطالب فيها محام بوقف بث السلسلة.

»النقابة الوطنية للعدول«

وعممت »النقابــة الوطنية للعدول« بلاغا تنتقد 
فيه بشــدة »المغالطات القانونيــة« التي تضمنتها 
والسلام«.  »الصلا  المغربي  المسلسل  حلقات  إحدى 
واعتبــرت النقابــة أن المعطيــات التــي تداولتها 
السلســة تمس بشــرف المهنة وكرامتها ووقارها، 
مشيرة إلى اعتزامها إشــعار رئاسة النيابة العامة 
بهذه المغالطــات القانونية والإهانة التي تضمنتها 
إحدى الحلقات لمهنة قانونية مساعدة للقضاء، مع 
احتفاظها بحقها في اللجوء للهيئة العليا للاتصال 

السمعي البصري.
أما »النقابة الوطنية لمســتقبل الســككيين« فقد 
»الهيئة«  إلــى  وجهت بدورهــا رســالة احتجاج 
بســبب ما تضمنته الحلقة العاشــرة من سلسلة 
»كلنا مغاربة« والتي ذكرت اســم الســككي »عبد 

الله الشــومينو« بشكل اعتبرته النقابة استفزازيا 
وتحقيريا في حق رجال ونساء السكك الحديدية.

الممرضــن  مــن  جــاءت  الشــكايات  ورابــع 
الذين تداولــوا تدوينات على مواقع  والممرضات، 
التواصــل الاجتماعــي تندد بما تضمنه مسلســل 
»بنات العساس«. واعتبر الممرضون بعض المشاهد 
مذلة ومســيئة لهم، داعين إلى تصعيد احتجاجهم 

ضد هذه السلسلة.
وكشــفت »الهيئــة العليــا للاتصال الســمعي 
البصري« الأحد، عن موقفها من هذه الشكايات او 
بعضها، وخاصة تلك المتعلقة بالمحامين، وشــددت 
في بلاغ لها، على أهمية صــون حرية الإبداع، بعد 
تلقيها لعدد من الشــكايات بشــأن أعمال تخييلية 

تلفزية.
وحســب بلاغ في الموضوع، فإنها »تتلقى بشكل 
متواتر شــكايات يتقدم بها أفــراد أو جمعيات أو 
تنظيمــات مهنيــة للاحتجاج علــى تضمن بعض 
الأعمال التخييلية المعروضة على القنوات التلفزية 
الوطنية لمشــاهد وحوارات تعتبرها ماســة بمهن 

معينة ومسيئة لمنتسبيها«.
وأضافت أنه خلال شهر رمضان، يسجل ارتفاع 
ملحوظ في عدد هذا الصنف من الشكايات اعتبارا 
للبرمجة المكثفة للأعمال التخييلية من إنتاج وطني 
)مسلســات، ســيتكومات وسلســات فكاهية( 

وتزايد الإقبال على متابعتها.

 المجلس الأعلى

ووفق بــاغ للهيئة، فإنه »بعد دراســة مجموع 
هذه الشــكايات والتــداول بشــأنها والبت فيها، 
قرر المجلس الأعلــى للاتصال الســمعي البصري 
تجديد التأكيــد على أن حرية الإبداع الفني كما هي 
مضمونة دستوريا، لا سيما في الأعمال التخييلية، 
جزء لا يتجزأ من حرية الاتصال السمعي البصري 
كما كرسها القانون؛ إذ لا يمكن للعمل التخييلي أن 
يحقق وجوده ويكتسب قيمته دون حرية في كتابة 
الســيناريو، وفي تشخيص الوضعيات والمواقف، 
وفي تحديد الأدوار وتمثل الشخصيات، خصوصا 

عندما يتعلق الأمر بعمل هزلي أو فكاهي«. 
وأكدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 

علــى أن الغاية الفضلى للتقنــن هي إعلاء قيم 
الحرية وتحريــر طاقات المبــادرة والإبداع ولفت 
الانتباه إلــى كل ما من شــأنه كبــح تحقيق هذه 
الغاية، إسهاما في تعزيز ثقافة إعلامية وتواصلية 

مستنيرة. 

بحيرة الملح: إحدى أكبر مستعمرات »الفلامينغو« في العالم بحيرة الملح: إحدى أكبر مستعمرات »الفلامينغو« في العالم 
– الأناضــول: بــدأت طيــور  ■ أقســراي 
الفلامينغــو الوصول إلى بحيــرة الملح )طوز 
كولو( في ولاية أقســراي وســط تركيا، والتي 
تعد من أكبر مســتعمرات التكاثر الطبيعية في 

العالم لهذا النوع من الطيور.
ومــع بدء ارتفــاع درجات الحــرارة، بدأت 
عشــرات الآلاف مــن »الفلامينغــو« الوصول 
إلى البحيرة، التي تقــع على أهم طرق الهجرة 
الموســمية للطيــور. وتمنــح بحيــرة الملــح 
»الفلامينغــو« موقعــا فريدا يوفــر لها فرص 

الحصــول علــى الغــذاء ووضــع البيض في 
من  جديد  جيل  اســتقبال  وبالتالي  الأعشاش، 
هذه الطيــور المميزة. وتهاجر طيور الفلامينغو 
إلى المناطق الأكثر دفئًــا بعد إقامتها في بحيرة 
الملح بين أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول 
من كل عام. ومن المتوقع أن تستقبل بحيرة الملح 
هذا العام عددا أكبر من المعتاد من هذه الطيور، 
التي زاد عددها بسبب تراجع الصيد خلال فترة 

تفشي جائحة كورونا حول العالم.
وقال عميد كلية الطــب البيطري في جامعة 

أقسراي، مصطفى جمال دارلماز، إن الولاية تضم 
واحدة من أكبر مســتعمرات طيور الفلامينغو 
حــول العالم. وأوضح دارلمــاز،أن هذه الطيور 
تتكون مــن 6 أنــواع مختلفة، يُعــرف أكبرها 

وأكثرها شيوعًا باسم الفلامينغو الكبيرة.
وأشار إلى أن طيور الفلامينغو الكبيرة التي 
يبلغ عددها حول العالم حوالي 500 ـ 600 ألف، 

تعتبر بين الأنواع الأكثر انتشارا في تركيا.
وتابع: »تهاجر طيــور الفلامينغو بين تركيا 
وشــمال إفريقيا والهند وجنــوب أوروبا. فمع 

بدء درجــات الحرارة بالارتفــاع، تبدأ الهجرة 
الواقع  »فــي  وأوضح:  الدافئة«.  المناطــق  إلى 
يبدأ وصول الأسراب الأولى من هذه طيور إلى 
أبريل/نيســان، حيث تضع  الملح خلال  بحيرة 
هنا أولى بيضهــا التي تفقس بعــد حوالي 30 

يوما«.
وزاد: »تحتــاج صغــار الطيور إلــى رعاية 
لمدة شــهرين ونصف. وبعد هذه الفترة، يقوم 
الأبــوان بتدريبها علــى الطيران، اســتعدادا 

للهجرة إلى المناطق الأكثر دفئًا في أكتوبر«.

»ديزر« تبث حفلات موسيقى افتراضية لجميع أنحاء العالمبعض الأساطير المتعلقة بالعناية بالبشرة

■ نيودلهــي - د ب أ: هناك الكثير من المفاهيم 
الخاطئة عــن العناية بالبشــرة لذلك يجب عدم 
إضاعــة الوقت والجهد في شــئ لن يــؤدي إلى 

النتائج المأمولة. وفيما يلي بعضها.
الأسطورة الأولى: تناول المأكولات الدهنية أو 

الشوكولاتة يؤدي إلى الحبوب.:
ســبب الحبوب متصل بصورة بحتة بمستوى 
الزهم في البشــرة. يفرز الجلد الزهم الذي يؤدي 
المســتوى المرتفع منه إلى الحبوب، حسب موقع 
»فيمينــا دوت كوم«. الأســطورة الثانية: معامل 

الحماية من الشمس الأعلى أفضل.
واقي الشــمس ذا معامل الحماية المرتفع لديه 
القليل مــن الفوائد ليقدمها. يقــول خبراء الطب 
إن اســتخدام واقي الشمس ذي معامل حماية 30 
يكفي للغاية حيث أنه ســوف يحجب 97 في المئة 
من الأشعة فوق البنفسجية.  ويُنصح باستخدام 
معامل الحماية من الشمس الأعلى في حال فقط إذا 

كنت تخطط لقضاء ساعات طويلة تحت الشمس، 
خصوص بين العاشــرة صباحا والثانية مســاء 

عندما تكون الشمس عمودية على الرؤوس.
الأســطورة الثالثة: فيتامين هـــ يمكنه إخفاء 

الندوب
فيتامين هـ زيت ممتاز لتعزيز صحة البشــرة، 
ويمكــن أن يحافــظ وضعــه على البشــرة على 
تغذيتهــا. ولكن لا يوجد دليل علمــي على قدرته 

على القضاء على ندوب البشرة.
الطمي  قناع  على  الإبقاء  الرابعة:  الأســطورة 

لفترة طويلة جيد.
يميل أغلب الأشــخاص إلى الإبقاء على أقنعة 
الطمي حتى تجف تماما. ولكــن الحقيقة أن قناع 
الطمي لن يحقــق نتائــج إلا إذا كان رطبا قليلا. 
والإبقاء عليه حتى بعد جفافه تماما سوف يجعل 
البشــرة جافة بدلا من ترطيبهــا. وبالتالي عامل 

الوقت مهم للغاية. 

■ القاهرة - د ب أ: أعلنت خدمة البث الصوتي العالمية »ديزر« التعاون مع شــركة »دريم ســتاتيج« الأمريكية لبث 
حفلات الموسيقى افتراضياً لأول مرة في مصر والشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم  .

وقالت في بيان صحافي أمس الأربعاء، إن ذلك يأتي في ظل انتشار جائحة كورونا والنمو الكبير لصناعة الموسيقى 
في العالم، حيث من المتوقع أن تنمو صناعة موســيقى البث المباشر بشــكل سريع، لتصل إلى  4ر6  مليار دولار أمريكي 

بحلول عام 2027.
وقدمت الشــركة الأمريكية الناشئة لبث الموسيقى الحيّة أكثر من 50 عرضاً مباشــراً منذ إطلاقها، ما أدى إلى توفير 
تجربة موسيقية حيّة ثرية إلى المعجبين في جميع أنحاء العالم، خاصة في ظل جائحة كورونا حيث يتمكن المستمعون 
من الاســتمتاع بالموسيقى المفضلة لديهم في أي مكان خاصة المنازل. وأشــار البيان إلى أن هذا الاستثمار من المقرر أن 
يساعد في تسريع طرح منتج شركة »دريم ستاتيج« الأمريكية، وتوسيع نطاق المحتوى وزيادة حصته في السوق، كما 

تتطلع الشركة عبر التعاون أيضاً في إتاحة فرص جديدة لكيفية استفادة عشاق الموسيقى من إمكانات البث المباشر .
 وقال المدير التنفيذي للشــركة، هانس هولجر ألبريخت: »نعتقد أن »دريم ستاتيج« هي أفضل منصة موسيقية حيّة 
في الســوق اليوم، وإنها في وضع جيد لتصبح الوجهة الموســيقية عبر الإنترنت لكل مــن المعجبين والفنانين، ويمكن 

لعشاق الموسيقى أخيراً الاستمتاع بتجربة حفلة موسيقية حقيقية أكثر من مجرد فيديو«.
وأضاف أن ديزرو »دريم ســتاتيج« يتشاركان الرؤية في دعم المواهب الموســيقية الرائعة وتوفير العروض الحيّة 
للموســيقيين خلال هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة، في إطار سياســة ربط الفنانين بمعجبيهم من خلال مشاريعهم 
الأصلية. وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة »دريم ستاتيج«عن سعادته بتحويل الموسيقى الحيّة على المدى الطويل مع 
»ديزر« إلى مشــروع كبير، مشيراً إلى أنهم يتطورن سريعاً باعتبارهم لاعباً متميزاً في صناعة الحفلات الموسيقية، مما 

يخلق لحظات فريدة للفنانين والمعجبين للتواصل في جميع أنحاء العالم.
وقال: »نحن متحمســون لتوحيد جهودنا مع »ديزر« واغتنام هذه الفرصة الجديدة الهائلة لنســاعد الفنانين على 

النمو وإسعاد الجماهير في كل مكان«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

ميغان ماركل تنشر كتاب أطفال مستوحى
من العلاقة بين هاري وآرتشي
■ لنــدن - د ب أ: كتبــت دوقة ساســكس 

من  مســتوحى  أطفال  كتاب  مــاركل  ميغان 
العلاقة بين زوجها هاري وابنها آرتشــي، 
حســبما ذكرت »وكالة الأنباء البريطانية 

بي ايه ميديا«.
ويحمــل أول كتــاب لميغــان للأطفال 

عنــوان »ذا بينش« ويدور حــول الرابطة 
الخاصــة بــن الأب والابن، مــن وجهة نظر 

الأم، حســبما أعلنت دار »راندام هاوس تشيلدرنز 

المصور  الكتاب  طرح  وســيتم  للنشر.  بوكس« 
للبيــع فــي الثامن مــن الشــهر الجاري، 
أحداثه  تــروي  صورا  الكتــاب  ويعرض 
من أعمــال الفنان الأمريكي كريســتيان 
روبنســون، فيما سجلت الدوقة الصوت 

في النسخة المسموعة من الكتاب.
وقالت ميغــان الأمريكيــة، الحامل في 
أنثى: »بدأ )ذا بينش( كقصيدة كتبتها لزوجي 

في عيد الأب، بعد شهر من ولادة آرتشي«.

بوستر مسلسل  »قهوة نص نص«

بوستر مسلسل »الصلا والسلام«
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اقتصاد ومـال

خطة تونسية لخفض كتلة الأجور
والإلغاء التدريجي لدعم المواد الأساسية

 
لاع عليها أن تونس تريد خفض كتلة  ■ تونس - رويترز: أظهرت وثيقة حكوميــة تم الإطِّ
الأجــور إلى 15 في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابــل 17.4 في المئة في 2020، 
مدفوعة بإصلاحات تريدهــا الحكومة دون كلفة اجتماعية، إلا أن »الاتحاد العام التونســي 

للشغل« رفض ذلك.
وأظهرت الوثيقة، التي تتضمن مقترحات إصلاح ســتعرض على »صندوق النقد الدولي« 
بهــدف الحصول على برنامج قــرض، أن الحكومة تخطط أيضاً لخفــض تدريجي للدعم في 

الفترة المقبلة وصولا إلى إلغائه نهائيا في 2024 وستعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.
ويوم الجمعة الماضي قال رئيس الحكومة هشام المشيشي في مقابلة أن  تونس تسعى إلى 
برنامج قرض بحوالي 4 مليارات دولار مع »صندوق النقد الدولي« على ثلاث ســنوات مقابل 

حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف انعاش اقتصادها العليل.
وبدأ وفد تونسي هذا الأســبوع زيارة إلى واشــنطن للنقاش مع الصندوق حول برنامج 
تمويلي. ويترأس علي الكعلي، وزير المالية الوفد بمشــاركة مروان العباســي، محافظ البنك 
المركــزي. والوصــول لاتفاق مع صنــدوق النقد أمر حيــوي لتونس، التي تعانــي من أزمة 
اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5 في المئة لأول مرة في نهاية 2020، بينما انكمش 

الاقتصاد بنسبة 8.8 في المئة بسبب تداعيات أزمة كورونا.
ووفقا للوثيقة ســتضع الحكومة برنامجاً للتشــجيع على مغــادرة طوعية لموظفين مقابل 

حصولهم على 25 في المئة من الراتب، أو الحصول على نصف الراتب مقابل أيام عمل أقل.
وتــرى الحكومة أن من الضروري إعادة التفكير في نظام المكافآت بالتشــاور مع النقابات 
و«الاتحاد العام التونســي للشــغل« على وجه الخصوص، ووضع قاعــدة لضبط الرواتب 

والمكافآت بما يأخذ في الإعتبار أداء النمو والإنتاجية و تطور التضخم.
ووفقا للوثيقة تســعى الحكومة لبدء تدريجي لخفض نظام الدعم ليشــمل المواد الغذائية 
في مرحلة أولى، ثــم الكهرباء والغاز لاحقاً، قبل الوصول إلى إلغــاء الدعم نهائيا في 2024، 

واستبداله بمبالغ مالية تدفع للعائلات الُمعوَزة.
لِع أن كل العائلات المعوزة والمتحصلين على بطاقة علاج بيضاء يعتبرون  وأفاد مصــدر مُطَّ

مسجّلين آليا وسينتفعون بالتعويض المالي في كل مراحل تنفيذ هذا الإصلاح.
يشــار إلى أن تونس تحتاج إلى اقتراض 7.2 مليار دولار من بينهــا حوالي 5 مليار دولار 
في شــكل قروض خارجية. جدير بالذكر أن نفقات الدعم تقدر بـ 6.2 مليار دينار في عام 2021 

مقابل 4.1 مليار دينار في عام 2020.
مــن جهة ثانية قال الاتحاد العام التونســي للشــغل ذو التأثير القــوي أمس أنه يرفض 
الإصلاحات المقترحة لخفض كتلة الأجور وخفض الدعم، معتبرا أنها إجراءات غير اجتماعية، 
وقال إنه متمســك ببدء مفاوضات لرفع الأجور في القطاع العام في ظل الصعوبات المعيشية 

للتونسيين.
ويعتبر المقرضون، بمن فيهم صندوق النقد، على أن موافقة اتحاد الشغل على الإصلاحات 

أمر ضروري لضمان الحصول على برنامج قرض.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري »هي إجراءات أحادية لم نناقشها 
مــع الحكومة، وتفاجأنا بتفاصيلها عبر رويترز«  مضيفاً »نحن لا نقبل إجراءات غير شــعبية 

وغير اجتماعية وهي هروب للأمام من الحكومة والبحث عن حلول سهلة ومسكنات«.
وتابــع »أزمة المالية العمومية هــي أكبر من مجرد الحديث عن كتلــة الأجور، ويتعين على 
الحكومــة البحث على أمــوال كبرى من التهــرب الضريبي وتفادي المــس بالموظفين وعامة 

التونسيين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة«.
وقالت الحكومة الشــهر الماضي إنها توصلت لاتفاق حول ضرورة شن إصلاحات عاجلة، 
لكن الطاهري قــال أن الاتفاق لم يتعرض إلى أي من هذه هــذه التفاصيل، قائلا »الحكومة لا 

تعتمد الشفافية«.
وقال المسؤول النقابي إن اتحاد الشــغل متمسك ببدء مفاوضات لرفع الأجور في الوظيفة 
العمومية، محذراً من أن المس بكتلة الأجور واستمرار تجميد الانتدابات )التوظيف( سيكدس 

مزيداً من العاطلين من حاملي الشهادات، وقد يفجر احتقاناً اجتماعياً واسعاً.

خطة للمواجهة: ترشيد إستخدام المياه وتحسين نوعيتها وتوفير مصادر إضافية

إجراءات إثيوبيا الأحادية بشأن سد النهضة تزيد تحديات مصر المائية
■ القاهــرة - د ب أ: قــال وزيــر المــوارد 
المائية والرى المصري، محمد عبد العاطى، أن 
الإجــراءات الأحادية التى يقــوم بها الجانب 
الإثيوبي فيما يخص ســد النهضــة تزيد من 
حجــم التحديــات التــى تواجههــا مصر فى 

مجال المياه.
وأضــاف فى الجلســة الافتتاحيــة لملتقى 
»حوار المنــاخ« الإفتراضى أمس الأربعاء ، أن 
مصر من أكثر بلاد العالم جفافاً، حيث تعاني 
مــن فجوه مائيه كبيرة من المــوارد المتجددة ، 
يتم التغلــب عليها من إعادة اســتخدام المياه 

وتنقية مياه الصرف الصحي.
وأشــار إلــى أن مصــر تواجــه تحديــات 
كبري فى مجال المياه، حيث أن القسم الأكبر 
من مــوارد الميــاه المتجــددة تأتى مــن خارج 
الحدود، بالإضافة للإجراءات الأحادية التى 
يقوم بهــا الجانب الإثيوبي فيما يخص ســد 
النهضة والتى تزيد من حجم التحديات التى 

تواجهها مصر فى مجال المياه.
وأوضح عبد العاطى أن التغيرات المناخية 
تؤثر ســلباً على قطاع الميــاه نتيجة للتقلبات 
المناخيــة الحادة، ومــا ينتج عنها مــن تقليل 
القــدرة علــى التنبؤ بكميــات الميــاه والتأثير 
ســلباً علــى جودة الميــاه، وما ينتــج عن ذلك 
من تهديدات للتنمية المســتدامة وتهديد لحق 

الإنسان فى الحصول على المياه.
وتعد مصــر مــن أكثــر دول العالــم تأثراً 
بالتغيــرات المناخية، نتيجة إرتفاع منســوب 
ســطح البحر والتأثير غير المتوقــع للتغيرات 
المناخية علــى منابع نهر النيــل، والعديد من 
الظواهــر المناخيــة المتطرفــة مثــل موجــات 
الحــرارة والبرودة والســيول، وهو ما يمس 
العديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية 
والبيئيــة، بالإضافــة للتأثيــر علــى مجالات 
المــوارد المائيــة والزراعــة والأمــن الغذائــى 
الســاحلية  والمناطــق  والصحــة  والطاقــة 

والبحيرات الشمالية. 
التــى تواجههــا  أن هنــاك المخاطــر  كمــا 
مســاحات كبيــرة من أراضــى الدلتــا الأكثر 

خصوبــة نتيجــة الإرتفــاع المتوقع لمنســوب 
ســطح البحر ، وتداخل الميــاه المالحة والذى 

يؤثر على جودة المياه الجوفية.
وكشــف عبــد العاطى عــن أنه وفــى إطار 
مجهــودات الــوزارة للتكيــف مــع التغيــرات 
المناخيــة فقــد تم إطــاق مشــروع »تعزيــز 
التكيــف مــع التغيــرات المناخية بالســاحل 
الشــمإلى ودلتا النيل«  بهدف إنشــاء أنظمة 
حمايــة فــي خمســة مواقــع مــن الأراضــى 
المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل، وإقامة 
محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل 
البحــر المتوســط للحصــول علــى البيانــات 
والأمــواج  العواصــف  بموجــات  المتعلقــة 

والظواهر الطبيعية المفاجئة.
وأشـــار إلــى الخـــطة القـــومية للمـــوارد 
المائيــة حتــى عــام 2030 والتـــي تعتمد على 
أربعــة محــاور، تتضمن ترشــيد إســـتخدام 
الميـــاه، وتحســن نوعيتها، وتوفير مصادر 
مائـــية إضافية، وتـهيئة المناخ للإدارة المثـلى 

للمـياه.
ولفت إلــى أنه ينــدرج تحت هــذه المحاور 
تســتهدف  التــى  المشــروعات  مــن  العديــد 
زيــادة قــدرة المنظومــة المائية علــى التعامل 
من التحديــات المائية، مثل المشــروع القومى 
لتأهيل التــرع والذى يهدف لتحســن عملية 
إدارة وتوزيع المياه وتوصيــل المياه لنهايات 
الترع المتعبة، والمشــروع القومى للتحول من 
الرى بالغمر لنظم الرى الحديث والذى يهدف 
لترشــيد اســتخدامات المياه ، ومشــروعات 
الحمايــة من أخطار الســيول، حيث تم تنفيذ 
عدد كبير منشــآت الحماية خلال الســنوات 

الماضية .
وأشــار عبــد العاطــي إلــى التوســع فــى 
الاعتمــاد على تحلية مياه البحــر في المناطق 
الســاحلية لتقليل الإعتماد على ميــاه النيل، 
وتنفيــذ العديد مــن المشــروعات الكبرى في 
مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، 
مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر 
البقر في شــرق الدلتا، والاســتفادة من مياه 

مصــارف غــرب الدلتــا، ومشــروع مصرف 
المحســمة، بالإضافة لإنشــاء محطات خلط 

وسيط .
وأكد مواصلة أجهــزة الوزارة إتخاذ كافة 
الإجراءات اللازمة لإزالــة التعديات على نهر 

النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة 
الدولة المختلفة، ومنع زراعــات الأرز المخالفة 
بإعتباره من المحاصيل الشــرهة لاســتهلاك 
الميـــاه، بالإضـــافة للعمل على زيـادة الوعى 

المجتـمعى بقضايا المياه والتغيرات المناخية.

»سوناطراك« الجزائرية تبحث استئناف نشاطها في ليبيا
■ طرابلس - الأناضول: بحث مســؤولون نفطيــون جزائريون وليبيون 

إمكانية استئناف نشاط شركة النفط الجزائرية »سوناطراك« في ليبيا.
جــاء ذلك خلال لقــاء مصطفى صنع اللــه رئيس مجلس إدارة »المؤسســة 
الوطنية للنفط« الليبية ورئيس شــركة »ســوناطراك« توفيق حكار عدل، في 
العاصمة الجزائرية أمس الأول وفق بيان نشــرته الشركة الليبية عبر موقعها 
الإلكتروني. وناقش الجانبان تطوير سبل التعاون المشترك، والسعي لإمكانية 
عودة عمل »ســوناطراك« في ليبيا، من خلال استكمال التزاماتها التعاقدية في 

منطقتي التعاقد »065« و«95/96« في حوض غدامس.
وقالت »المؤسســة الوطنية للنفط« إنه »تم التطرق بالتفصيل لنتائج الحفر 
الاستكشــافي في المنطقتين، ووضع اللمســات الأخيرة لإعداد خطط التطوير 

لوضعهما على الإنتاج«.
ويقع حوض غدامس شــمال غربي ليبيا، ويغطي مســاحة 390 كلم، ويمتد 
إلى داخل الأراضي التونسية والجزائرية. وتقدر احتياطيات الحوض بحوالي 
3.5 مليار برميل من المكافئ النفطي، وفق تقديرات »المؤسســة الوطنية للنفط« 
الليبية. وبلغ إنتاجه قبل بدء الحرب في ليبيا عام 2011، حوالي 950 ألف برميل 
من المكافئ النفطي يومياً. ويعتبر هذا الحوض من أهم الرقع النفطية في البلاد، 

ويضم حقل »الوفاء«  المزود الرئيسي للغاز في الغرب الليبي.
وعلقت الشــركة الجزائرية نشــاطها في ليبيا أول مرة فــي 2011، وعادت 
للنشاط في 2012، قبل أن تتوقف ثانية في 2015 بسبب تدهور الوضع الأمني في 
البلاد. وفي يناير/كانون الثاني 2018، وقعت المؤسســة الليبية و«سوناطراك« 
اتفاقــاً تقوم بموجبه الشــركة الجزائرية بتشــغيل منطقتــي التعاقد في حقل 

»غدامس« حالما تسمح الظروف الأمنية.
ونقل بيان الشــركة الليبية عن صنع الله »إشادته بقدرة الشركات الخدمية 
التابعة لســوناطراك، ودعوته لوضع برامج توأمة مع نظيراتها من الشــركات 

الخدمية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط«.
وأضاف »رحب الجزائريون بالفكرة وتم الاتفاق على تشــكيل لجان مشتركة 

في هذا المجال وتوقيع مذكرات تفاهم في هذا الخصوص«.
وقالت الشركة الليبية إن المحادثات »تطرقت لبرامج التدريب المهني وإعداد 
الكوادر الفنية، وستعمل المؤسستان على تنفيذ هذه البرامج في أقرب الآجال«.

وليبيا، عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« بمتوسط إنتاج يومي 
1.28 مليون برميل يومياً في مارس/آذار الماضي، حســب تقرير المنظمة الشهري 

‎.الصادر، منتصف الشهر الماضي

صعود أسعار النفط بعد هبوط
حاد في المخزونات الأمريكية

■ ســنغافورة - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الأربعاء، مواصلة 
المكاســب من الجلســة الســابقة، بعد أن أشــارت بيانات في القطاع إلى أن 
مخزونات الخــام الأمريكية هبطت بأكثر من المتوقع بكثير الأســبوع الماضي، 
مما يعزز وجهات النظر الإيجابية حيال الطلب على الوقود في أكبر اقتصادات 
العالم. وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة صعدت العقود الآجلة لخام القياس 
الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 48 سنتاً بما يعادل 0.7 في المئة إلى 66.17 
دولار للبرميل، وذلك بعد تقدمها إلى 66.58 دولار، وهو مســتوى لم تبلغه منذ 

الثامن من مارس آذار.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت القساسي العالمي 49 سنتاً أو 0.7 في المئة 
إلى 69.37 دولار للبرميل، بعد أن لامست قمة أكثر من سبعة أسابيع عند 69.78 

دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت عقود كلا الخامين القياســيين حوالي اثنين فــي المئة أمس الاول 

قبيل بيانات من »معهد البترول الأمريكي«.
وقالت مارغريت يانغ، المحللة لدى »ديلي إف.إكس« في ســنغافورة »يبدو 
أن أسعار النفط الخام تتدعم من السحب الكبير من مخزونات الخام والبنزين 
الذي أشــار إليه معهد البترول الأمريكي. توقعات الطلب على الطاقة تتحسن 
بفضل تخفيف إجراءات الإغــاق في مناطق من الولايات المتحدة وبريطانيا، 
مما ســاعد على تعويض أثر المخاوف بشــأن نزول الطلب من الهند واليابان. 
موسم قيادة السيارات في الصيف المقبل ربما يزيد من دعم الطلب على الوقود 

ويرفع أسعار النفط«.
وأظهــرت أرقام من المعهــد أن مخزونات الخام هبطت بمقــدار 7.7 مليون 
برميل في الأسبوع المنتهي يوم 30 أبريل/نيســان، وذلك حسب مصدرين في 
الســوق. وكان هذا أكثر من ثلاثة أضعاف مقدار السحب الذي توقعه محللون 

في استطلاع رأي أجرته رويترز.

تراجع بورصة السعودية بضغط من خسائر
 البنوك وشركات البتروكيميائيات... وصعود الكويتية

ح إصدار الإمارات »موديز« تُرجِّ
 سندات اتحادية محلية 

■ دبــي - رويترز: قالت وكالة »موديز« للتصنيف الائتماني 
إن مــن المتوقع أن تصدر الإمارات أول ســنداتها بالعملة المحلية 

هذا العام.
تصــدر إمارات منفردة، وخاصة أبوظبــي ودبي، أدوات دَين 

حكومية، لكن الإمارات كدولة ليس لها إصدار ديون يخصها.
وأضافــت الوكالــة فــي تقريــر أكــدت فيــه علــى التصنيف 
الائتماني للبلاد »إيه.إيه2«  أن الغرض الأساســي من السندات 
ســيكون التأســيس لمنحنى عائد محلي، وتوقعت أن »يصاحب 
ارتفــاع عــبء الدَين مزيداً مــن التراكم للأصول الســائلة، ومن 
المســتبعد أن يؤثــر بشــكل كبيــر علــى القــوة الماليــة للحكومة 

الاتحادية«.
كمــا توقعت أن يكون حجم إصدار الدَيــن »متواضعا« بما قد 

يضيف أقل من نقطة مئوية للدَين الحكومي الموحد لهذا العام.
الثانــي  يناير/كانــون  فــي  الإمــارات  وأقــر مجلــس وزراء 
إســتراتيجية للدَيــن العــام تهدف إلى تنمية ســوق الســندات 
المحلية. وقال مسؤولون العام الماضي إن مثل هذا الإصدار بات 

وشيكاً.
ويعكس تأكيد التصنيــف الائتماني تصوراً أن إمارة أبوظبي 
الغنية بالنفط، وهي الأغنى بين الإمارات الســبع، ستقدم الدعم 

المالي للبلاد إذا اقتضت الحاجة.
وقالت »موديــز في التقرير »على الرغم من أنه من غير المعتاد 
أن تســتمد حكومة اتحاديــة وضعها الائتماني مــن كيان تابع، 
فــإن الأمر لــه تبريره فــي البنيــة الفريــدة والمتباينــة للإمارات 

العربية المتحدة ودور أبوظبي الرائد في تشكيل الإمارات«.

»أو.سي.آي« تؤكد إمكانية إدراج أسهم مشروعها
 المشترك للأسمدة مع »أدنوك« في بورصة أبوظبي

■ دبــي - رويترز: قالت »أو.ســي.آي« في إفصــاح للبورصة أمس 
الأربعاء أن شركة »فيرتي غلوب«  المشروع المشترك للأسمدة بين الشركة 
المنتجــة للكيماويات وشــركة بترول أبو ظبي الوطنيــة »أدنوك«  بدأت 

التحضير لطرح عام أولي محتمل في أبوظبي.
لِعان على الصفقة أن »فيرتي غلوب«  التي تملك »أو. وقال مصدران مُطَّ
م  ســي.آي« 58 في المئة منها وتملك »أدنوك« الـ42 في المئة الباقية، قد تُقيَّ

بما يتراوح بين خمسة و5.5 مليار دولار.
كمــا أكدت »أدنــوك« أيضاً أنهــا تدرس إدراجــاً محتمــاً لـ«فيرتي 
غلوب«. وقال المتحدث باســمها في رســالة بالبريد الإلكتروني »تواصل 
أدنوك تنفيذ إســتراتيجية 2030 للنمو، سنواصل تقييم فرص الاستثمار 

والشراكة التي تخلق قيمة وتقود نمواً مُستداماً لأبوظبي والإمارات«.
وكانت مصــادر رويترز قد قالت الشــهر الماضي أن »أدنــوك« و«أو.
سي.آي« ستختاران على الأرجح »بنك أبوظبي الأول« ومصرفي »إتش.

إس.بي.ســي« و«ســيتي غروب« للعمل على طرح أســهم مشــروعهما 
المشترك للأسمدة للاكتتاب العام.

وقد تأسســت »فيرتي غلوب«  ومقرها الرئيسي في أبوظبي، في عام 
2019 بعدما دمجت »أوٍ.ســي.آي« و«أدنوك أصولهمــا« لإنتاج الأمونيا 

واليوريا.
يذكر أن الملياردير المصري ناصف ســاويرس، الذي يسيطر على »أو.

سي.آي« الُمدرجة في بورصة »يورونكست«  هو أيضا الرئيس التنفيذي 
لـ«فيرتي غلوب«  وأن سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك«  

هو رئيس مجلس إدارة المشروع المشترك.
وقالت »أو.سي.آي« في إفصاحها أن أرباح »فيرتي غلوب« قبل الفائدة 
والضرائب والإهلاكات واســتهلاك الديــون زادت 105 في المئة في الربع 
الأول من العام مقارنة به قبل عام، وبنســبة 56 فــي المئة مقارنة بالربع 
الرابــع من العام الماضي، إذ تحســن وضعها التنافســي كثيرا مع عودة 

أسعار الغاز الأوروبي لطبيعتها عند مستويات أعلى.
وتابعت »نواصل الاســتفادة من اتفاقات ســعر الغــاز الثابت التي 
أبرمناها في فيرتي غلوب، في ضوء التســعير الأعلى للغاز في المعاملات 

الفورية في مناطق أخرى وارتباطه مع تسعير المنتجات«.

■ دبــي - رويترز: أغلق مؤشــر ســوق 
الأسهم السعودية على تراجع أمس الأربعاء 
بضغط من خسائر لقطاعي البتروكيميائيات 
الكويتي  المؤشــر  تفــوق  بينما  والبنــوك، 
على باقي أســواق الخليج. وتراجع المؤشر 
القياسي للأســهم الســعودية نحو 0.7 في 
المئة، مع هبوط سهم »مصرف الراجحي« 0.7 
السعودية  الشــركة  سهم  وتراجع  المئة،  في 
للصناعات الأساســية »سابك« 1.2 في المئة. 
 3.6 للكهرباء«  »الســعودية  سهم  وانخفض 
في المئة بعد أن قالت الشــركة أنها ســجلت 
خسائر صافية عائدة للأسهم العادية للربع 
الأول بلغــت 200 مليون ريال )53.33 مليون 

دولار(. 
الاتصــالات  »شــركة  ســهم  وتراجــع 
الســعودية« 1.1 في المئة بعد انقضاء الحق 

في توزيعات الأرباح. 
وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت 
1.1 فــي المئــة مدفوعا بصعود كبير لســهم 
»أجيليتي للمخــازن العمومية« بلغ 11.6 في 
المئة، وهو ثالث يوم على التوالي يحقق فيه 
سهم الشركة مكاسب. وحقق السهم مكاسب 
تزيد على 40 في المئة منذ الثلاثاء الأســبوع 
الماضي بعد أن وافقت على بيع قسم الخدمات 
في  بانالبينا«  »دي.إس.في  إلى  اللوجستية 
صفقة تشمل كامل الأســهم بقيمة 4.1 مليار 

دولار. 
وارتفع مؤشر دبي 0.2 في المئة مع صعود 
سهم »بنك دبي الإسلامي« 1.5 في المئة وسهم 

»أرامكس« 0.9 في المئة. 
التنفيذي  وفي وقت ســابق قال الرئيس 
لدائرة الســياحة والتســويق التجاري في 

دبي أنه متفائل للغايــة إزاء عودة الزائرين 
ســواء للترفيه أو للأعمال إلى الإمارة العام 
الحالي، لكنه أضــاف أن الجائحة تجعل من 

الصعب توقع الأعداد. 
وتبقــي دبــي، وهــي مركــز للتجــارة 
والسياحة في المنطقة، حدودها مفتوحة منذ 
أن أعادت فتحها في يوليو/تموز، واستقبلت 
1.26 مليــون زائر في الربــع الأول من العام 
الحالي، في حين أن عــدد الزائرين في العام 
الماضــي هبط 67 فــي المئة إلــى 5.5 مليون. 
واســتقر مؤشــر أبوظبي مع تراجع ســهم 
»اتصــالات« الإماراتية 0.5 فــي المئة، بينما 

ارتفع سهم »الدار« العقارية 0.6 في المئة. 
المئة  وقفز سهم »الواحة كابيتال« 4.3 في 
بعدما أعلنت عن تحقيــق أرباح 111 مليون 
درهم )30.22 مليون دولار( في الربع الأول، 

مقارنة مع خســارة 294 مليون درهم قبـــل 
عام. 

واســتقر مؤشــر قطر، مع انخفاض سهم 
»صناعات« قطر 0.8 في المئة، وارتفاع ســهم 

»قطر للملاحة« 1.7 في المئة. 
وخارج الخليــج، أغلق المؤشــر المصري 
القيــادي على ارتفاع 0.5 في المئة، مع صعود 
ســهم »البنك التجاري الدولــي«  أكبر بنك 

مُدرَج، 2.1 في المئة. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة 

أمس:
في الســعودية تراجع المؤشر 0.7 في المئة 

إلى 10252 نقطة. 
وفي أبوظبي اســتقر المؤشــر عند 6116 
نقطة، بينما ارتفع مؤشــر دبي 0.2 في المئة 

إلى 2650 نقطة.

واستقر المؤشر القطري عند 10897 نقطة، 
في حين صعد المؤشــر الكويتي 1.1 في المئة 

إلى 6758 نقطة. 
وزاد المؤشــر البحريني 0.9 في المئة إلى 

1514 نقطة، كما زاد المؤشــر العماني 0.3 في 
المئة إلى 3810 نقاط. 

وفي مصر ارتفع المؤشــر 0.5 في المئة إلى 
10512 نقطة.

مستثمرون بكمامات يتابعون أسعار الأسهم في بورصة الكويت على الشاشات الالكترونية
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اقتصاد ومـال

وزيرة الخزانة الأمريكية: رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا 
لتجنب نشاط مفرط للاقتصاد مرتبط بخطط الاستثمار الحكومية

الصين تطلق عملة رقمية لإيجاد بدائل 
تقلص سيطرة الدولار على المدفوعات العالمية

وزراء سياحة »مجموعة العشرين« يحددون 7 مبادئ لمستقبل القطاع

■ واشنطن - أ ف ب: صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت 
يلين، ليل الثلاثاء/الأربعاء أنه سيكون من الضروري على الأرجح 
رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قليلًا لتجنب ارتفاع نشاط 
مفرط للاقتصاد مرتبط بخطط الاســتثمار التي قدمها الرئيس جو 

بايدن.
وشــكلت تصريحات يلين عاصفــة صغيرة أدت إلــى هزة في 
أســواق المال، ما اضطرهــا للتوضيح في وقت لاحــق بالقول أن 
تصريحاتها »ليســت توقعات ولا توصيات« للاحتياطي الفدرالي 

)البنك المركزي( برفع أسعار الفائدة.
وبعد حصولــه على موافقة على خطة أولــى للإنقاذ بقيمة 1.9 
ترليون دولار فــي مارس/آذار، عرض بايــدن اقتراحين أضافيين 
تبلغ قيمتهمــا الإجمالية نحو أربعة ترليونات دولار على مدى عقد 
يتم تمويلهما بشــكل أساســي من زيادة الضرائب على الشركات 

الكبرى والأمريكيين الأكثر ثراء.
وقالت يلين في مؤتمر نظمته مجلة »ذي أتلانتيك« أنه »قد يكون 
من الضروري رفع أسعار الفائدة قليلًا لضمان عدم حصول نشاط 
مفــرط لاقتصادنا، وإن كانت النفقات الأضافيــة )المتعلقة بخطط 

الاستثمار( ضئيلة نسبياً مقارنة بالمقارنة مع حجم الاقتصاد«.
ويتم تحديــد أســعار الفائدة من قبــل الاحتياطــي الفدرالي 
الأمريكي، الذي سبق وأن خفضها في مارس/آذار من العام الماضي 
إلى هامش بين الصفر و0.25 في المئة لدعــم الاقتصاد في مواجهة 

المخاطر المرتبطة بوباء كوفيد-19.
وشــكل تعليق يلين مفاجأة لأن الرئيسة الســابقة للاحتياطي 

الفدرالــي تدرك الأهمية التي يتم إيلاؤها لاســتقلالية المؤسســة 
حيال الســلطة السياسية. وقالت في وقت لاحق في منتدى نظمته 
صحيفة وول ستريت جورنال إن تصريحاتها »ليست توقعات ولا 

توصية«  مؤكدة أنها تولي هي شخصيا أهمية لهذه الاستقلالية.
ويؤكد رئيس الاحتياطــي الفدرالي جيروم باول من جهته، أنه 

ما زال من السابق لأوانه التفكير في رفع معدلات الفائدة.
لكن المخاوف ما زالت قائمة بشــأن تضخم مرتفــع جداً تغذيه 
خطة الطــوارئ التي تبلغ قيمتها ألفي مليــار دولار تقريباً، والتي 

أقرت في مــارس/آذار، والخطتان الاســتثماريتان اللتان قدمهما 
جو بايدن وتتجاوز قيمتهما الإجمالية 3800 مليار دولار على مدى 

عشر سنوات. 
وتبلغ قيمة الأولى 1.8 ترليون دولار ومدتها عشر سنوات وهي 
مخصصــة للعائلات الأمريكيــة، بينما تبلغ قيمــة الخطة الثانية 
للاســتثمار في البنيــة التحتيــة ترليونــي دولار ومدتها ثماني 

سنوات.
وقالت يلين »هذه استثمارات يحتاجها اقتصادنا ليكون تنافسياً 
ومنتجــا«. وأضافت أن هذا التضخم، الذي بلــغ 2.3 في المئة على 
مدى عام - أي أكثر من الســقف الذي حدده الاحتياطي الفدرالي 
بـ2 في المئة - مؤقت مع »ضغوط على الأســعار« لمدة »حوالي ستة 
أشهر« مرتبطة باختناقات المصانع وقطاع النقل في مواجهة الطلب 

الكبير، وآثار انخفاض الأسعار بالمقارنة مع 2020.
وتحدثت يلــن عن تقديرات تفيــد أن »الهوة« بــن ما تجمعه 
الحكومة فعليا من الضرائب وما يمكــن أن تجمعه إذا دفع الجميع 
الضرائب المستحقة »تزيد على سبعة ترليونات دولار خلال عقد«. 

وشددت على أن الهدف هو »ردم هذه الهوة«.
ومع ذلك لا يبــدو الكونغرس قريباً من تبنــي هذه الإجراءات 
بســبب الخلافات في داخله. وقالت وزيــرة الخزانة إن الولايات 

المتحدة قد تعود إلى التوظيف الكامل اعتبارا من 2022.
وســيتم الإعلان عن معدل البطالة للشــهر الماضي غداً الجمعة 
بينمــا تفيد تقديرات أنــه تم إحداث حوالي مليــون وظيفة خلال 

الشهر.

■ بكــن - الأناضــول: في محاولة لبســط 
هيمنتهــا مبكــراً على ســوق العمــات الرقمية 
رة، المعتمدة من الحكومات حول العالم،  الُمشَــفَّ
أطلقــت الصين عملة »شــيا« الرقمية وهي أول 
رة، ضمن خططها لإيجاد بدائل تقلل  عملة مُشَفَّ

سيطرة الدولار على المدفوعات العالمية.
تســتهدف  الرســمية،  البيانــات  ووفــق 
الصــن أن تصبح عملاتها الرقميــة على قائمة 
تبــادل واســعة النطــاق، واعتمادهــا ســريعاً 
في القطاعــات الماليــة والشــركات والتجارية 
والحكومية، لتصبح منافســة لأشهر نظيراتها 

»بيتكوين«.
ر  رة ترتبط بالإنترنت الُمشَفَّ والأصول الُمشَــفَّ
وهــي عمليــة تحويــل المعلومات المقــروءة إلى 
شَــفرة غير قابلــة للاختــراق، ولا يمكــن تتبع 

عمليات الشراء والتحويلات.
فــي  أيضــا  العمليــات  هــذه  وتســتخدم 
المدفوعــات بــن طرفــن بعيــدا عــن مراقبــة 
طــرف ثالث )البنك أو البنك الوســيط أو البنك 

المركزي(.
ورغــم أن العمــات الرقمية يمكــن أن تعتبر 
عمــات المســتقبل، إلا أنهــا تحــدث مشــاكل 
للحكومات التي تتحكــم في المعروض النقدي، 

ولا تحبذ استبدال النقود ببديل تكنولوجي.

وقامــت بإطــاق العملــة الجديــدة شــركة 
»شــيا« الناشئة التي تتخذ من الصين مقراً لها. 
وحصلــت على موافقة حكوميــة لتكون الأولى 

في العالم المعتمدة من قِبَل دولة.
وكانــت منصة »شــيا« بدأت عملها بشــكل 

تجريبي في 19 مارس/آذار الماضي.
وجــاء توجــه الصين إلــى إطــاق العملات 
لعملــة  القياســية  الارتفاعــات  بعــد  رة  الُمشَــفَّ
»بيتكوين« التــي تتجاوز حالياً مســتويات 56 
ألف دولار للوحدة، قياســا على أقل من 7 آلاف 

دولار قبل سنتين.
يأتي هذا إلى جانب قيام السلطات الصينية 
بطــرح عملتهــا »اليــوان« الرقمي، بشــكل غير 
رسمي في فبراير/شباط الماضي، لتصبح أول 
الاقتصــادات الكبــرى التى تطــرح عملة رقمية 

حكومية.
وحســب البيانات الصادرة، خضع مشروع 
»شيا« للتطوير أكثر من 3 سنوات، جمع خلاله 
الكيــان المســؤول عــن التطوير نحــو 3 ملايين 
دولار فــي جولة التمويــل الأولى لعــام 2018، 
ومنذ ذلــك الحين جمع فــي جولتين أضافيتين 

28 مليون دولار.
وتختلــف العمــات الصينيــة الجديــدة عن 
رة المعروفة، التي تكون لا مركزية  العملات الُمشَفَّ

وغيــر مضمونة، بعكس العملات الصينية التى 
ســتكون معتمدة من البنك المركزي ومضمونة 

كعملة قانونية من قبل الدولة.
بذلــك، ســتكون المعامــات الرقمية تخضع 
لرقابــة البنــك المركزي وتســاعد فــي مكافحة 

غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعتمــد منصة »شــيا« علــى تقنيــة »بلوك 
تخزيــن  وســعة  الكُتَــل(«   )سلســلة  تشــن 
الأقراص الثابتة في عملية استخلاص العملة، 
على عكــس »بيتكويــن« التى تســتهلك كميات 

كبيرة من الطاقة أثناء إصدارها.
وتخطط الصــن أن تصبح عملتهــا الرقمية 
بديلًا للشــبكات المالية التقليدية، لتوفير شبكة 
آمنــة وموفــرة للطاقــة للتمويــل والمدفوعــات 

الحديثة.
وتقلــل »شــيا« بشــكل كبير من اســتهلاك 
الطاقــة والتلــوث البيئــي، ما يجعلهــا مفضلة 
مقارنــة بالعمــات الأخــرى مثــل »بيتكويــن« 
رة  و«إيثيريــوم« والكثير غيرها العملات الُمشَــفَّ

الأخرى.
وقالت »شيا« في بيان ســابق إن استخدام 
رة يجــب أن يكــون أســهل مــن  العملــة الُمشَــفَّ
اســتخدام الأوراق النقدية، وأصعب من حيث 

خسارتها، ويستحيل تقريبا سرقتها.

خدمــات  بيــع  تســتهدف  أنهــا  وأضافــت 
الذكيــة  المعامــات  وبرامــج  البرمجيــات 
للحكومــات والمؤسســات الماليــة والشــركات 

وكبار المشترين.
وتابعــت أنها تخطط لــإدراج العام لعملتها 
الرقمية في المســتقبل، والتي ستســمح بشكل 
أساســي من خلاله للداعمين بمعاملة أسهمها 
باعتباره صنــدوق تداول فــي البورصة لعملة 

»شيا« الرقمية.
رة حول  ويصل عدد العملات الرقمية الُمشَــفَّ
العالم إلى نحو 5120، بقيمة ســوقية تجاوزت 
2.275 تريليــون دولار حتــى صبــاح الثلاثــاء، 
وتستحوذ »بيتكوين« على الحصة الأكبر منها 

بمقدار 46 في المئة بقيمة 1.05 تريليون دولار.
ويجد المســتثمرون في العملات الافتراضية 
أداة اســتثمارات مجديــة، بعد تراجع أســعار 
الذهــب والــدولار، اللذيــن شــكلا علــى مــدى 
الشهور التسعة الماضية، ملاذا آمنا للمتعاملين 

بفعل فيروس كورونا.
وظهرت فكرة »العملات الافتراضية«  ومنها 
»بيتكوين« في اليابان نهاية 2008، ولم تحصل 
علــى تغطيــة قيمتهــا مــن الذهــب أو العملات 
بالمصــارف  علاقــة  لهــا  وليســت  الأجنبيــة، 

المركزية.

■ روما - الأناضول: حدد وزراء السياحة في »مجموعة العشرين 
)جي20(« مبادئ لمستقبل القطاع السياحي المتأثر من جائحة فيروس 

كورونا.
واستضافت العاصمة الإيطالية روما أمس الأول اجتماعاً افتراضياً 

لوزراء السياحة في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.
وأوضــح وزير الســياحة الإيطالي ماســيمو غارافاليا، في مؤتمر 
صحافي مشــترك مع رئيــس الــوزراء الإيطالي ماريــو دراغي، أن 
الاجتماع ناقش مســتقبل قطاع الســياحة الذي تأثــر بفعل جائحة 
كورونا، مشــيرا أن أهم نتيجة للاجتماع هو الخروج بتحديد 7 مبادئ 

لمستقبل السياحة في العالم.
وأوضح أن المبادئ التوجيهية لمجموعة العشــرين حول مســتقبل 

الســياحة هي: ضمان التنقل الآمن، ودعم مبادرات الســفر الدولي، 
وإدارة الأزمات للحد من تأثير الأزمات في مســتقبل السياحة، إضافة 
إلى العمل على صناعة ســياحة متينة وقوية، والشمولية لجمع كافة 
شــركاء القطاع الســياحي، والتحــول الأخضر في قطاع الســياحة 
المســتدامة المحلية والعالمية، والتحول الرقمي للاستفادة من الفرص 
الرقمية، والتركيز على الاستثمارات والبُنى التحتية لمستقبل مُستدام 

في السياحة.
بدوره، أكــد رئيس الوزراء الإيطالي ماريــو دراغي، على ضرورة 

تقديم قواعد واضحة وبسيطة لضمان مجيء السياح بشكل آمن.
وأضاف أنه ســيتم توفير »وثيقة الانتقال الخضــراء الأوروبية« 
اعتبــارا من منتصــف يونيو/حزيران المقبل، مؤكدا اســتعداد بلاده 

لاستضافة السياح من جميع أنحاء العالم مرة أخرى.
وتابع قائلًا »ليس لدي شك في أن السياحة بإيطاليا ستعود بشكل 

أقوى من ذي قبل«.
وعقب الاجتماع تم الإعلان عن بيان ختامي، تم التأكيد فيه على أنّ 
قطاع السياحة من أكبر القطاعات المتضررة من فيروس كورونا، حيث 
تراجع بنسبة 73 في المئة عام 2020، وتسبب بتوقف 62 مليون فرصة 

عمل على المستوى العالمي.
كما أكد على اتخاذ الحكومات خطــوات فعالة من أجل دعم القطاع 
الســياحي ودراســة مدى تأثير أزمة كورونا على القطاع السياحي، 
وتجديد التمســك بالمخرجات التي تم الاتفاق عليها في قمة »مجموعة 

العشرين« 2020العام الماضي في السعودية.

الدولار عند ذروة أسبوعين عقب حديث يلين
■ سيدني/ســنغافورة - رويترز: بلغ الدولار أعلى مستوى له في أسبوعين أمس الأربعاء 
مواصلًا مكاســبه وسط حديث عن احتمال رفع أســعار الفائدة الأمريكية، وموجة بيع لأسهم 

التكنولوجيا قوضا الإقبال على المخاطرة، مما يصب في صالح العملة التي تمثل ملاذا آمنا.
وضغط انتعاش الدولار أمس الأول على اليورو الذي نزل مجدداً دون مســتوى 1.20 دولار 

أمس الأربعاء مسجلا أدنى مستوى له مقابل العملة الأمريكية في أكثر من أسبوعين.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات، وصولًا إلى 91.436، وهو 

أعلى مستوى منذ 19 أبريل/نيسان.
وجاءت الانتعاشــة بعد تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيــت يلين بأنه قد تكون 

هناك حاجة لرفع سعر الفائدة لمنع الاقتصاد من نمو تضخمي.
ولاحقا، هونت يلين من شــأن التصريحات، غير أن أبسط إشارة لتشديد السياسة النقدية 

يؤثر بشده على الأسواق التي أضحت تعتمد كثيراً على التحفيز النقدي.
وبدا التأثير واضحا على أســهم شــركات التكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي 

تكبدت خسائر فادحة خلال ليل الثلاثاء/الأربعاء، ليهبط المؤشر ناسداك 1.88 في المئة.
وكانــت التعاملات محدودة في آســيا بســبب عطلة فــي اليابان والصين، لكــن الدولار 
النيوزيلندي ارتفع أكثــر من نصف في المئة إلى 0.7192 دولار أمريكــي، بعدما جاءت بيانات 
الوظائــف في البلاد أقــوى من التوقعات. وصعد الدولار الأســترالي أيضــا 0.3 في المئة إلى 

0.7736 دولار. واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 109.29 ين.
وجرى تداول الجنيه الإســترليني مرتفعــاً 0.24 في المئة عنــد 1.3918 دولار قبل يوم من 
اجتماع »بنك إنكلترا« المركزي الذي يتوقع البعــض أن يعلن خلاله تقليص برنامجه الخاص 

بشراء السندات.

استقرار سعر الذهب ومكاسب البلاديوم 
■ لندن - رويترز: استقرت أسعار الذهب تقريباً أمس الأربعاء، إذ دعم الدولار احتمال رفع 
أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، في حين ظل البلاديوم قرب مستويات مرتفعة غير مسبوقة 

بلغها في الجلسة السابقة وسط مخاوف حيال الإمدادات.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1778.60 دولار للأوقية )الأونصة( بحلول الساعة 
0930 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع نحو 0.8 في المئة في الجلســة السابقة. واستقرت عقود 

الذهب الأمريكية الآجلة عند 1777 دولاراً.
وقــال فؤاد رزاق زاده« محلل الســوق لدى »ثنك ماركتس« للأبحاث »عاد مؤشــر الدولار 
للارتفاع من جديد الأســبوع الماضي وصعد بوجه عام هذا الأسبوع. يقود ذلك لبعض الضغط 
النزولي على أسعار الذهب«. وأضاف »قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بوضوح أن 
سعر الفائدة في حاجة للصعود في وقت ما. السؤال المهم هو ما مدى السرعة التي سترتفع بها 

مع استمرار موقف مجلس الاحتياطي المؤيد كثيرا للتيسير«.
وقــال جيفري هالي، كبيــر محللي الأســواق لدى »أواندا« للسمســرة »ارتفــاع الدولار 

وتصريحات وزيرة الخزانة يلين الليلة قبل الماضية واصلا الضغط على المعنويات في آسيا«.
ويحوم مؤشر الدولار قرب ذروة أسبوعين تقريباً مقابل عملات رئيسية أخرى.

وكانت يلين قد قالت أمس الثلاثاء أنها لا ترى أزمة تضخم وشيكة، مقللة من شأن تصريحات 
ســابقة عن أنه قد تكون هنــاك حاجة إلى رفع أســعار الفائدة للحيلولــة دون نمو تضخمي 

للاقتصاد في الوقت الذي تدعم فيه خطط الرئيـس الأمريكي جو بايدن للإنفاق النـمو.
وتُضعف أســعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب إذ أنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة 

المعدن الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.4 في المئة إلى 2996.21 دولار للأوقية، 
بعد أن بلغ أعلى مســتوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار في الجلســة السابقة بدعم من 
مخاوف من نقص إمدادات المعدن. وصعد البلاديوم، الذي يستخدم بالأساس في أنظمة تنقية 

عوادم السيارات، أكثر من 22 في المئة منذ بداية العام.
وهبطــت الفضة 0.5 في المئة إلــى 26.40 دولار، بينما هبط البلاتــن 1.1 في المئة إلى 1223 

دولاراً. وبلغ المعدنان أعلى مستوياتهما فيما يزيد عن شهرين أمس الأول.

تسارع نمو الأعمال في منطقة اليورو الشهر الماضي
■ لندن - رويترز: تســارع نشاط الأعمال في منطقة اليورو الشهر الماضي، إذ تجاهل قطاع 
الخدمــات المهيمن في المنطقة تجــدد فرض إجراءات العزل العام وعــاود النمو، وذلك وفقاً لما 
أظهره مسح أمس الأربعاء أشار أيضاً إلى أن الشركات تواجه ارتفاعاً في تكاليف المواد الخام.

وتواجه أوروبــا موجة ثالثة من فيروس كورونا، مما أجبــر بعض الحكومات على تجديد 
ف قطاع الخدمات مع الأمر. إجراءات العزل العام، لكن معظم المصانع ظلت مفتوحة وتكيَّ

ع لمديري المشــتريات«   ولذلك، ارتفعت القراءة النهائية لمؤشــر »آي.إتش.إس ماركِت الُمجمَّ
الذي يعتبر مؤشــراً جيداً على متانة الاقتصاد، إلى 53.8 في أبريل/مارس الماضي من 53.2 في 

مارس/آذار.
 ويفوق هذا بفارق طفيف قراءة أولية عند 53.7، ويتجاوز بقدر جيد مســتوى الخمســن 
الفاصل بين النمو والانكماش. وكان اســتطلاع رأي أجرته رويترز قد خلُص الشهر الماضي إلى 

أن اقتصاد المنطقة سيسجل نموا 1.5 في المئة خلال الربع الجاري من العام.
وقال كريس وليامســون، كبير اقتصاديّي الأعمال لدى المؤشــر »بيانات مسح أبريل تقدم 
أدلة مشــجعة على أن منطقة اليورو ســتخرج من دورتي ركودها المتتاليتين في الربع الثاني. 
الانتعاش فــي الصناعات التحويليــة، المدفوع بارتفاع الطلب في الســوق المحلية وســوق 
التصدير، مع خروج اقتصادات كثيرة من إجراءات الإغلاق، تصاحبه مؤشــرات على أن قطاع 

الخدمات عاد أيضا إلى النمو«. 
كما صعد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.5 من 49.6، متجاوزاً تقديراً أولياً 
عند 50.3. جاء ذلك بعدما أظهر مؤشــر مديري المشــتريات للصناعات التحويلية يوم الإثنين 

الماضي زيادة نمو أنشطة المصانع إلى مستوى قياسي في أبريل/نيسان.
لكن تعثر سلاســل الإمداد بفعل الجائحة أدى إلى ارتفاع حاد للأسعار بالنسبة للمصنعين. 

وقفز مؤشر لأسعار المدخلات إلى 64.0 من 61.9، الأعلى في عشر سنوات.
وقال ويليامســون »في حين يؤدي انتعاش الاقتصاد إلــى زيادة في الضغوط التضخمية، 
فإن تلــك الضغوط تبدو مقتصرة إلــى الآن على قطاع الصناعــات التحويلية، في حين ظلت 
تكاليف قطاع الخدمات - التي تشــكل عاملا رئيســيا في إجراءات حساب التضخم الأساسي 

التي يتتبعها البنك المركزي الأوروبي - طفيفة فقط«.

مواجهة تجارية/قانونية شرسة بين نيوزيلندا وأستراليا حول عسل »مانوكا« الأغلى في العالم
■ سومرســبي )أستراليا( - أ ف ب: هل 
يمكن لعسل مانوكا ذي التسمية بلغة ماوري 
أن يأتــي من بلد غيــر نيوزيلندا؟ الجواب هو 
كلا لجــزء مــن مربــيّ النحــل النيوزلنديين، 
أكبر المنتجين فــي العالم لهذا المنتج المرغوب 
بشــدة والغالي بشــدة... غير أن منافسيهم 

الأستراليين لهم كلام آخر.
اشــترت أنــا مارتــن مع ســفين ســتيفان 
العــام الماضي أرضــا في سومرســبي على 
بعــد حوالي مئــة كيلومتر شــمال ســيدني 
لإقامة حوالي خمســن قفير نحل في المكان 
المــزروع بأشــجار مــن نــوع يُعــرف باســم 
»ليبتوسبيرنوم سكوباريوم« تجذب أزهاره 
النحل الذي يعطي عسل مانوكا الشهير هذا.

وتوضح هــذه الشــابة أن »تربيــة النحل 
عمل يتطلب تفرغاً كاملًا طوال أيام الأسبوع، 
فيمــا الأرباح محدودة جداً. ولكن مع عســل 
مانوكا فــي المقابل، فإن الأربــاح تكون أكبر 

بكثير«.
ويدير مربيا النحــل الزوجان حوالي 300  
قفيــر نحــل موزعــة علــى أربعمئــة كيلومتر 
على طول ســواحل ولاية نيو ســاوث ويلز، 
وهما يبيعان العســل مباشرة في الأسواق، 

وبصورة متزايدة عبر الإنترنت.
وإثر هذا الموســم الأول في سومرســبي، 
جمــع الزوجــان 2.5 طن من عســل مانوكا، 

وفق أنا مارتن.
وأشــاد مشــاهير كثر، من أمثــال الممثلة 
غوينيث بالترو ولاعب كــرة المضرب نوفاك 
ديوكوفيتــش، بمزايا هذا العســل ذي اللون 
الداكن فــي مكافحة الالتهابــات والجراثيم. 

ويبــاع الكيلوغــرام الواحــد مــن هــذا المنتج 
بمئات الدولارات.

وأدت جائحة كوفيد-19 إلى ارتفاع كبير 
فــي الطلب ورفعت الصــادرات النيوزيلندية 
من العسل إلى مســتوى قياسي، خصوصاً 
بفضــل عســل مانــوكا الذي اســتحوذ على 

76% من قيمة هذه الصادرات.
وقد صبّت هذه الطفرة في مصلحة مربي 
النحل الأستراليين الذين ينتجون هذا العسل 

أيضاً بكميات متواضعة أكثر. 
»ليبتوســبيرموم  شــجرة  وتُعتبــر 
ســكوباريوم« الموجــودة فــي نيوزيلندا، من 

الأنواع المتأصلة أيضا في أستراليا.
غيــر أن نمــو صناعــة هــذا العســل فــي 
أستراليا قد يتوقف كلياً، إذ أطلقت مجموعة 
مــن مربيّ النحــل النيوزيلنديين التماســات 
والولايــات  الصــن  فــي  خصوصــاً  عــدة، 
للحصــول  الأوروبــي،  والاتحــاد  المتحــدة 
على حــق حصري فــي اســتخدام مصطلح 
»مانوكا«. ويوضح جــون روكليف، الناطق 
فاكتــور  مانــوكا  »يونيــك  جمعيــة  باســم 
بلغــة  كلمــة  »مانــوكا  أن  أسوسييشــن«  
الماوري. في ذهن المســتهلكين، هي شــهادة 

منشأ نيوزيلندية«.
ويضيــف »إلى ذلــك، يطلق مربــو النحل 
الأستراليون اســم +مانوكا+ على كل أنواع 
+ليبتوســبيرموم ســكوباريوم+ )أكثــر من 
80(. هذا مضلل ولا يتناسب مع المنتج المباع. 
الأمر أشــبه بإطلاق تســمية +ليمون+ على 

كل أنواع الحمضيات لبيعها بسعر أعلى«.
غيــر أن بول كالاندر، رئيس اتحاد عســل 

مانــوكا الأســترالي، ينفي هــذه الادعاءات 
قائــا »التركيبــة الكيميائيــة لعســلنا هــي 

نفسها كتلك العائدة للعسل النيوزيلندي«.
إلــى ذلك، ثبت أن »أســتراليا تنتج عســل 
مانوكا منذ أربعينات القرن التاســع عشــر«  
وفق كالاندر. ومن هنا، يُطلق على الشــجرة 

التي يصنع النحل العســل من أزهارها اسم 
مانوكا أيضــا في جزيرة تاســمانيا وولاية 

فيكتوريا جنوب شرق أستراليا.
ومن الأســباب الأخــرى التــي تبعث على 
القلق لدى الجانب الأسترالي، دعم الحكومة 
القانونيــة  للمســارات  ماليــاً  النيوزيلنديــة 

التــي يعتمدهــا مربو النحــل في هــذا البلد، 
فيما الأســتراليون الذين قــرروا الطعن بهذه 
البريطانــي  القضاءيــن  أمــام  الالتماســات 

والنيوزيلندي يكافحون منفردين.
ويوضح بول كالاندر »لن نتخلى يوما عن 
استخدام كلمة مانوكا. سنحتاج إلى سنوات 

لتعويد المســتهلكين على كلمة جديدة، وهذا 
سيكلفنا ملايين الدولارات«.

واقتــرح وزيــر التجــارة الأســترالي دان 
تيهان أخيرا على نظيــره النيوزيلندي تنظيم 
قمة ثنائية لتعزيــز التعاون بين البلدين بدل 

المواجهة في هذا الملف.
يبــدي جــون روكليــف  مــن ناحيتــه، لا 
اعتراضــاً على مثل هذا التوجه، لكن مســألة 
اســتخدام مصطلح »مانوكا« خــارج البحث 
بنظــره. غير أن هــذا الموقف يلقــى معارضة 
أنا مارتن وسفين ستيفان. ويقولان »يمكننا 
جميعــا أن نكســب المــال إذا مــا دافعنــا عن 
أنفســنا معاً ووضعنا مسار توثيق مشترك. 
حاليــاً، تبلغ كمية عســل مانــوكا المباعة في 
العالم عشــرة أضعاف الكميــة المنتجة منه. 
الكميــات المقلدة هائلــة. كمــا أن الأمريكيين 
بــدأوا أخيــرا إنتــاج عســل مانــوكا، وهنــا 

التهديد الحقيقي«.
ولا يحظــى هذا المســار الرامــي للحصول 
علــى حق حصــري بتســمية عســل مانوكا 
بدعــم جميــع مربــي النحــل النيوزيلنديين. 
فقــد عقــدت »كومفيتــا«  أكبر منتج للعســل 
في نيوزيلندا، منذ 2016 شــراكة مع شــركة 
»كابيلانو« الأســترالية لإنتاج عسل مانوكا 

معا... في استراليا.
ويحمل الملــف أهميــة كبيــرة لنيوزيلندا. 
فرغــم أن الكميــات المصــدرة من البــاد أقل 
بعشــر مرات من تلــك المصدّرة مــن الصين، 
أصبحت نيوزيلندا العام الماضي أكبر مصدّر 
عالمــي للعســل لناحيــة القيمة، مــع مبيعات 

تراكمية تقرب من ثلاثمئة مليون دولار.

جانيت يلين

مربي النحل الأسترالي سفين »ستيفان« يجمع عسل مانوكا من أحد صناديق خلايا النحل
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الحكم أهان لاعبي سان جيرمان حسب فيراتي وهيريرا!
الحكــم  أقــدم  ب:  ف  أ   - مانشســتر   ■
الهولندي بيورن كايبرز الــذي أدار مواجهة 
مانشستر ســيتي وباريس سان جيرمان في 
اياب نصف نهائــي دوري أبطال أوروبا على 
إهانة لاعبين من فريق العاصمة الفرنســية، 
وفق ما أكد لاعبا الوسط ماركو فيراتي وأندير 

هيريرا.
وقال هيريرا: "أريد أن أقول شيئا، نتحدث 
عن الاحترام مع الحكام، لكنه قال: أغرب عن 
وجهي )باستخدام عبارة نابية( إلى لياندرو 
باريديس. إذا قلنا نحن ذلــك، نُعاقب لثلاث 
أو أربع مباريات". فيما أكد فيراتي: "أنا أيضًا 
سمعته، قال لي اللعنة عليك. إذا قلتُ أنا ذلك، 
سأعاقب لعشر مباريات". كمّا علّق البرازيلي 
ليوناردو المدير الرياضي في ســان جيرمان 
على هذه المســألة بالقول: "تحدثنا عن ذلك، 
أعتقد أنكم عثرتم على المشــاهد. إنها واضحة 
لدرجــة أنني لن أعلّق حتــى. إنه أمر مخز، لا 
أريد أن نربط خروجنا بالتحكيم لكنني أعتقد 
أنه كان هناك الكثير من المواقف التي ربما لم 
يتم التعامل معها بشــكل جيــد". فيما لم يولِ 
بوتشيتينو  ماوريســيو  الارجنتيني  المدرب 
"فيراتي  وقــال:  للموضــوع،  كبــرى  أهمية 
وأندير تحدّثا عن ذلــك على التلفاز، يجب أن 
نصــدّق ما قالاه لنا. لكن الأهم هو أننا لســنا 
في النهائي. لم أسمع شيئًا من مقاعد البدلاء. 
اليويفا ســيفتح تحقيقًا ربما ولكن ذلك ليس 

عذرا لخسارتنا". 

الجزائري رياض محرز يحسم مواجهة »الأغنياء« ويهدي السيتي النهائي الأول في تاريخه
■ لندن - أ ف ب: حسم مانشستر 
ســيتي مواجهة "الأغنياء الجدد" وبلغ 
نهائــي دوري أبطــال أوروبــا للمــرة 
الأولى في تاريخــه بعدما جدد تفوقه 
علــى باريس ســان جيرمــان وصيف 
البطــل بالفــوز عليه 2-صفــر بفضل 
ثنائيــة الجزائــري ريــاض محــرز في 
إياب نصف النهائي في أجواء مناخية 

شتوية بامتياز.
الــذي  الإنكليــزي  الفريــق  وكان 
توج بــكأس الرابطة وعلــى بعد ثلاث 
نقاط من حســم لقب الــدوري الممتاز، 
قطــع أكثــر من نصــف الطريــق لبلوغ 
النهائي بفــوزه ذهاباً في باريس 1-2 
بفضل محرز أيضاً الذي ســجل هدف 
الفوز بعدمــا كان فريقه متخلفاً. وعاد 
فريق المــدرب بيب غوارديــولا لتجديد 
الفــوز على نادي العاصمة الفرنســية 
الذي تأثر بغيــاب نجمه كيليان مبابي 
للإصابة، ما أضعف حظوظه بالعودة 
وتكــرار انجــاز الموســم الماضي حين 
وصل الــى النهائي للمــرة الأولى قبل 
أن يخســر أمام بايرن ميونيخ. والآن، 
بات الســيتي على بعد فــوز واحد من 
تحقيــق الهدف الأســمى، فيمــا تأجل 
حلــم ســان جيرمــان فــي أن يصبــح 
ثاني نادِ فرنســي يحرز اللقب المرموق 
بعد مارســيليا عــام 1993 بفشــله في 
التأهــل الــى النهائــي الثانــي توالياً. 
ونجــح الســيتي أخيراً في فــك عقدته 
في هذه المسابقة التي أحرز غوارديولا 
لقبها مرتين مع برشــلونة عامي 2009 
و2011، وهــو الذي وصــل الى نصف 
النهائي مرة واحدة ســابقاً عام 2016 
حــن توقف مشــواره على يــد عملاق 

المســابقة ريــال مدريد الذي ســيكون 
خصمه المقبــل في النهائــي المقرر في 
29 أيار/مايو في اســطنبول، في حال 
نجــح في تخطــي عقبــة مضيفه ممثل 

إنكلترا الآخر تشلسي )1-1 ذهاباً(.
ســان  علــى  فــوزه  وبتجديــده 
جرمــان، خرج الســيتي منتصــراً في 
33 مــن مبارياتــه الـــ36 الأخيــرة فــي 
جميــع المســابقات، كمــا أنه لــم يذق 
طعم الهزيمــة فــي دوري الأبطال هذا 
الموســم حيــث فــاز بجميــع مبارياته 
باســتثناء واحــدة. وبــات أول فريق 
انتصــارات  ســبعة  يحقــق  إنكليــزي 
متتالية فــي دوري الأبطال، لكن الأهم 
يبقــى انجــاز الوصــول الــى النهائي 
مــع الأمل بــأن تكتمل الفرحة بحســم 
لقب الــدوري الممتاز الســبت في حال 
وكان  تشلســي.  ضيفــه  علــى  فــوزه 
بــدلاء  جلــوس مبابــي علــى مقاعــد 
ســان جيرمــان أبرز مــا في تشــكيلة 
الفريقين، نتيجة تعرضــه لإصابة في 
ربلة الســاق أبعدته عن مباراة الدوري 
المحلي الســبت ضد لنــس )2-1(، ما 
منــح مــاورو إيــكاردي فرصــة اللعب 
أساســياً. وخاض المدرب ماوريســيو 
بوتشــيتينو اللقاء بوجه جديد مقارنة 
مع الذهاب، باشــراك أندير هيريرا في 
الوســط في ظــل غياب إدريــس غايي 
للإيقــاف بعد طــرده ذهابــاً. وأجرى 
غوارديولا تعديلين على التشكيلة التي 
بدأت لقاء الذهاب باشــراك ألكســندر 
زينتشينكو وفيرناندينيو الذي احتفل 
بعيد ميلاده الســادس والثلاثين، على 
ورودري،  كانســيلو  جــواو  حســاب 
في حــن أجرى تســعة تعديلات على 

■ مانشســتر - أ ف ب: بعد نحو عقــد من الخيبات، طرد 
جوزيب غوارديولا أشــباح دوري أبطــال أوروبا، عندما قاد 
مانشستر ســيتي إلى النهائي الأول في تاريخه، على حساب 

باريس سان جيرمان.
وفي معركة بين ناديين لا حدود لقدراتهما المالية وطامحين 
لباكــورة ألقابهما فــي المســابقة القارية الأم، كــرّر المدرب 
الإســباني فوزه )2-1 ذهابا( بهدفين مــن النجم الجزائري 
المولــود في باريــس رياض محــرز علــى أرض جليدية في 
مانشستر. وكان الســيتي في الماضي القريب "الجار المزعج" 
ليونايتــد، بحســب مدرب الأخير الســابق الســير أليكس 
فيرغســون إبّان فترة نجاحاته الخارقة محليــا. لكن الآية 
انقلبــت الآن، فأصبــح الطــرف الأزرق في مانشســتر هو 
الأقوى، تاركا شــياطينه الحمر ينافسون على لقب المسابقة 
الأوروبية الرديفة "يوروبا ليغ". وفي نهاية الشــهر الجاري، 
ينتظر المدرب الإســباني المتأهل من مواجهة تشلسي وريال 
مدريد، ليحقق مبتغى إدارته. وقال غوارديولا الذي أخفق في 
التتويج بدوري الأبطال مــع بايرن ميونيخ بين 2013 و2016 
ثم مع السيتي: "بالطبع نستثمر أموالا كثيرة منذ قدوم الشيخ 
منصور، لكن لا يقتصر الأمــر على ذلك". وتابع: "بلوغ نهائي 
دوري الابطال يســاعدنا على فهم ما حققناه في الســنوات 

الأربع الأخيرة. ما حققناه لا يُصدّق".
وبعد بداية صعبة في إنكلترا، قاد غوارديولا السيتي إلى 
أربعة ألقاب في كأس الرابطة وواحد في الكأس، ويبدو قريبا 
من لقب ثالث في الدوري خلال أربع سنوات. لكن حتى الآن، 

لم ينسحب النجاح المحلي على أوروبا، حيث اخفق في تخطي 
ربع النهائي ســابقا، في مشــهد مماثل لمشــواره مع البايرن 
حيث ودّع ثلاث مرات من نصف النهائي. وأضاف غوارديولا: 
"يعتقد الناس انه يتعين علي بلوغ النهائي كلّ سنة، لأن ذلك 
حصل في الماضي". وتابع المدرب البالــغ 50 عاما: "هذا ليس 
منصفا لأن التناســق الذي أظهره هؤلاء الشبان لافت في كل 

مسابقة شاركوا بها في آخر أربع أو خمس سنوات".
وطرد السيتي الكثير من الشــياطين في مواجهته مع سان 
جرمان وصيف نسخة 2020: إهدار للفرص، قرارات تحكيمية 
جدلية ودفاع متهــوّر أحيانا، أدى إلى اقصائه في الســنوات 
الماضيــة. وقال غوارديــولا بعد المباراة الـ31 بــدون أن تهتز 
شباكه هذا الموسم: "كانوا جيدين جدا في الشوط الأول، لكننا 
دافعنا جيدا. دافعنا ســويا، ســاعدنا بعضنــا بعضا". وتابع 
المــدرب الذي يملك دكــة رائعة من البدلاء: "مــن الصعب جدا 
أن تبلغ نهائي هذه المســابقة. هي الأصعب مــن حيث نوعية 
اللاعبــن. يجب أن تتمتع برباطة جــأش وتعاني في لحظات 
صعبة. لقد نجحنا بذلك". فوزٌ وحيدٌ في التاسع والعشرين من 
أيار/مايو، سيضع غوارديولا ضمن لائحة صغيرة من المدربين 
المتوجين ثلاث مــرات بدوري الأبطال، إلــى جانب الإنكليزي 
بوب بايزلي والإيطالي كارلو أنشيلوتي والفرنسي زين الدين 
زيدان. ومع 25 لقبا في رصيده خلال 12 موســما مع برشلونة 
والبايرن والســيتي، يمكن لبيب إسكات كل منتقديه وترسيخ 
اســمه بين أفضل المدربين في التاريخ بحال خروجه فائزا في 

موقعة اسطنبول المنتظرة.

غوارديولا يطرد أشباح دوري الأبطال
 وينتظر موقعة اسطنبول

■ مانشســتر - أ ف ب: كان الجزائــري ريــاض محرز بطل 
تأهل فريقه مانشســتر ســيتي إلــى النهائــي الأوّل في دوري 
أبطــال أوروبــا، بتســجيله هدف التقــدّم ذهابا وهدفــي الفوز 
إيابا على باريس سان جرمان، تاركا بصمة موجعة في مسقط 

رأسه.
ووُلــد محــرز فــي ضواحــي العاصمــة باريس عــام 1991، 
وفي ســيناريو هوليوودي تحوّل ليصبح بــن أفضل اللاعبين 
العالميــن. وفي ملعب "بارك دي برانــس"، على بعد كيلومترات 
مــن سارســيل التي أبصــر فيها النــور، أطلق بطــل إفريقيا مع 
منتخب بــاده ضربة حــرّة ارتدت مــن الدفاع مانحا الســيتي 
هدف الفوز ذهابا )2-1( في المســابقة القارية المرموقة. لكن ما 
كان ينتظــره الثلاثاء، جعله نجم نصف النهائي، عندما ســجّل 
هدفين في مرمى الباريسيين )2-صفر( معبّدا الطريق نحو أول 
نهائــي في تاريخ الســيتي وحارما باريس فــي المقابل من بلوغ 
النهائي الثاني تواليا. وقال محرز: "مرّة جديدة، لم نبدأ بشــكل 
جيّد، لم يكن الشوط الأول جيدا، لكننا سجلنا هذا الهدف وكنا 
بعدها على ســجيتنا". وتابع: "في الشوط الثاني، لعبنا أفضل 
بكثيــر، حصلنــا على فــرص كثيــرة، وكان بمقدورنا تســجيل 
المزيــد. بــدأوا يفقــدون أعصابهــم ويركلوننا. مــن الجيد انهم 

حصلوا على بطاقة حمراء" للجناح أنخيل دي ماريا.
ومتحصّنــا بتقدمه ذهابا فــي عقر دار ســان جيرمان 1-2، 
خاطــر مدرب الســيتي بيب غوارديــولا بترك مســاحات قريبة 
من منطقته للفريق الفرنســي، كي يستفيد من قوته الرهيبة في 
الهجمات المرتــدة. وكان محرز من الأســلحة الهجومية الفتاكة 
فــي هذا التكتيك اللافــت من مدربه. وقــال غوراديولا في آذار/
مارس الماضي عن اللاعــب الذي يتمتع بقدرة عالية في المراوغة 
بالقدمــن: "هــو شــاب يرقص علــى الملعــب". وهذا مــا أظهره 

علــى الرواق الأيمن مرهقــا دفاع باريس من خــال لياقة بدنية 
لافتة فــي هذه الفترة المتأخرة من الموســم. وبقــي محرز مهمَلا 
لفتــرة طويلة على الســاحة الدولية. بدأ مــع كيمبير في الدرجة 
الفرنســية الرابعة ثــم لوهافر فــي الثانية. وقطــع بحر المانش 
حيث كانت بدايته الفعلية مع ليســتر. ولم يكن ليســتر معروفا 
على الساحة العالمية عندما انضمّ اليه في 2014، لكنه ساهم في 
وضعه علــى الخارطة بتتويج مفاجئ بلقب الــدوري عام 2016 
تحت إدارة الإيطالي كلاوديو رانييري، رغما عن الأندية الكبيرة 
فــي البريميرليغ وفــاز بجائزة أفضل لاعب فــي الدوري. وبعد 
قدومه إلى الســيتي، لم يتوقع كثرٌ أن يصبح أساســيا. لكن في 
ظل الإدارة الصبورة لغوارديولا، ارتقى مســتواه من خلال عمل 

دؤوب بدون شكوى وكان دائما حريصا على التطوّر.
وفــي مباراة الإياب، وجد نفســه مرتين في المكان المناســب. 
الأولــى بعد تســديدة مرتــدة لكيفــن دي بروين متابعــا بيمناه 
من زاويــة ضيقة، والثانية في الشــوط الثاني من هجمة مرتدة 
خاطفة مترجما عرضية الشــاب فل فودن. ورغم مســيرة مليئة 
بالصعاب في ضواحي باريس وعدم التحاقه بمركز للتنشــئة، 
أصبح محرز على قمة الكرة المســتديرة. آمن بنفســه نظرا لقوة 
شــخصيته وجنونه وهوســه بكرة القــدم بحســب أصدقائه. 
ويمتلــك ثقة لا تتزعزع، حتى خلال مواجهــة الأوقات الصعبة. 
ولمــن كان يريد الاســتماع إليه، كان الشــاب محرز يــردّد قائلًا: 
"ســأصل، لا أعرف كيف ولكــن أريد أن ألعب فــي كأس العالم 
في البرازيل"، ليأتي الردّ من المشرفين عليه: "لكن لا يمكنك حتى 
اللعب مع فريق سارســيل" كما يروي صديقه محمد كوليبالي. 
ويجسّــد محرز حلم كل شــاب مــن الضواحي، وهــو على بُعد 
خطوات قليلة من الفوز بأجمل الكؤوس الأوروبية بعد مســيرة 

غير عادية.

بوتشيتينو مدرب سان جيرمان يتوسط لاعبه فيراتي الذي اتهم الحكم بشتمه 

دوري أبطال أوروبا 

■ باريس - أ ف ب: انتهى موسم جديد لباريس سان جيرمان بدون 
الوصول إلى لقب دوري أبطــال أوروبا، بما يرضي إدارته القطرية التي 

عقدت أغلى صفقتين في التاريخ لتضعه على رأس الهرم القاري.
لكن أحد طرفي هذا الثنائي، المهاجم الشــاب كيليان مبابي، غاب عن 
إياب نصف النهائي أمام مانشستر سيتي لاصابته، على غرار البرازيلي 
نيمار فــي 2018 و2019 فــي دور الـ16 أمــام ريال مدريد ومانشســتر 
يونايتد. وكان المدرب الأرجنتيني الجديد ماوريســيو بوتشيتينو يأمل 
في الابقاء على آماله إيابا، بعد الخســارة علــى أرضه ذهابا 1-2، لكن 
هدفا ســريعا من الجزائري ريــاض محرز الذي حقق لاحقــا الثنائية، 
جنّبه المخاطرة بإدخال مبابي حتى لو لدقائــق قليلة في نهاية المباراة. 
ولن يبلغ سان جيرمان النهائي للموسم الثاني تواليا، فيما يتابع زحفه 
بين كبار القارة، أملا في ترجمة الاســتثمارات الهائلة لمالكيه منذ 2011، 
وخصوصــا إنفاق 400 مليون يورو )480 مليــون دولار( لضم نيمار من 
برشــلونة ومبابي من موناكو. وتألق مبابي بثلاثية في مرمى برشلونة 

وثنائية ضد بايرن ميونيخ في الدورين ثمن وربع النهائي هذا الموســم، 
لكن الاصابــة خانته، فيما كان بديله الإيطالي ماورو إيكاردي بعيدا عن 
مستوى مواجهة دفاع السيتي، لدرجة أن فريق العاصمة عجز عن إصابة 

مرمى الحارس إيدرسون منذ الدقيقة 28 لمباراة الذهاب.
وفقد لاعبوه أعصابهم في نهاية المباراة الجليدية على ملعب الاتحاد، 
مع طرد أنخيل دي ماريا لدوســه على فيرناندينيو وإنذار آخرين، قبل 
ان يصطف لاعبوه متهمّين الحكم بيــورن كايبرز بإهانتهم. وصحيح أن 
سان جيرمان أخفق مرتين أمام السيتي، لكنه أزاح في طريقه إلى نصف 
النهائي العملاقين برشلونة وبايرن ميونيخ حامل اللقب، ما دفع مديره 
الرياضي البرازيلي ليوناردو إلى القول: "أقصينا أندية كانت قادرة على 
التتويج، مثلنا نحن". وتابع: "هدفنا الدائم هو الفوز، وليس بلوغ نصف 
النهائي. أعتقد ان مســتوانا في آخر موسمين يظهر قدرتنا على التنافس 
بــن الأقوياء لإحراز اللقب". ويبقى الســؤال عن المســتقبل القريب في 
فريق العاصمة. يتعيّن على ليوناردو إضافة نوعية جديدة لدعم مبابي 

ونيمار، خصوصا في مركز الظهيــر. لكن الأهم هو الابقاء على النجمين، 
في ظل اســتمرار المفاوضات لتمديد عقديهما. وأضاف ليوناردو: "يجب 
أن نتابــع، نبقي الأســس التي أرســيناها. ليس الوقــت متاحا اليوم 
لتقرير أو إعلان أي شــيء. يمكننا أن نفخر بما حققناه. لسنا راضين عن 
الخسارة في نصف النهائي، لكن هذا قد يحصل أمام فريق مثل مانشستر 

سيتي". وأردف لاعب الوسط الدولي السابق: "أنا متفائل للمستقبل".
وســيكون المستقبل مع بوتشــيتينو، القادم في كانون الثاني/يناير 
الماضي بدلا مــن الألماني توماس توخيل الواقف علــى عتبة النهائي مع 
فريقه الجديد تشلســي. وسيتفرّغ الفريق لاســتحقاقاته المحلية، حيث 
يحتل المركز الثاني راهنا في الدوري بفــارق نقطة عن ليل المتصدر قبل 
ثلاث مباريات على نهاية الموســم. وقال بوتشيتينو الآتي من توتنهام: 
"فلنركّز على المســتقبل ونعدّ الفريق للفوز فــي المباريات. الطريقة التي 
خضنا فيها المباراتين تمنحنا الأمل للمستقبل، للعودة والمحاولة مجددا". 
ورأى أن فريقه كان يســتحق "أفضل" من الخســارة أمام السيتي: "إذا 

حلّلتم المباراتين، ســيطرنا على فريــق يصعب الســيطرة عليه، لكنك 
بحاجة إلى نســبة من الحظ أحيانا للتســجيل في لحظات حاســمة". 
وتابع صاحب الـ49 عاما: "أنا فخور. أعتقد أننا كنا نستحق أكثر، لكنهم 
كانوا أكثر حســما، سجّلوا الأهداف التي احتاجوا اليها". كما افتقد سان 
جيرمان للانضباط ذهابــا وايابا عندما انهى المباراة بعشــرة لاعبين: 
"لعبنــا 10 ضد 11 ذهابــا وايابا، لمدة 35-40 دقيقة، هــذا خلل كبير. لم 
يكن يومنا". وقال لاعب وســطه الإســباني أندير هيريــرا: "أعتقد كنا 
الفريق الافضل لمدة 70 دقيقة، حاولنا كل شيء، لعبنا، هاجمنا، احتفظنا 
بالكرة... نخرج برأس مرفوعة". وشرح قلب دفاع سان جيرمان وقائده 
ماركينيوس الاســتراتيجيتين المختلفتين للســيتي وفريقه: "مانشستر 
فريق بارع يعرف كيف يحتفظ بالكرة ويجبر لاعبينا على الدوران. نحن 
حاولنا أن نكون شرســن جدا، نسرق الكرة بأســرع وقت ممكن كي لا 
يقومون بتدوير الكرة". وتابع: "نجحنا، لكن ها هي التفاصيل الصغيرة، 

كما في كل المباريات الكبرى، تصنع الفارق".

تشكيلة مباراة الدوري الممتاز الأخيرة 
قبــل أربعة أيام ضد كريســتال بالاس 
)2-صفــر(. وأبقــى غوارديــولا مــرة 
أخــرى رحيــم ســتيرلنغ علــى مقاعد 
البــدلاء، مفضــاً الاعتمــاد علــى فــل 
ومحــرز  برويــن  دي  وكيفــن  فــودن 
صاحب هدف الفوز ذهاباً. وبدا ســان 

جيرمــان عازماً على تعويض خســارة 
الذهاب باكراً حيث حاصر مضيفه في 
منطقتــه واعتقد أنه حصــل على ركلة 
جــزاء لكن الحكــم عاد عن قــراره بعد 
مراجعــة "الفار" لأن الكرة لمســت كتف 
زينتشينكو وليس يده )8(. واستوعب 
السيتي فورة ضيفه ومن هجمة مرتدة 

بدأت من الحارس إيدرســون ووصلت 
الكرة على الجهة اليسرى لزينتشينكو 
فلعبها لــدي بروين الذي ســددها من 
مشــارف المنطقة، اعترضهــا الإيطالي 
أليســاندرو فلورينزي، لكنها ســقطت 
أمام محــرز الذي ســددها أرضية في 
الشــباك من زاوية ضيقة )11(. وكان 

سان جيرمان قريباً من إدراك التعادل 
لكن الحــظ عانــد ماركينيــوس بعدما 
ارتدت رأســيته من العارضة )17(، ثم 
أتبعها نــادي العاصمة بفرصة أخرى 
لأنخيــل دي ماريا بعد خــروج وتمرير 
خاطــئ من الحــارس إيدرســون، لكن 
الكرة مرت قريبة جداً من القائم الأيسر 

والمرمى خالٍ من حارسه )18(. وعرف 
السيتي كيف يســتوعب رد فعل سان 
جيرمان بعد الهدف وأحبط محاولاته 
قبــل وصولها الــى المرمى ثــم كاد أن 
يخطف الهدف الثانــي في الوقت بدل 
الضائع مــن الشــوط الأول عبر محرز 
بتســديدة مشــابهة تماماً لكرة الهدف 
لكن الحــارس كيلــور نافــاس كان له 

بالمرصاد هذه المرة )45+2(.
الثانــي  الشــوط  الضيــوف  وبــدأ 
بضغــط لكن الخطورة كانت من جانب 
الســيتي الــذي كان قريباً مــن توجيه 
الضربة القاضية للفرنسيين لولا تألق 
نافاس فــي وجه انفراد فــودن )54(، 
قبل أن ينتقل الخطر الى الجهة الأخرى 
لكــن زينتشــينكو تألــق فــي اعتراض 
تســديدة نيمــار )55(. واحتكم بعدها 
بوتشــيتينو الى مويس كــن ويوليان 
إيــكاردي  حســاب  علــى  دراكســلر 
وهيريــرا )62( بحثاً عــن العودة، لكن 
محرز وجه الضربة القاضية لوصيف 
البطــل بتســجيله الهــدف الثانــي إثر 
هجمة مرتدة سريعة وتمريرة عرضية 
على طبق من فضة لفودن )63(. وكما 
حصــل في لقــاء الذهاب، أكمل ســان 
جيرمان اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد 
دي ماريــا بالبطاقة الحمــراء لاعتدائه 
علــى فيرناندينيــو بــدون كــرة )69(. 
وتوترت الأجواء في الفريق الفرنسي 
مــن  المزيــد  جهــود  يخســر  أن  وكاد 
اللاعبين، لاسيما ماركو فيراتي بسبب 
الاعتــراض والتدخلات القاســية، في 
حين حــاول الســيتي الاســتفادة من 
التفــوق العــددي لزيــادة غلتــه وكان 
قريبــاً من ذلــك لكن القائــم تدخل في 

وجه محاولة فودن )77(.

لاعبو السيتي يحتفلون عقب تسجيل محرز الهدف الثاني في مرمى سان جيرمان

سان جيرمان 
يتحسّر على 
غياب مبابي 
والانضباط!

رياض محرز نجم لقاءي الذهاب والإياب حقق حلمه بالتأهل الى المباراة النهائية 

رياض محرز إبن ضواحي باريس يحرم سان جيرمان من النهائي
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■ لندن - أ ف ب: يقف فياريال الاسباني 
عقبة أمام نهائي انكليزي محتمل في الدوري 
الاوروبي بين مانشســتر يونايتد وأرسنال، 
عندما يحلّ اليوم ضيفا على النادي اللندني 
في إياب نصف النهائي، آملا بأن يحافظ على 

تقدمه 2-1 من لقاء الذهاب.
الجريــح  أرســنال  موســم  وكأن  وبــدا 
سينتهي عند عتبة المربع الذهبي بعدما وجد 
الدقيقة 57  نفسه يلعب بعشــرة لاعبين منذ 
إثر طرد داني ســيابيوس عندما كان متأخرا 
بهدفــن، إلا أن هدفا غاليا خــارج الديار من 
نيكــولا بيبي أبقى على آمالــه حية في بلوغ 
النهائي. وقد تشــهد المباراتان النهائيتان في 
المســابقتين القاريتين مواجهتين إنكليزيتين، 
على غرار 2019، بعدما بلغ مانشســتر سيتي 
نهائــي دوري الابطال على حســاب باريس 
تشلسي  يدخل  فيما  الثلاثاء  جيرمان  ســان 
مواجهته فــي لندن أمام ريــال مدريد بعدما 
فرض التعادل 1-1 في العاصمة الاســبانية. 
أما القطب الآخــر من مانشســتر، يونايتد، 
فوضع قدما في نهائي يوروبا ليغ باكتساحه 
رومــا 6-2 في "أولــد ترافــورد" ذهابا، قبل 
لقائهمــا على الملعــب الاولمبي اليــوم. وكان 
ليفربول تُوّج بطلا للمســابقة الاســمى عام 
2019 علــى حســاب توتنهــام، فيما ســقط 
ارســنال أمام تشلســي في نهائي المســابقة 
الرديفة. ويحتلّ أرســنال المركز التاســع في 
الــدوري الممتاز، ومن غيــر المرجح أن يحتل 
أحد المقاعد الاوروبيــة مع نهايته، لكن الفوز 
بلقب يوروبا ليغ سيعيده إلى دوري الابطال 
للمرة الاولى منذ موسم 2016-2017. وحقق 
فريق المدرب ميكيل أرتيتا لقب الكأس المحلية 
الموســم الماضــي، إلا أنه فشــل فــي البناء 
عليه حيث ســينهي الـ"بريميرليغ" للموسم 
الخامس تواليا خارج مراكز الاربعة الاوائل. 
وتحدّث أرتيتا الشهر الفائت أن على أرسنال 
المعتاد على التواجد في دوري الابطال في عهد 
"مسؤولية"  فينغر،  أرسين  الاسطوري  مدربه 
اللعب في أوروبا الموسم المقبل. وكانت آمالهم 
عبر  2-صفر  فياريــال  تقــدم  عندما  ضئيلة 
مانو تريغيروس وراؤول ألبيول في الشوط 
الاول وطرد ســيبايوس بعد قرابة الســاعة 

فياريال عقبة أمام نهائي انكليزي محتمل بين مانشستر يونايتد وأرسنال

صراع أرسنال وفياريال يتجدد الليلة لتحديد هوية المتأهل الى المباراة النهائية  

■ روما- رويترز: حــذر فابيو كابيلو، وهو آخر مدرب 
ينال مع رومــا لقب الدوري الإيطالي، جوزيه مورينيو من 

الضغط الذي سيتعرض له في تدريب نادي العاصمة.
وأعلن روما بشــكل مفاجــئ تعيين مورينيــو بداية 
من الموســم الجديد، وبعد أكثر من أســبوعين بقليل من 
إقالة المــدرب البرتغالي من تدريــب توتنهام الإنكليزي. 
وســيتولى مورينيو المســؤولية بدءا من موسم 2021-

2022 ولثلاث سنوات، ليعود إلى إيطاليا حيث نال هناك 
لقب الــدوري وكأس إيطاليا ودوري أبطــال أوروبا مع 
الإنتر خلال موســم 2009-2010. لكن كابيلو، الذي قاد 
روما لحصد لقب الدوري لآخر مرة موســم 2001-2000، 
أكد أن مهمة مورينيو لن تكون سهلة، وقال: "روما تحرق 
الجميع. إنها أجمل مدينة في العالم لكن من الصعب أيضا 

العمل فيها في كــرة القدم. لا يوجد الكثير من الصبر على 
عكس الاعتقاد الشائع. سبب الهزيمة من الصعب الاقتناع 
بــه. مفتاح كل شــيء هو وجــود جهاز قــوي وصناعة 
تشــكيلة قوية من اللاعبين الداعمين للمــدرب. يجب أن 
تكون هناك مجموعة متحدة ضد الجميع وضد كل شــيء 
وهذا ما ســبق أن فعلته". وتراجعت أســهم مورينيو في 
السنوات الأخيرة وأقيل من تدريب تشلسي ومانشستر 
يونايتد وتوتنهــام، لكن كابيلو رفض التوجه الســائد 
بأن المدرب البالغ 58 عاما لم يعد كما كان في الإنتر. وقال 
كابيلو: "هذا تعيين مثير للإعجاب، وبث الحماس بشــكل 
فوري في رومــا. لا توجد المزيد من الأعــذار. روما تملك 
مدربــا مصنفا من الطراز الأول ويحمل خبرة وســبق له 

تحقيق الانتصارات".

الدوري الإيطالي

كابيلو محذرا مورينيو: روما تحرق الجميع!

■ برلــن - د ب أ: تعتــزم رابطة المحترفين 
في إسبانيا التحقيق في إدعاءات حول انتهاك 
لبروتوكولات  برشــلونة  هداف  ميسي  ليونيل 

الصحة لمكافحة فيروس كورونا.
وذكــرت وســائل إعــام أن ميســي دعا 
زملاءه في الفريق ورفيقاتهم لحفل شــواء في 
منزله عقــب الفوز على بلنســية الأحد . وفي 
الوقت الذي رأى البعض أن ميســي بدأ يشعر 
بالسعادة مجددا في برشــلونة بعد محاولته 
الرحيل عن النادي الكتالونــي العام الماضي، 

فإن تجمــع اللاعبين نال قدره مــن الانتقادات 
وضيوفه.  للاعــب  ســيئة  دعاية  لكونه  نظرا 
تحظر  قيــودا  المحليــة  الحكومــة  وفرضــت 
التجمعات لأكثر من ســتة أشخاص. وتدرس 
رابطة المحترفين الإدعاءات ضد ميسي لتحديد 
إذا كانت تمثل انتهاكا للبروتوكولات الصحية. 
وذكرت صحيفة "ايه بي ســي" أن برشــلونة 
نفى فكرة انتهاك البروتوكولات الصحية نظرا 
لتواجد جميع اللاعبين في نفس الفقاعة الطبية 

بشكل يومي.

الدوري الاسباني

رابطة المحترفين تحقق 
في حفل شواء في منزل ميسي!

■ لوس انجليس - أ ف ب: سجل العملاق 
ليقــود  نقطــة   36 أنتيتوكونمبــو  يانيــس 
ميلووكي باكس الى الفوز الثاني على بروكلن 
نيتس في غضون ثلاثة ايام، 124-118 ليبلغ 
السلة  لدوري  اوف"  "بلاي  الاقصائية  الادوار 

الامريكي للمحترفين.
ولم تخب قمة المنطقة الشرقية بين الغريمين 
الآمال حيث بقيت المنافســة حامية الوطيس 
قبــل أن يبتعد باكس قليلا فــي الربع الاخير، 

ليجدد فوزه على فريق المدرب ســتيف ناش 
بعدمــا أســقطه الاحــد 117-114. وأضاف 
أنتيتوكونمبــو أفضــل لاعــب فــي الدوري 
فــي الموســمين الماضيــن 12 متابعــة واربع 
الذي  لباكس  الفوز  تمريرات حاسمة ليخطف 
بــات خامس المتأهلــن الى الـ"بــاي اوف" 
بعــد فيلادلفيا ســفينتي سيكســرز ونيتس 
وفينيكس صنــز ويوتا جــاز. وحقق باكس 
فوزه الـ41 هذا الموسم مقابل 24 هزيمة ليبقى 

ثالث المنطقة الشــرقية خلف نيتــس الثاني 
الذي ســقط للمباراة الثالثة تواليا. وأضاف 
كل من جــرو هوليــداي وكريــس ميدلتون 
23 نقطة مــن جانب الفائز، فيمــا أحرز برين 
فوربــس 14 من مقاعــد البدلاء. وللخاســر، 
سجل كايري ايرفنغ 38 نقطة مقابل 32 لكيفن 
دورانت، 12 لجو هاريــس و10 لكل من جيف 
غرين ومايك جيمس في ظل استمرار الهداف 

الاخر جيمس هاردن.

دوري السلة الأمريكي

أنتيتوكونمبو يتعملق أمام نيتس 
ويقود ميلووكي الى الـ»بلاي أوف«

الدوري الأوروبي

من انطلاق المباراة. إلا ان ركلة جزاء من 
بيبي قبل ربع ســاعة مــن النهاية أحيت 
الثاني  النهائــي  ببلوغ  حظوظهــم  أكثر 
في ثلاث ســنوات. ويعود المدرب اوناي 
ايمري إلى ملعب "الامارات" حيث أمضى 
فيه موســم واربعة شهور قبل إقالته في 
تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وكان افضل 

إنجــاز له قيادة المدفعجيــة الى النهائي 
عــام 2019. ويعتبر ايمري متخصصا في 
الــدوري الاوروبي، بعدمــا حقق اللقب 
في ثلاثة اعــوام متتالية )2016-2014( 
مع إشبيلية. أما لأرسنال، ستشكل عودة 
بيير ايميريك اوباميانغ بعد شــفائه من 
المالاريا دفعة معنوية بعد غيابه عن لقاء 

الذهاب، حيث ســجل هدفــه الاول منذ 
آذار/مــارس الفائت فــي الفوز 2-صفر 
على نيوكاسل في الدوري الاحد. واعتبر 
أرتيتا ان المباراة كانــت تحضيرا مثاليا 
لمواجهة فياريال: "نعــم لأننا قدمنا أداء 
قويا ومقنعا. ســجلنا هدفــن وحافظنا 
النقاط  وحصدنــا  شــباكنا  نظافة  على 

■ الجزائر - د ب أ: أهدر وفاق سطيف المتصدر 
نقطتين في ســباق الصدارة إثر تعادله مع ضيفه 
اتحاد الجزائر 1/1، ضمن المرحلــة الـ20 للدوري 
الجزائري التي شهدت فوزا كبيرا لشباب بلوزداد 

حامل اللقب على ضيفه أمل عين مليلة 1/5.
ورفع ســطيف رصيده إلــى 43 نقطة متقدما 
بـ4 نقاط على شبيبة الســاورة ملاحقه المباشر 
الفائز علــى ضيفه أولمبي المديــة 2/صفر، بينما 
بــات في رصيــد اتحــاد الجزائــر 32 نقطة في 
المركز الســابع. وســجل بلال بن حمودة، هدف 
الســبق للاتحاد في الدقيقة 56، غير أن حســام 
الدين غشــة، أدرك التعادل لأصحاب الأرض في 
الدقيقة 81 من ركلة جزاء. وقاد بلال مسعودي، 
هداف الدوري شبيبة الساورة للفوز على المدية 

بتســجيله هدفي المباراة في الدقيقتين 27 و29. 
وصعد شــباب بلوزداد للمركز الثالث مستفيدا 
من فوزه العريض على أمل عين مليلة 1/5، ليرفع 
رصيده إلــى 36 نقطة، بينما تجمــد رصيد عين 
مليلة عند 31 نقطة في المركز التاســع. وســجل 
أهــداف بلوزداد أمير ســعيود )19 و38(، وخير 
الدين مرزوقــي )54( والبديل حمزة بلحول )79 
و87(، بينما أحــرز بلال المعمري هــدف الزوار 
في الدقيقة 90. وتعادل شــبيبة القبائل مع أهلي 
برج بوعريريــج متذيل الترتيب 1/1، ومولودية 
وهران علــى نصر حســن داي 3/2، ومولودية 
الجزائر على اتحاد بلعباس 1/2، ونجم شــباب 
مقرة على أولمبي الشــلف بهــدف. وتعادل وداد 

تلمسان مع شباب قسنطينة سلبا. 

الدوري الجزائري

وفاق سطيف يهدر نقطتين في سباق الصدارة 
■ بوغوتــا - رويترز: قال اتحــاد أمريكا الجنوبية 
لكرة القدم )كونميبــول( إن احتجاجات في كولومبيا 
تســببت في نقــل مباراتــن هذا الأســبوع فــي كأس 

ليبرتادوريس إلى باراغواي.
وقــال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي إنه مســتعد 
لإجــراء حوار وطنــي بعد أيام مــن الاحتجاجات التي 
أســفرت عن مقتل ما يزيد علــى 20 وإطلاق تحذيرات 
دولية حول اســتخدام الشــرطة للقوة المفرطة. وتمت 
اســتمرارها،  المنتظــر  الاحتجاجــات،  إلــى  الدعــوة 
فــي البدايــة لمعارضــة إصلاحــات ضريبيــة أُلغيــت 
الآن لكنهــا تحولــت إلى تحرك ضــد الفقر ومــا تقوله 
مجموعــات حقوقيــة ومتظاهرون إنه عنف الشــرطة. 
وقــال الكونميبــول إن القــرار اتخــذ "بســبب الافتقار 

إلــى الضمانات الأمنية من الســلطات" فــي كولومبيا. 
إندبندينتــي  مواجهتــي  أن  الكونميبــول  وأضــاف 
ســانتافي ضــد ريفر بليــت وأتلتيكو ناســيونال ضد 
أرخنتينــوس جونيــورز ســتقامان فــي أسونســيون 
عاصمــة باراغــواي اليــوم. كمــا نُقلت مبــاراة أخرى 
بــن لاإكويداد ولانــوس في كأس ســودامريكانا إلى 
باراغــواي. وتقــام المباريــات أيضا وســط ارتفاع في 
حالات كوفيد-19 في جميع أنحاء القارة واستشــهد 
المســؤولون الكولومبيــون بهــذا العامل فــي قرار نقل 
المباريــات. وتأتــي المباريات بعــد احتجــاز 11 عضوا 
من ناد أرجنتينــي آخر هو إندبندينتــي وإعادتهم إلى 
بلادهم مــن الســلطات البرازيلية بعد تأكــد إصابتهم 

بكورونا.

كأس ليبرتادوريس 

نقل المباريات إلى باراغواي بسبب احتجاجات في كولومبيا

حفيظ دراجي٭

■ بثنائية ســجلها في مرمى البياسجي في لقاء العودة من نصف 
نهائــي دوري الأبطــال، وهدف ثمين ســجله فــي لقاء الذهــاب قبل 
أســبوع، دخل رياض محرز تاريخ المسابقة من الباب الواسع بقيادته 
للمان السيتي نحو النهائي لأول مرة في تاريخ النادي، ليثبت بأنه من 
طينة الكبار الــذي يمكن لأي مدرب أن يعول عليه في المواعيد الكبرى، 
خاصــة بعدمــا أصبح أول لاعب عربي يســجل فــي مباراتي الذهاب 
والإياب للــدور نصف النهائي في موســم واحد في مســابقة دوري 
الابطــال، واللاعب الجزائري الأكثر تســجيلا للأهداف في المســابقة 
بعشرة أهداف متخطيا ياســن براهيمي، وثاني لاعب يسجل لفريق 
إنكليــزي في مباراتي الذهاب والإياب لنصــف نهائي دوري الأبطال 
بعد ســاديو مانــي مع ليفربــول ســنة 2018، وهي أرقام اســتثنائية 

للاعب استثنائي يؤدي موسم رائع بكل المقاييس.
لقد أكد رياض محرز البارحة أنه فنان، ساحر، بارع، مبدع، مروض 
استثنائي للكرة، وهداف يحسن فك شفرات المباريات الكبيرة بكل ثقة 
وتواضع، وصبر كبير على الظروف الصعبة التي مر بها منذ التحاقه 
بالســيتي صيف 2018 ومقارعته نجوما متميزيــن في الفريق، لكنهم 
أخفقوا لســنوات في بلــوغ نهائي دوري الأبطال فــي عهد غوارديولا 
الذي بلغ بدوره مبتغاه لأول مرة مع فريق غير اســباني بعد محاولات 
عديدة مع البايرن والسيتي الذي التحق به في 2016، وكان يخفق في 
كل مرة فيها بســبب خياراته الفنية التي لــم تمكن موفقة، خاصة في 
الموســمين الأخيرين عندما خرج ســنة 2019 في نصــف النهائي أمام 
توتنهام، والعام الماضي خرج من ربع النهائي أمام ليون، وكان آنذاك 

محرز في كرسي الاحتياط الذي جلس فيه الجزائري كثيرا. 
لقــد كان محرز رجل المبــاراة الأخيرة بدون منازع، لكنني ســأكون 
مجحفــا في حــق غوارديولا ونجوم الســيتي لو قلــت أن بلوغ نهائي 
دوري الأبطــال كان بفضــل محــرز لوحــده، لأن الوقــت والمباريــات 
والتتويجــات التــي أحرزها غوارديــولا أثبتت أن الأمــر يتعلق بفريق 
يثبت كل أســبوع أنه الأفضل في انكلترا وأوروبا، ومدرب لم يســرق 
ألقابه الأربعة عشــر التي نالها مع البارســا، والســبعة التي نالها مع 
البايرن والأحد عشر لقبا التي فاز بها مع السيتي لحد الآن، ثم موسم 
رائع خاض فيه 44 مباراة خسر في ثلاثة منها فقط، كلل ببلوغ نهائي 
دوري الأبطال بعد التتويج بالدوري المحلي وكأس الرابطة في انتظار 
تحقيق الحلم الكبير بالتتويج بلقب دوري الأبطال لأول مرة في تاريخ 
النادي بعد عشــر مشــاركات متتالية منذ 2012، وبعدمــا بلغ المباراة 

الخامسة عشرة بدون خسارة على ميدانه في المسابقة ذاتها.
محــرز خطــف الأضــواء فــي ظــرف أســبوع وصنع الحــدث في 
وســائل الإعــام البريطانيــة والأوروبية وحتــى العالميــة، وكذا في 
وســائل التواصل الاجتماعي التي ســيطرت عليها صــور الجزائري 
محــرز وأهدافــه وتمريراته وبراعته فــي مداعبة الكرة بثقــة كبيرة لم 
يفتقدها رياض مع غوارديولا، وسط نجوم كبار يتقدمهم دي بروين، 
غوندوغان، برناردو ســيلفا، فل فودن، وحتى رحيم ســتيرلنغ الذي 
صار حبيس كرسي الاحتياط يتفرج على محرز وهو يقود الفريق الى 
النهائي الحلــم الأول من نوعه والثالث لغوارديــولا بعد 2009 و2011 
مع البارســا، بعدما صار المدرب الأكثر حضورا في الأدوار الاقصائية 

لدوري أبطال أوروبا بمجموع 63 مباراة.        
البياســجي مــن جهته، لــم يكن ســيئا البارحة، ولا حتــى في لقاء 
الذهاب، لعــب مباراة كبيرة بجرأة وشــجاعة بــدون مبابي المصاب، 
لكنــه لم يكن موفقا ووجد نفســه أمام محرز في أحســن أيامه، تمكن 
من صناعــة الفارق والتســجيل في الأوقــات التي كان فيهــا الفريق 
الباريسي يقترب من التهديف، ليجد نفسه خارج المسابقة في موسم 
قد يخســر كل شيء هذا الموســم بعدما كان قريبا من التتويج بدوري 
الأبطال الموســم الماضــي، خاصة بعد تضييعه ريــادة ترتيب الدوري 
المحلي لحســاب ليل، فــي انتظار مواجهته لنــادي موناكو في نصف 

نهائي كأس فرنسا.
الموعــد القادم لرياض محرز ســيكون يــوم 29 مايو/آيار 2021 في 
اســطنبول، لصناعــة ليلــة أخرى مــن الليالــي التاريخيــة، والتتويج 
باللقــب الأغلى والأجمل والأروع، الذي ســيمنحه بنســبة كبيرة لقب 
أفضل لاعب في افريقيا للمرة الثانية في مشــواره، ويضعه في رواق 
جيد للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم لهذه السنة التي لن 
تكون سنة رونالدو وميسي كما جرت العادة، بل ستكون سنة محرز 
ودي برويــن وربما من يتــوج بلقب بطولــة كأس الأمم الأوروبية هذا 
الصيف، في انتظار ذلك يبقى المهم أننا نستمتع بما يفعله ابن الجزائر 

رياض محرز في موسم قد يكون استثنائيا.

٭ إعلامي جزائري 

■ مدريــد - أ ف ب: بلــغ الروســي دانييــل مدفيديف 
المصنف ثالثا عالميا الدور الثالث لدورة مدريد، ثالثة دورات 
الماســترز للالف نقطة، بعدما عوّض تأخره أمام الاسباني 
أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الى فوز 4-6 و6-4 و2-6.

وهذا الفوز الاول للروســي على الملاعــب الترابية منذ 
نيسان/ابريل 2019 في نهائي دورة برشلونة، عندما خسر 
أمام النمســاوي دومينيك تيــم. ويُعــدّ مدفيديف من غير 
المحبّذين للملاعب الترابية حيــث خرج من الدور الاول في 
بطولة رولان غاروس الفرنســية في مشاركاته الاربع، ولم 
يخف غضبه عند فترة الاســتراحة بعد خسارته المجموعة 
الاولــى، عندما رمى مضربــه على الارض وقــال: "لا أريد 
اللعب على هذه الأرضية". وفــي مفارقة طريفة وبعد فوزه 
بالمباراة، كتب اللاعب المعفى من خوض الدور الأول عبارة 
"أحبّ التراب" على الكاميرا. وعاد مدفيديف الى المنافسات 
بعد اصابته بكورونا منتصف نيسان/ابريل ما أجبره على 
الغياب عن دورة مونتي كارلو، إذ غاب منذ خســارته ضد 
الاســباني روبرتو باوتيســتا اوغوت في ربع نهائي دورة 
ميامي فــي 31 آذار/مــارس. وكان هذا اللقــاء الاول الذي 
يجمع مدفيديف مع دافيدوفيتش فوكينا المصنف 49 عالميا. 
ويلتقي مدفيديف في الدور الثالث مع التشــيلي كريستيان 
غارين المصنف 25 عالميا، حيث ســبق أن التقيا مرة واحدة 
ســابقًا خرج الروســي فائزا في الدور الـ16 من دورة كندا 
للماســترز عــام 2019. وأقصى الروســي الآخــر أصلان 
كاراتســيف المتألق في عام 2021 نظيره الارجنتيتي دييغو 
شفارتسمان المصنف تاسعا عالميا ليبلغ الدور الثالث بعدما 
عوّض تأخره بمجموعة الى فــوز 2-6، 6-4، 6-1. ويقدم 

كاراتســيف )27 عاما( الــذي حقق المفاجأة في اســتراليا 
عندمــا أصبح أول لاعــب في العهــد الحديــث يتأهل الى 
المربع الذهبي لاحدى بطولات الغراند ســام في مشاركته 
الاولى، مســتويات مميزة هذا الموسم وحقق لقبه الاول في 
مســيرته الاحترافية في دبي. ويلتقي كاراتسيف تاليا مع 

الاوزبكستاني ألكسندر بوبليك المصنف 44.

فئة السيدات

أصبحت الاســبانية باولا بادوسا )62 عالميا( أول لاعبة 
اســبانية تبلغ نصــف النهائي في مدريد بعــد فوزها على 
السويســرية بليندا بنتشيتش )11 عالميا( 6-4، 7-5. ومع 
نهاية المباراة، قبّلت بادوسا أرض الملعب وسط فرحة عارمة 
حيث من المتوقع ان تقفز فــي التصنيف العالمي. والفوز هو 
الثالث لبادوســا على لاعبة مصنفة بين الـ20 الاوليات بعد 
تغلبها على بنتشــيتيش ايضا والاســترالية اشلي بارتي 
المصنفــة اولى عالميا في طريقها لبلــوغ نصف نهائي دورة 
تشارلستون الامريكية. وتنتظر بادوسا )23 عامًا( المشاركة 
ببطاقة دعوة، مواجهة نارية فــي المربع الذهبي ضد بارتي 
التي حققت فوزا مثيرا على التشــيكية بترا كفيتوفا الثانية 
عشــرة 6-1 و3-6 و6-3. وتفوقــت بارتي الســاعية إلى 
احراز لقبهــا الرابع منذ مطلع العــام الحالي، على كفيتوفا 
بطلــة ويمبلدون مرتين في مبــاراة متكافئة في المجموعتين 
الاولين، قبل أن تتقدم الاسترالية 3-صفر في الحاسمة، لكن 
التشــيكية قلصت الفارق الى 3-2 قبل أن تخســر ارسالها 

لتحسم بارتي النتيجة.

دورة مدريد للتنس

أول فوز لمدفيديف على التراب منذ 2019

مدفيديف عاد بعد غياب وتألق على الملاعب الترابية

ليلة أخرى من ليالي
 رياض محرز التاريخية!

الثلاث وقدم بعــض اللاعبين اداء فرديا 
الوحيدة كانت خسارة  المشــكلة  قويا... 
دافيد لويز للاصابة لاننــا نعرف كم هو 

مهم، أعتقد أننا خسرناه اليوم".
وفي حين يترقب مشــجعو ارســنال 
وفياريال أمسية عصيبة، يجد مانشستر 
يونايتد نفسه مرتاحا نسبيا بعدما بات 
قاب قوســن من بلوغ نهائي المســابقة 
التي توج بلقبها عام 2017 بعد اكتساحه 
رومــا 6-2 ذهابــا. ووجد "الشــياطين 
الحمر" أنفســهم في مأزق عندما تأخروا 
2-1 علــى ملعــب "أولد ترافــورد" في 
الشــوط الاول الاســبوع الفائت، إلا أن 
أداء خارقا في الثاني بقيادة إدينســون 
كافاني وبرونــو فيرنانديش الذي حقق 
حاســمتين،  وتمريرتين  هدفين  منهما  كل 
وبــول بوغبا، قلب الطاولــة على فريق 
العاصمــة الايطالية. وأكــد المدرب أولي 
المهمة  أن  الفــوز  غونار سولشــاير بعد 
لم تنتــه بعد ولكنه بــات قريبا من طرد 
شبح نصف النهائي بعدما خرج من هذا 
الدور أربع مرات في مســابقات مختلفة 
منذ وصوله الــى رأس الجهاز الفني، بما 
العام  ذاتها  المســابقة  نهائي  نصف  فيها 
الماضــي أمام اشــبيلية، حيث قــد يبلغ 
النهائي الاول مــع الفريق الذي لعب في 
بلقب  معه  وتوج   )2007-1996( صفوفه 
عندما   1999 فــي  الام  القارية  البطولــة 
سجل أحد هدفي يونايتد في الوقت بدل 
الضائع في النهائي التاريخي امام بايرن 
ميونيخ. ويدخــل يونايتد المباراة بعدما 
التقليدي  الغريم  أمــام  تأجلت مواجهته 
ليفربول في الدوري الممتاز الاحد، بعدما 
اقتحم مناصروه ملعــب "أولد ترافورد" 
"غليزر"  عائلة  سياســية  على  احتجاجا 
الامريكية المالكة للنادي. أما روما ســابع 
الدوري المحلــي، فيدخــل المواجهة بعد 
يومين مــن الإعلان عن وصــول المدرب 
رأس  الى  مورينيــو  جوزيــه  "الجدلي" 
جهازه الفني اعتبارا من الموسم المقبل إثر 
رحيل مواطنه باولو فونســيكا مع نهاية 

الحالي.
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أمام الحلم الصهيوني والشعور بالاضطهاد:
فكرة حل الدولتين... من هامش الخطاب الإسرائيلي إلى مركزه 

ديمتري شومسكي
 
 

■ لو أن ضيفــاً متخيلًا قدم من المريخ، 
بلورة  ويريــد  العبرية  يقــرأ  وبالصدفة 
استناداً  الصهيونية  تعريف  بشــأن  رأي 
الكنيســت عوفر كسيف  أقوال عضو  إلى 
)حداش( في مقابلة مع نير غونتســي في 
 ،)4/16 هآرتس«،  )»ملحق  الماضي  الشهر 
على قاعــدة ردود انفعالية لجدعون ليفي 
 ،)4/18 )»هآرتــس«،  الأقــوال  هذه  على 
لاســتنتج أن الصهيونيــة في أساســها 
وجوهرهــا توق مســتمر ومدمر ومنفلت 
العقــال للدفع قدماً بتفــوق اليهودي بين 
البحــر والنهر، ولاعتقد أن المســتوطنين 
ومؤيديهم هم الممثلــون الواضحون )إذا 
لم يكونوا الحصريين( لهذا الطموح. ولكن 
لو قرأ هذا الضيف مقــال الرد على أقوال 
البروفيسور  كتبه  الذي  وليفي،  كســيف 
)»هآرتــس«،  يعقوبســون  ألكســندر 
4/20( لعرف أن الصهيونية في أساســها 
وجوهرها هي تطلع الشعب اليهودي إلى 
الاعتراف  أساس  على  الوطني  الاستقلال 
بالمساواة في الحقوق الوطنية السياسية 
والعــرب  الإســرائيليين  اليهــود  بــن 
الفلســطينيين الذين يعيشون بين البحر 

والنهر في إطار نموذج دولتين لشعبين.
 ولكن السؤال المهم هو: ما النتائج التي 
الخيالي  الضيف  هذا  إليها  سيتوصل  كان 
لو أجرى اســتطلاعاً في أوساط الجمهور 
اليهودي الإسرائيلي حول المسألة التالية: 
من هــو الصهيونــي في نظــره – موقف 
بأن  القائل  الفكري  والمســتوطنين  اليمين 
حق تقرير المصير الوطني محفوظ لليهود 
فقط بــن البحر والنهر، وأن النشــاطات 
الاســتيطانية لمؤيدي حلم أرض إسرائيل 
الكاملــة إنما هــي من أجل تجســيد هذا 
الموقف على الأرض؟ أم فكرة تقسيم البلاد 
بين إسرائيل وفلسطين بروح المبدأ العالمي 
للمســاواة في الحقوق الوطنيــة لتقرير 

المصير؟
 يمكــن التقدير، بالحــذر المطلوب، أنه 

لا يوجد خــاف على صهيونيــة مؤيدي 
موقف اليمين الاســتيطاني في نظر معظم 
الجمهور اليهــودي. في المقابل، صهيونية 
حلم تقســيم البلاد إلــى دولتين قوميتين 
قابلتــن للحياة أمــر مفهوم بحــد ذاته، 
الصهيونية  الفكــرة  عن  انحرافاً  وتعتبر 

لدى كثيرين.
 

ســيقال على الفور بأن حــل الدولتين 
يحظى الآن بدعــم الكثيرين من مصوتي 
الأحــزاب الصهيونيــة، بما فيهــا أجزاء 
غيــر قليلة مــن مصوتي اليمين. حســب 
من  بطلب  »متغان«  معهد  أجراه  استطلاع 
منظمة »مبادرة جنيف« في آذار، يؤيد هذا 
الحل 53.1 في المئة من مصوتي »إسرائيل 
بيتنــا«، 44.3 في المئة مــن مصوتي »أمل 
جديــد«، و32.6 فــي المئــة مــن مصوتي 
الليكــود، و23.1 فــي المئة مــن مصوتي 
»يمينا«. ولكن لا يُســتنتج مــن ذلك بأن 
من يؤيدون حــل الدولتين يرون في فكرة 
تقســيم البــاد تعبيراً مخلصــاً وأصيلًا 
على الأيديولوجيــا الوطنية الصهيونية. 
غالبيتهم  أن  ترجيحــاً  الأكثــر  بالعكس، 
ترى هــذه الفكرة في المقــام الأول تنازلًا 
الأيديولوجية  الأسس  أحد  عن  براغماتياً 
الرئيسية للصهيونية، وهو الحق الوطني 
-التاريخي لشــعب إســرائيل في أرض 
إسرائيل، الذي فرض على دولة إسرائيل 

بسبب ظروف ديمغرافية.
مناوئة  مواقــف  محق:   يعقوبســون 
للصهيونيــة واضحــة ومعلنــة محكوم 
عليها في إسرائيل بأن تكون على الهامش 
 – الوطنية  الهوية  لأن  ولكن  السياســي. 
الصهيونية لحــل الدولتين على الأقل غير 
واضحة بذاتها في نظر الجمهور اليهودي 
الإسرائيلي، ستبقى هذه الفكرة في هامش 
الخطاب السياسي اليهودي – الإسرائيلي 
الــذي يتميــز بوضــوح بالأيديولوجيا 

والخطاب الصهيوني.
أمــر آخر:   يعقوبســون محــق فــي 
رغــم الهامشــية السياســية إلا أن إنكار 
الصهيونيــة فــي إســرائيل الصهيونية 
يخدم اليمين الإسرائيلي بشكل جيد، لأنه 

يشكل بالنسبة له عامل تجنيد من الدرجة 
الأولى. ولكــن ثمة مســاهمة أكبر بكثير 
لتعزيز اليمين تســجل لصالــح أتباع حل 
الدولتين. هــؤلاء يرفضون إعادة صياغة 
هذا الحل من خلال تقارب مقنع مع أســس 
الفكرة الصهيونية. وبالتالي، ترك اليمين 
فعلياً باعتباره اللاعب الفاعل الوحيد في 

مجال الخطاب الأيديولوجي الصهيوني.
القومية  مــوت  عــن  الشــائعات   لأن 
تبين أنها مبالغــاً فيها كما هو معروف، فلا 
يمكن أن نقود في دولــة قومية حديثة أي 
منفصلة  بصورة  مصيريــة  وطنية  عملية 
الماضي  تراث  وعــن  الوجداني  البعد  عن 
القومي. ولا يمكن الدفع قدماً بفكرة تقسيم 
الوطــن القومي–التاريخي على أســاس 
مبــررات براغماتية مجردة، مثل المبررات 
القومية  الدولة  الديمغرافية في إسرائيل، 
الشــابة مــع ذاكــرة قوميــة – تاريخية 
طويلة. يجب أن ترتكز هــذه الفكرة على 
اللغــة والأيديولوجيا والرمــوز القومية 

الصهيونية.
 أجــل، الأمر يتعلق بمهمة غير ســهلة، 
المصادر  لأن  مســتحيلة.  ليســت  لكنهــا 
الصهيونية مشــبعة بتعبيرات الاشمئزاز 
تجاه فكــرة ســيطرة اليهود علــى غير 
اليهود. وهذه تعبيرات لها علاقة بذكريات 
الماضي لليهود كأقليــة مضطهدة، وطبعاً 
للطبعــة الصهيونية من ثيولوجيا »النور 
اليهود  للأغيار« على شــكل فكرة دولــة 

كمجتمع نموذجي.
التعبيرات  هذه  إظهار  هو  إذاً   المطلوب 
لمعارضــة  أخــرى  كثيــرة  وتعبيــرات 
ووضعها  آخــر  شــعب  لقمع  الصهيونية 
الصهيوني   – القومــي  في بؤرة الخطاب 
الحالي. اليوم حيث تقف على رأس حزب 
العمل الصهيوني عضوة الكنيست ميراف 
ميخائيلــي، التــي لا تتردد فــي الوقوف 
علناً ضد نيــة »الكيرن كييمت« توســيع 
المستوطنات في الضفة الغربية، ثمة مكان 
للأمل بأن حل الدولتين سيبدأ في التحرك 
إلى  الصهيوني  الخطاب  هامش  من  أخيراً 

مركزه.
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»الحج إلى الحرم«... كلمة السر بين نتنياهو ومنصور عباس والحاخام
 عميحاي أتالي

 
 

أوســاط  فــي  محافــل  تدعــي   ■
نشــطاء الحرم بأن موافقــة الحاخام 
تــاو على إقــرار حكومــة تعتمــد على 
الموافقــة علــى  »راعــم« جــاء مقابــل 
مطالبة محيط الحاخام بتقييد حجيج 
اليهــود إلى الحــرم. الحاخام تســفي 
تــاو، هو رئيس مدرســة »هــار همور« 
والمعلم الروحانــي للنائب آفي ماعوز، 
رئيس حــزب »نوعم« وجــزء من كتلة 
»الصهيونيــة الدينية«. فاجأ الحاخام 
تاو بداية الأســبوع ببيان جاء فيه أنه 
يأمــر النائــب ماعوز ألا يقبــل بموقف 
رئيس »الصهيونية الدينية« بتســلئيل 
ســموتريتش، ويوافــق على تشــكيل 
حكومة برئاســة نتنياهــو تعتمد على 
»راعــم«. وهذا البيان فاجــأ الكثيرين، 
لأن ســموتريتش وباقــي رفاقــه فــي 
عــدم  علــى  مصممــن  كانــوا  الكتلــة 
الاعتماد على »راعم« بأي شكل، ولكن 
الحاخام تــاو الذي وقع بنفســه على 
كتاب الحاخامين الذي يحظر الاعتماد 
علــى عبــاس، قــد يكــون وجد ســبباً 

لتغيير موقفه.
 يعــد الحاخــام تــاو زعيــم التيــار 
الحريــدي القومــي المحافــظ، وفكــره 
إلــى  اليهــود  يرفــض قطعــاً حجيــج 
الحرم. كما أن حاخامات أرثوذكسيين 
كثيريــن آخرين يرفضون الحجيج إلى 
الحــرم. ولكن نهــج الحاخــام تاو هو 
الأكثر تشــدداً. إضافة إلــى ذلك، فإن 
محافــل وبينهــا حاخامــات باتوا في 
الحجيج  يؤيــدون  الأخيرة  الســنوات 
إلى الحرم إلى جانب المزيد من اليهود. 
 أدار الحاخــام تــاو في الســنوات 
الأخيرة سلسلة صراعات ضد حجيج 
اليهــود إلــى الحــرم. كجزء مــن ذلك، 

التنافس المشــترك  تفجــرت محاولــة 
لحــزب »نوعــم« الــذي يأتمــر بإمــرة 
الحاخــام تــاو مــع حــزب »عوتســما 
يهوديــت«، كون من يمثــل هذا الحزب 
ميخائيل بن آري، الذي يؤيد الحج إلى 
الحرم. فــي الانتخابــات الأخيرة قرر 
الحزبان عدم تناول حجيج اليهود في 
البرنامج المشترك. ونشطاء مركزيون 
ادعــوا أمس بأن مكتــب رئيس الوزراء 
جــس، في الأيــام التــي ســبقت بيان 
الحاخــام تاو، نبــض محيط الحاخام 
حول مســألة ما الذي يمكــن أن يدفعه 
ليســمح بتشــكيل حكومة تعتمد على 
الحــرم،  نشــطاء  وحســب  »راعــم«. 
فــإن جهة رفيعــة المســتوى مقررة من 
الحاخــام تــاو اعترفــت أمامهــم بأن 
مكتب رئيس الوزراء تلقى رسالة تقول 
إن الحاخام راغــب في تقليص حجيج 

اليهود إلى الحرم.
 كمــا أن نشــطاء الحــرم يربطــون 
بين البلاغــات التي تلقوهــا في الأيام 
الأخيرة عن إغــاق الحرم أمام اليهود 
لمــدة ثمانيــة أيام علــى الأقل بســبب 
رمضان. وعلى حــد قولهم، قيد الحج 
إلــى الحرم في شــهر رمضان بشــكل 
أقل اتســاعاً فــي الســنوات الماضية. 
وثمة شائعة أخرى تدور بين النشطاء 
وتتعلق بإعطاء إمكانيــة للحجيج إلى 
الحــرم فــي يــوم القــدس الــذي يحل 
الأســبوع المقبــل. وحتــى الآن يفتــح 
الحرم لليهود كل ســنة حتى وإن كان 
يحل في شــهر رمضان. أمــا الآن على 
حد قولهم، فإن الحرم كفيل بأن يكون 

مغلقاً لليهود في يوم القدس.
 وقــال مصــدر مقــرب من نشــطاء 
يمــس  »نتنياهــو  إن  أمــس،  الحــرم، 

بســيادة إســرائيل. فــإذا مــا أصرت 
الحكومة على إبقاء الحرم مفتوحاً في 
يــوم القدس على مدى هذه الســنوات 
الطويلة ثم يعقبــه الآن إغلاق فإن هذا 
يذكــر بالخــراب – وكل ذلــك من أجل 

صفقة سياسية«.
 وجــاء من لــواء شــرطة القدس أن 
قرار فتــح الحرم أمام اليهــود في يوم 
القدس ســيتخذ تبعاً لتقــويم الوضع 
الأســبوع القادم. ونفــى مكتب رئيس 
الــوزراء أن رســالة كهــذه نقلــت مــن 
محيط الحاخام تاو. ونفى النائب آفي 
ماعــوز علمه برســالة تتعلــق بالحرم 
قد مــرت بــن الحاخــام تــاو ومكتب 

نتنياهو.  
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إسرائيل أمام الحوار السعودي - الإيراني: هل يصبح »هتلر« جاراً؟
 

 يوئيل جوجنسكي وسيما شاين
 
 

■ تشكل اللقاءات بين إيران والسعودية في الأسابيع 
الأخيرة تطــوراً جديداً منذ قطع العلاقات بين الدولتين في 
2016. والســياق الفوري هو تغييــر الإدارة في الولايات 
المتحدة. بدأت إدارة بايدن حواراً مع طهران حول العودة 
إلى الاتفاق النووي، واتبعت سياســة النقد الشــديد ضد 
الســعودية. وحثت التغييــرات في نهــج البيت الأبيض 
الســعودية على إجراء تعديلات في السياسة الخارجية، 
تضمنت اتفــاق مصالحة مع قطر في كانــون الثاني 2021 
واتفاق وقف النار في آذار 2021 الذي عرض على الحوثيين، 
والآن أيضاً بداية الحوار مع إيران. إن المحادثات المباشرة 
مع الرياض تخدم السياسة المعلنة الإيرانية الساعية إلى 
إبقاء المسألة الإقليمية خارج الحوار الجاري مع واشنطن 
حول العودة إلى الاتفاق النووي. وعلى هذه الخلفية تبرز 
جولة المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الإيراني أيضاً 
في قطر والكويت وعُمان. أما السعودية من جانبها فمعنية 
بأن تحاول الوصول إلى حل ينهي الحرب في اليمن، وهي 
على وعي بالتغييــرات الإقليمية الكفيلة بــأن تقع، إذا ما 
عادت واشــنطن وطهران إلى الاتفاق النووي. من ناحية 
إسرائيل، فإن وجود الحوار السعودي الإيراني لا يفترض 
أن يشــكل تغييراً مبدئياً في ميل تحسين العلاقات مع دول 
الخليج، التي تقيم بعضها علاقات رســمية وغير رســمية 
معها بالتوازي مع علاقاتها مع إيران. ومع ذلك، فإن تقارباً 
إيرانياً ســعودياً حقيقياً سيشــكل خرقاً مهماً في الجبهة 
المناهضة لإيران التي ســعت إســرائيل لتعرضها، والأهم 
من ذلك ســيزيل عاملًا مركزياً من جبهة المعارضة للعودة 

الأمريكية إلى الاتفاق النووي.
 في الأسابيع الأخيرة، تسربت تقارير عديدة عن لقاءات 
بين مندوبين من إيران والسعودية، وكذا بين إيران ومصر، 

والإمارات والأردن، برعاية رئيس وزراء العراق مصطفى 
الكاظمي. وحســب هذه التقارير، جرت حتى الآن جولتان 
من المحادثات المباشــرة بــن إيران والســعودية برعاية 
عراقية، حيث ترأس الفريق الســعودي رئيس المخابرات 
خالد الحميدان. ورداً على ما نشــر، امتنع الناطق بلسان 
الخارجية الإيرانية تأكيد أو نفي الاتصالات، ولكنه قال إن 
بلاده تؤيد الحوار مع الســعودية. أما السفير الإيراني في 
بغداد فقد كان أكثر تحديداً؛ إذ أعرب عن تأييده لمســاعي 
الوساطة العراقية بهدف التقريب بين إيران وباقي الدول 
العربية، وإجــراء محادثات مع الدول العربية التي انقطع 
الاتصال بها«. كما أن اجتماع حكومة الســعودية برئاسة 
الملك، الذي عقد في 20 نيســان، دعا إيران »للمشاركة في 
المفاوضات في الموضوع النــووي، للامتناع عن التصعيد 
وضعضعة الاستقرار الإقليمي«. وفي هذه الأثناء، علم عن 
زيــارة قام بها إلى العراق في 26 نيســان وزير الخارجية 
الإيراني محمــد ظريف، حيث كان ســيلتقي مســؤولين 
سعوديين كباراً، مثلما علم عن زيارات إضافية أجراها إلى 

العراق وقطر وعُمان.
 السعودية قلقة من الزخم الإيراني والقوى الموالية لها 
في اليمن، وكذا من إنجازاتها في سوريا والعراق ولبنان. 
أما إيران من جهتها، فتواصل النظر إلى السعودية كخصم 
وكجهة مركزية في تشــجيع السياســة الأمريكية ضدها. 
إضافــة إلى ذلــك، ترى إيران فــي تطبيــع العلاقات بين 
إســرائيل والإمارات والبحرين تطوراً سلبياً من ناحيتها، 
وتقــدر بأنه رغــم عدم وجــود تطوير علني مشــابه في 
العلاقات مع الســعودية، ثمة اتصالات ســرية، ولا سيما 

استخبارية بينها وبين إسرائيل.
 لقد شــجع التغيير في نهج البيت الأبيض، سواء تجاه 
حليف الولايات المتحدة – السعودية. أما تجاه خصمها – 
إيران، فشجع الســعودية على إجراء تعديل في السياسة 
الخارجية. وتضمن هذا التعديل اتفــاق مصالحة مع قطر 

في كانون الثاني 2021 واتفــاق وقف النار في آذار 2021، 
الذي عرض علــى الحوثيــن، والآن الحوار مــع إيران. 
وعلى رأس اهتمــام المملكة الحاجة إلى إنهــاء النزاع في 
اليمن الــذي يجبي منها ثمناً، سياســياً وإعلامياً، لا بأس 
به. تخشــى الرياض من أن يؤدي نضوج المفاوضات بين 
الولايات المتحدة وإيران إلى تعزيز مكانة إيران الإقليمية. 
ولتقليص التداعيات المحتملــة لذلك جزئيا على اأاقل على 

مكانتها ونفوذها، تسعى للتحاور مع إيران.
 على هذه الخلفية تشــكل اللقاءات تطــوراً جديداً منذ 
انقطاع العلاقات بين السعودية وإيران في 2016. وبخلاف 
الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة التي نضجت إلى 
اتفاق فــي 2015، فإن الرياض معنية هذه المرة بالإبقاء في 
صورة الاتصالات بين الطرفين وتعمل لهذا الغرض. أعربت 
الســعودية عن تأييد علني للاتصالات غير الرسمية التي 
تجري بين إيران والولايات المتحدة في الموضوع النووي، 
على أن تبحث بعد تحقيق التوافــق في الموضوع النووي 
مواضيع مقلقة أخرى، بينها ترسانة صواريخ أرض أرض، 
وصواريخ جوالة، وطائرات مســيرة لإيران، وكذا نشاط 
فروعها فــي المنطقة. وأوضح رئيس دائــرة التخطيط في 
وزارة الخارجية الســعودية بــأن العودة إلــى اتفاق لا 
يعالج مسائل الصواريخ الإيرانية ودعمها لجهات إقليمية 
تضعضع الاستقرار، لن تصمد. وبالتالي، فإن العودة إلى 
الاتفاق النووي يجب أن يكون خطوة أولية لدمج العناصر 
الإقليمية بهدف توســيع بنود الاتفــاق وضمان ألا تنتقل 
الأموال المحــررة مع رفع العقوبات عن إيران إلى ضعضعة 

الاستقرار الإقليمي.
 من ناحيــة إيــران، فإن التحســن فــي العلاقات مع 
الرياض يعد مســاهمة لتقليص آثار التطبيع بين الإمارات 
والبحرين وبين إســرائيل، ولتقليص أجواء المواجهة في 
الخليج، وتحســن مكانتها الإقليمية. كل هذه تنخرط في 
السياســة الإيرانية المعلنة التي تعــارض طلب الولايات 

المتحــدة ودول أوروبا لتوســيع المباحثات عــن الاتفاق 
النووي ليشمل مســـألة صواريخها وسياستها الإقليمية، 
مع تشديدها على أن المسائل الإقليمية يجب أن تبحث بين 
الجهات الإقليمية فقط. الحوار بين السعودية وإيران، على 
فرض أن يتقدم، سيشــكل تطوراً هاماً للغاية، وستستغله 
إيران أيضاً لتحسين مكانتها في الحوار مع واشنطن، وفي 
تطلع لأن يؤدي إلى رفع العقوبات عنها وتحســن وضعها 

الاقتصادي.
 ســتتطلع الســعودية أساســاً للوصول إلى اتفاقات 
محــددة تؤدي إلــى إنهاء الحــرب في اليمــن وهجمات 
الحوثيين عليهــا. الرياض، التي تعيش منذ ســنين تحت 
هجمة متواصلة من اليمن والعراق وإيران نحو منشــآتها 
الاســتراتيجية، بما فــي ذلك منشــآتها النفطية الأهم في 
العالــم، تقدمت مؤخراً بعرض ســخي للحوثيين من أجل 
إنهاء الحــرب. وتبين معطيات الجيش الســعودي بأن ما 
لا يقل عن 860 قذيفة وطائرة مســيرة أطلقت نحو أراضي 
المملكة حتى شــباط 2021 منذ آذار 2015، حين بدأ الهجوم 
الســعودي في اليمن. في أيلول 2019 وفي آذار هذه السنة 
أيضاً، نفذت إيران هجمات متداخلة بجملة من الصواريخ 
عنق  فأصابت  الجوالــة،  والقذائف  المســيرة  والطائرات 
الزجاجــة لإنتــاج النفط الســعودي. أما الســعوديون، 
بحرجهم، فلم يتهموا إيران مباشــرة لهشاشــتهم ولفهم 
ضعفهم بالنســبة لإيران. ورغم مشتريات السلاح المكثفة 
على مدى الســنين، فــإن المملكة عديمة القــدرة الدفاعية 
الكافية، ناهيك عن القــدرة الهجومية. لقد تحولت الحرب 
في اليمن إلى مســألة خلاف حاد مع واشنطن أيضاً، التي 

ترى الأزمة الإنسانية في الدولة.
 وثمة أقوال لولــي العهد الســعودي والحاكم الفعلي 
محمد بن ســلمان، في 28 نيســان، تشــهد علــى أنه طرأ 
تغيير مهم في السياســة السعودية، على الأقل تصريحياً، 
بالنســبة لإيران. قال: »إيران جارتنا، ونأمل أن تكون لنا 

علاقات طيبة وخاصــة معها. نريــد أن تزدهر وتنمو لأن 
لنا مصالح ســعودية في إيران ولهم مصالــح إيرانية في 
السعودية«. هذه الأقوال تتعارض تماماً وادعاءات سابقة 

لبن سلمان الذي كان شبه الزعيم الإيراني الأعلى بهتلر.
 في المرحلــة الأولية هذه من الاتصــالات، من الصعب 
تقدير فرص نجاحها. يعلمنا الماضي أن هذه الاتصالات لن 
تنضج، وحتى لو تحسنت العلاقات بين البلدين فلن يكون 
جوهرياً. فالرواسب السلبية في الطرفين عميقة، وأسباب 
العداء الأساســية لم تختف، حتى لو تغيرت الظروف في 
المنطقة وشــجعت الطرفــن على إعادة النظــر وتخفيف 
التوتر ولو جزئياً بينهما. إن الخصومة تعود إلى خلافات 
الأيديولوجية.  الجوانب  فيها  وتختلط  سياسية  جغرافية 
والمنافســة على النفوذ الإقليمي تجد تعبيرها أساســاً في 
الصراع في ســاحات مختلفة، من خلال حلفاء ومبعوثين 

من الطرفين.
 إن وجود الحوار الســعودي الإيرانــي لا يعني تغييراً 
اســتراتيجياً في الميــل المبدئــي لتحســن العلاقات مع 
إســرائيل. إذ إن جــزءاً مــن دول الخليج تقيــم علاقات 
رسمية وغير رسمية مع إســرائيل بالتوازي مع علاتها مع 
إيران. ومع ذلك، وحيال الخط الكدي الذي تبنته إسرائيل 
بالنســبة للمفاوضــات مع إيــران، وكذا تجاه نشــاطها 
الإقليمــي، يبرز الخط اللــن إن لم نقــل المتصالح، الذي 
تتخذه دول الخليــج العربية تجاهها وتجاه إدارة بايدن. 
فضلًا عن ذلك، فإن تقارباً إيرانياً سعودياً حقيقياً سيشكل 
خرقــاً في الجبهة المضادة لإيران التي تســعى إســرائيل 
لعرضها. والأهم من ذلك ســيزيل عنصراً مركزياً من جبهة 

المعارضة للعودة الأمريكية للاتفاق النووي.

 نظرة عليا 2021/5/5

الحاخام يفضل نتنياهو ولو بدعم منصور عباس متذرعاً »تقديس الله يتفوق على تدنيس اسمه«

فتوى »تاو« التوراتية: اليساريون أسوأ من العرب
حاييم لفنسون

 
 

■ الحاخام تســفي تاو، حاخام حزب »نوعم« والتلميذ المجتهد للحاخام 
كوك، أصدر فتوى توراتية قيمية مهمة جداً: شــرح بصورة مطولة ومملة في 
رسالة نشرها بأن من المسموح تشكيل حكومة استناداً إلى الأحزاب العربية: 
صحيح أن الحكومة ستكون »تدنيساً لاسم الله«، لكن الحكومة التي برئاسة 

نتنياهو ستكون »تقديساً لله« و«تقديس الله يتفوق على تدنيس اسم الله«.
 لقد اســتمعت إلى محاضرة الحاخام عوديد فلنســكي، تلميــذ تاو، التي 
اســتمرت 84 دقيقــة )التي تســمى –خطأ- »درســاً توراتياً«(، وهو يشــرح 
ثرثرته للطلاب. حسب قوله، إن حكومة بدعم العرب هي في الحقيقة تدنيس 
لاسم الله، لأننا نســمح لغير اليهود بالمس بشيء مقدس مثل الكنيست، لكن 
أي حكومة سيشــكلها اليسار ســتدمر الجيش والدولة، وستحول إسرائيل 
إلــى دولــة كل مواطنيهــا وستســن لوائح تلغــي قانــون القومية. »اليســار 
المتطرف، اليســار التقدمي الثوري، مســتعد لتنفيذ أفكاره الخطيرة!«، صرخ 
الحاخــام، ثم قدم الحــل »نتنياهو الوحيد الــذي قد يقف أمام هــذه القوى. 
لذلك، تقديس اســم الله في حكومة وطنية برئاسته يتفوق على تدنيس اسم 

الله بتشكيل حكومة مع العرب.
 هذا اســتمرار للخط الذي رســمه الحاخام حاييم كانيفسكي. في الشهر 
الماضي نشــر يئير شــركي في »حداشــوت 12« بــأن الحاخام قــال إنه »من 
الناحيــة اليهوديــة، يفضل التعاون مع من يحترم التقاليــد اليهودية على من 

يضطهد الدين«. بكلمات أخرى، اليساريون أسوأ من العرب.
 الأمر لا يتعلق بالحســم السياســي. لأن حكومة نتنياهو – ســموتريتش 
لن تقــوم )يمكننا الاعتمــاد على عنصرية بتســلئيل ســموتريتش العميقة(. 
هذا هو التوقيع النهائي على العملية التي يمر بها اليمين في إســرائيل بشكل 
عام واليمين المتدين بشــكل خاص: كراهية اليساريين التقدميين تتفوق عنده 
علــى كراهية العرب. لقد تحول من حركة قوميــة إلى حركة محافظة تحارب 

التقدمية وليس القوميات الأخرى. كل الوســائل مســموحة لمحاربة اليسار. 
الأغيار الذين كانوا بغيضين أمس، والإفنغلستيون والعرب، هم حلفاء اليوم. 
ثمة محلل كبير ومغرد ذو شــعبية في اليمين الديني، تأثر في السنة الماضية 
من مســار منصور عباس المحافــظ، وتذكر كيف أننا، نحــن أبناء إبراهيم، لا 
نعدم سبباً تلشكيل حكومة معه. عباس في الحقيقة واحد منا - ضد المثليين، 
مــع الدين، مع عائلات كبيرة، وهو يصلي بشــكل جيد. هذا هو الحليف الذي 
انتظرناه آلاف الســنين ونحن في الشتات. »ليس شريكاً في الرؤية التقدمية 

ضد الله«، كتب المغرد حرفياً. وسنضرب معه اليساريين.
 خلال ســنوات، كان شــيطان اليمين واليمــن الديني هم الأغيــار، أرادوا 
تبديل ديننا، واختراق إسرائيل من الداخل بقناع ساذج والتسبب بانهيارها. 
كانــت الروح هي القوميــة والدين. وكان اليهــود والعلمانيون أخوة ضالين، 
لكن اليمين لم يعد نفس اليمين. فقد نســخ اليمينية الأمريكية وجلبها إلى هنا 
في عملية مســلية من عولمة الأفكار المناهضــة للعالمية. ويركز على حرب ضد 
الليبرالية اليســارية: قيم العائلة، وضد الذين تحولوا جنسياً، وخطاب حول 

»التأثيرات الخارجية«، وضد النسوية وما شابه.
 هذا هــو المنطق فــي الارتباط مــع اليمين المســيحاني الأمريكــي العميق. 
حــركات اليمين في إســرائيل تفضل ارتباطاً سياســياً يتحــول إلى تحالف 
مشــاعري وثقافي مع تيار ديني مسيحاني ومسيحي يريد في نهاية المطاف 
تدميــر اليهودية باســم رؤيــة نهاية العالــم، على يد يهــودي أمريكي عادي، 
للأســف الشــديد، هو يســاري وحتى ليبرالي، وربما يكون إصلاحياً. باليد 
الأولى، يســتوردون إلى هنــاك رأس مال من الإفنغلســتيين، وباليد الأخرى 
يقولــون إن يهوداً جيديــن يتبرعون لصندوق إســرائيل الجديد، يريدون في 
الحقيقــة تدميــر الدولة اليهوديــة. إذا لم يكن هــذا حلفاً خطيراً جــداً فيمكن 

الاستمتاع بالمفارقة الجميلة.

 هآرتس 2021/5/5

 في ظل حكم الحاخام والمستوطن: 
هكذا تصاب إسرائيل بمرض »متلازمة الدول المجاورة«

 
تسفي برئيل

 
 

■ ولــد مفهــوم »حكم ذاتــي« من خلال 
النزاع الإســرائيلي – الفلســطيني. يصعب 
تذكر أنهم تحدثوا في وقــت من الأوقات عن 
حكم ذاتي فلسطيني وعن إدارة مستقلة وعن 
»تسوية جغرافية« مقابل »تسوية وظائفية«. 
كل هــذه اســتخدمت كغطاء لهــدف واحد، 
وهو دولة فلسطينية مســتقلة لن تقوم. في 
الحقيقة، لم تقم دولة فلســطينية حتى الآن، 
ولكن خطــة الحكم الذاتي مــا زالت على قيد 
الحياة، إلــى أن يم تطبيقها بصــورة كاملة، 
ليس لدى الفلســطينيين، بل لدينا. لا يوجد 
هنا حكم ذاتي واحد، بــل عنقود من الأحكام 
الذاتية التي ترتبط بشــعارات هشة وتشكل 

ما يسمى »دولة إسرائيل«.
 بعد كارثة ميرون تحــول هذا المفهوم إلى 
مصطلح دارج يعرف المنطقة بجبل تســيطر 
ليس  الــذي  اليهودية،  الحاخامــات  عليــه 
للدولــة موطئ قــدم فيه، هو جيب مســتقل 
ينقصه علم ونشــيد. ولكن مثلما قلنا، موقع 
ميــرون غير وحيــد، بل هو جزء من شــبكة 
جيــوب للحكم الذاتي، الآخذة في أن تشــبه 
شــبكة الجيوب الفلســطينية التي أوجدتها 
إسرائيل في الضفة لمنع إقامة دولة فلسطينية 
موحدة. يمكــن رؤيتهــا بكامــل جلالها في 
الأحيــاء الدينيــة في القــدس، وفي جنوب 
عصابات  عليهــا  تســيطر  مناطق  في  البلاد 
من البدو، وفــي قرى عربية تنازلت الحكومة 
عن ســيطرتها عليها ونقلتها إلى المقاولين من 

الباطــن، الذين يحملون الســاح، وبالطبع 
في مســتوطنات تحولت منذ زمــن إلى دولة 
مســتقلة، وهذه أوجدت فــي داخلها جيوباً 
ثانوية، لا يتجرأون المســتوطنون أنفســهم 

على اختراقها.
فيها  تحكــم  التــي  الظاهــرة   الصــورة 
الحكومة جميع أراضيها السيادية والأراضي 
التي تخضع لســيطرتها بالكامل، تجعل المرء 
يعتقد أن هذه الأحكام الذاتية ليســت سوى 
مجموعات من المشــاغبين، مثل صاحب كشك 
فتح عمله على شاطئ البحر بدون ترخيص. 
الحقيقــة مروعة أكثــر بكثير. إســرائيل في 
طريقها لتصبح مثل لبنان وسوريا والعراق، 
التي تحولت فيها منظمات وديانات وأقليات 
عرقيــة وعصابات إلــى حكام بالفعــل، أما 
المنطقة الجغرافية المادية والقانونية التي تقع 
تحت ســيطرة الدولة فلا تغطي سوى أجزاء 

مختارة منها.
 قيل عن نظام بشار الأســد بأنه نجح في 
إعــادة أكثر مــن 80 في المئة مــن الدولة إلى 
ســيطرته. وتســيطر على الباقي مليشيات 
المتمردين، والأكــراد وعصابات محلية. ومن 
المشكوك فيه أن حكومة إسرائيل يمكنها القول 
بأنها تسيطر على نســبة كهذه من أراضيها. 
كل واحــد من الأحكام الذاتيــة له جهاز حكم 
مســتقل يأخذ الأمــوال من خزينــة الدولة، 
ومســموح له أن يفعل بها ما يشــاء، ويمكنه 
أيضاً أن يقر قوانين ويضع لوائح خاصة به. 
إسرائيل ليست فيدرالية، رغم أن ممثلين من 
معظم مناطق الحكم الذاتي، كما في العراق أو 
في الولايات المتحدة، يجلسون في حكومتها 
وفي الكنيست. الحكومة في النظام الفيدرالي 

هي التي تقرر السياســة الخارجية وميزانية 
الدولة ودســتور الدولة، بينمــا تتراجع في 
إزاء  وتنســحب  الأساس  قوانين  إســرائيل 

أخطاء حكام مناطق الحكم الذاتي.
في  يكمن  التي  الخارجية،   حتى السياسة 
مركزها النزاع بين إســرائيل والفلسطينيين، 
فترتبــط بموافقــة المســتوطنين. ميزانيــة 
الدولــة بحاجــة إلــى توقيــع الحاخامات، 
والمليشــيات المســلحة ترســم حدود الأمن 
الشــخصي للمواطنــن. مواطنو إســرائيل 
العرب لا يمكنهم الاعتماد على الشــرطة كي 
تدافــع عنهم من العصابــات التي في مدنهم. 
البــدو في النقب يعرفــون أن ليس هناك من 
يتوجهون إليه حين يقوم الزعران بالسيطرة 
على الشــوارع ويطلقون النار في كل اتجاه. 
المزارعــون الفلســطينيون يرافقون وبذعر 
المتطوعين اليهود للدفــاع عنهم من عصابات 
المستوطنين؛ لأن جيش دولة الأحكام الذاتية 
قد ينظر إليهم في أفضل الحالات، وفي الوضع 

العادي ينضم إلى المستوطنين.
 إســرائيل مثل الضفة، مقسمة إلى مناطق 
»أ« و«ب« و«ج«. مناطق تحت سيطرة كاملة 
للدولة، ومناطق تســيطر فيهــا )ربما( فقط 
علــى الأمــن دون الإدارة المدنيــة، ومناطق 
تغيب عنها الدولة. المواطن الإسرائيلي الذي 
يبحث لنفسه عن شقة لا يكتفي بفحص مدى 
ملاءمــة الشــقة لعائلته، بل عليــه أيضاً أن 
يفحص من الذي يسيطر على مجالات الحكم 
الذاتي الموجودة فيها، وما هو جيد لفلسطين 

وسوريا جيد لإسرائيل أيضاً.

 هآرتس 2021/5/5
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نبيل السهلي ٭ 

قليلة هي الدراسات والبحوث التي تطرقت إلى نازحي 
العام 1967، الذين طردوا من الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وســنحاول  البحث فــي ذلك لأهمية الرقم الفلســطيني؛ 
والشعب الفلسطيني ليس مجرد أرقام فقط، إنها قضية 
حق بوطن مغتصب. وبشــكل عــام فإن مصطلح نازحين 
يطلــق على المهجرين الفلســطينيين من الضفــة والقطاع 
خلال عام 1967وحتى العام الحالي 2021؛ لتمييزهم عن 

اللاجئين الفلسطينيين خلال عام 1948. 
وتجدر الإشــارة إلى أن نســبة كبيرة من النازحين هم 
ذوو صفــة مزدوجــة، أي أنهــم لاجئــون ونازحون في 
الوقت نفسه. فقد كان بين نازحي 1967 أعداد من لاجئي 
1948، ممن كانوا يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة 
ومن المخيمات من المنطقتين عشــية التوســع الإسرائيلي 
في الخامس من حزيــران /يونيو 67، واضطروا للهجرة 

للمرة الثانية ؛ والغالبية منهم إلى الأردن.

جغرافية اللجوء المستحدثة

في عــام 1967 ونتيجــة احتلال إســرائيل للضفة 
الغربية وقطاع غزة حصلت موجة أخرى من النزوح 
؛ حيــث قام الجيش الإســرائيلي بطــرد  /460/ ألف 

فلســطيني مــن الضفــة الغربيــة والقطــاع، حســب 
معطيــات الجامعــة العربيــة وخاصة الصــادرة من 
صندوق النقــد العربي في عــام 1991، ونحو )230( 
ألفــا منهم هم من لاجئــي عام 1948، كانــوا يقطنون 
المخيمات في الضفة والقطاع إبان احتلال إســرائيل 
للمناطق الفلســطينية الناجية من الاحتلال؛ ونقصد 

هنا المنطقتين المذكورتين . 
اضطر )250( ألف فلســطيني للنــزوح إلى الأردن ؛ 
وثمــة )50( في المائــة منهم من اللاجئــن الذين كانوا 
يقطنون فــي مخيمات الضفــة الغربيــة أو قطاع غزة، 
واضطــروا للجــوء مرة ثانيــة خلال أقل من عشــرين 
عاما. وخــال الســنوات التي أعقبت احتــال الضفة 
الغربيــة وقطــاع غــزة اســتمرت عمليات النــزوح إلى 
الاحتــال  وممارســات  سياســات  بســبب  الأردن 
الإســرائيلي، فقد أدت أوامر الإبعاد العسكرية، وهدم 
المنــازل والقرى الفلســطينية وغيرها من الممارســات، 
ســواء على الصعيــد العســكري أو الاقتصــادي إلى 
تهجير الآلاف من الفلســطينيين باتجــاه الأردن خلال 
الســنوات التــي تلــت الاحتــال الإســرائيلي للضفة 
الغربيــة وقطاع غزة فــي حزيران /يونيــو 1967. كما 
أدت عمليات الطرد القســري إلى مجــيء أعداد أخرى 
مــن الفلســطينيين إلــى ســوريا، ولا تتوفــر معطيات 
إحصائيــة لأعداد هؤلاء المقتلعــن الجدد؛ إلا أن بعض 

الباحثين الفلسطينيين  قدروا مجموعهم في عام 2012 
بنحو )62( ألف نازح فلســطيني ؛ قدمت غالبيتهم إلى 
سوريا إثر الأحداث التي شهدها الأردن عام 1970، بين 
المقاومــة الفلســطينية والحكومة الأردنيــة، مالبث أن  
عــادت أعداد غير موثقة  منهم إلى قطاع غزة بعد العام 
المذكور نتيجة الحرب في سوريا وتدمير عدد كبير من 
المخيمــات وخاصة مخيــم اليرموك عاصمة الشــتات 

الفلسطيني. 
وبنــاء علــى الإســقاطات الإحصائيــة فــإن عــدد 
النازحــن مــن الضفة الغربيــة وقطاع غــزة قد وصل 
إلى مليونين ومائتي ألف نازح فلســطيني خلال العام 
الحالــي 2021،نصفهــم يحملــون صفة لاجــئ أيضاً ؛ 
والنسبة الكبرى من النازحين الفلسطينيين يتمركزون 
في المدن الأردنية وثمانية مخيمات أنشئت في الأردن 

بعد عام 1967.

بؤس المفاوضات
 

لم تؤد المفوضات بعد اتفاقات أوسلو إلى عودة 
أي نازح فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة ؛ 
وقد نصت المادة 12 من إعلان المبادئ "أوسلو" على 
تشكيل لجنة رباعية من مصر، الأردن وإسرائيل و 
فلسطين، وبحث الأمور التي تهم الأطراف جميعاً، 

وتم إقــرار تأســيس اللجنــة على مســتوى وزراء 
الخارجيــة كلجنــة دائمــة، ويتفــرع منهــا اللجنة 
الرباعيــة على المســتوى الفني للموظفــن رفيعي 

المستوى. 
وهكذا فإنــه يدخل ضمــن اصطــاح النازحين 
خمس فئات رئيسية هي: الفئة الأولى،التي نزحت 
مع بدء العمليات العسكرية في حرب 1967، وحتى 
بداية أول إحصاء إسرائيلي للسكان الفلسطينيين 
في شــهر أيلول- ســبتمبر من العام نفسه ، وهي 
تشــمل أيضــاً ســكان القــرى الثــاث )عمواس، 
يالــو، وبيت نوبــا( التــي أزالتها قــوات الاحتلال 
مــن الوجود، وكذلك الفئــة الثانية، وهي التي كان 
مــكان إقامة أفرادهــا العادي والدائــم في الضفة 
الغربية وقطاع غزة والقدس، وذلك لغاية ساعات 
الصفر في حرب 1967، ولكنه لحظة وقوع الحرب 
كانــوا موجوديــن خارج الضفــة الغربيــة وقطاع 
غزة والقدس بشــكل مؤقت، لأغراض الدراسة أو 
العلاج أو العمل، وحال وقوع الحرب دون تمكنهم 
من العــودة إلى وطنهم، أما الفئة الثالثة، فتشــمل 
جميع الأشــخاص الذين حالت الأوامر العسكرية 
والإدارية الإســرائيلية دون عودتهم لمكان إقامتهم 
الدائــم والعــادل في الضفــة الغربيــة وقطاع غزة 
والقــدس، وذلــك رغــم حصولهــم علــى بطاقات 

الهوية الصادرة عن ســلطات الاحتلال العسكرية، 
وخروجهم بتصاريح أو وثائق ســفر إســرائيلية، 
انتهــت مدتهــا دون أن يتمكنــوا مــن العــودة، في 
حين شــملت الفئة الرابعة كافة  الأشخاص الذين 
أبعــدوا قســراً إلى خــارج الضفة الغربيــة وقطاع 
غزة والقدس، بأســلوب ســافر ومعروف بحجج 
والأخيــرة  الخامســة  والفئــة  غيرهــا؛  أو  أمنيــة 
فتضمن  ذرية وأنســال  الفئات الأربع المشار إليها 
. لكن إســرائيل بقيت علــى تعنتهــا وأصرت على 
عدم التســلم بهــذا التعريف للنازحــن، وذلك في 
اجتماعات اللجنــة الرباعية، ولم تســتطع الوفود 
إقناع الوفد الإســرائيلي أن أحفــاد النازحين ممن 
كانوا يقيمون في فلســطين خــال حرب 1967 هم 
أيضاً من النازحين. وأدارت إسرائيل ظهرها لكافة 
المطالبات بعودة النازحين من الضفة والقطاع رغم 
وجود قــرارات دولية تدعو لعودتهم ؛ شــأنها في 
ذلك شأن القرارات الدولية الداعية لعودة اللاجئين 
الفلسطينيين وفي مقدمتهم القرار 194. الأمر الذي 
يؤكــد أن هــدف اتفاقــات أوســلو الجوهــري هو 
تخلص إسرائيل من عبء احتلالها للضفة الغربية 

وقطاع غزة وليس غير ذلك.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال بلال التليدي: إلى أين يتجه ملف حل نزاع الصحراء بعد الجلسة المغلقة لمجلس الأمن؟

ماذا عن النازحين الفلسطينيين إثر احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة في 1967؟

تعنت العسكر
 

معضلــة الصحــراء المغربيــة يكمن في تعنت عســكر 
الجزائــر الذين خســروا مليارات الــدولارات في قضية 
خاســرة بالتأكيد، وما زالوا يخســرون ما تبقى لهم من 
الخزينة الفارغة. والقــوى العظمى مرتاحة لهذا الوضع 
وتضحك على الجميع وتبتز الجميع، الحل هو حوار بين 
المغــرب والجزائر فــي إطار مغاربي لكن هــو بعيد المنال 
ما دام عســكر الجزائر يعتبرون أن قضية الصحراء هي 

أوكسجين النجدة بالنسبة لهم.

أبو مريم

مناورات الأسد الافريقي
 

ينتظــر وصــول قــوات أمريكية وأخــرى أجنبية 
إلى الصحراء المغربية من أجل المشــاركة إلى جانب 
القوات المسلحة الملكية في مناورات الأسد الإفريقي 
2021 بين المغرب والولايات المتحدة، التي ستشــمل 
هذه السنة لأول مرة منطقة المحبس التي توجد على 

خط التماس عند الحدود مع الجزائر.
ونســبة إلى مصادر محلية فــإن الحرس الوطني 
لولايــة جورجيــا الأمريكيــة سيشــارك بأكثــر من 
740 جنديــا فــي منــاورات الأســد الإفريقــي 2021 

فــي المغــرب؛ وسيشــارك بالإضافة إلى ذلــك أزيد 
مــن 4000 جندي من الجيش الأمريكــي من مختلف 
الفــروع وأزيد من 5000 من القوات المســلحة الملكية 
المغربية، بالإضافة إلى قوات من الســنغال، تونس، 

بريطانيا، إيطاليا، وهولندا وغيرها.
ومــن المقــرر أيضــاً أن تســتقبل مدينــة الداخلة 
شــهر حزيران- يونيو المقبل وفداً يضم مســؤولين 
فرنســيين، وذلك بهدف دعم مقتــرح الحكم الذاتي 
الذي تقدم به المغرب، باعتباره الحل النهائي للنزاع 
الإقليمي حول الصحراء. الوفد الفرنســي سيتكون 
من شــخصيات بارزة، ونواب فرنســيين، من قبيل 
بنيامن غريفة وبيير بيرســون، المنتميين إلى الحزب 
الحاكم. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيكون 
ممثــا بنائــب الفرنســيين المقيمين جــان لوغوين، 
وجــان مــاري بوكيــل، والنائــب الســابق جوليان 
دراي، والأمــن العام للجمهوريــن أوريلين برادي، 

ونائبه بيير هنري دومون، وصحافيين.

أسامة حميد-المغرب

تعهّدات الرئيس الأمريكي
الديمقراطيّــة  الأمريكيّــة  الإدارة  تراجــع 
الجديــدة عــن كُل تعهّــدات الرئيــس الأمريكــي 

السّــابق دونالــد ترامــب بالاعتِراف بالسّــيادة 
المغربيّــة علــى "الصّحــراء الغربيّة"، ومــا يُؤكّد 
ما نقــول السّــفيرة الأمريكيّة فــي الُأمم المتحدة 
لينــدا توماس غرينفيلد طلبت مــن مجلس الأمن 
الدولي السّــعي من أجل اســتِئناف الُمفاوضات 
بين المملكة المغربيّة وحركة البوليساريو، وحثّت 
أنطونيو غوتيريــش، الأمين العام للُأمم المتحدة، 
على تعيين مبعوث له إلى "الصّحراء الغربيّة" في 

أسرعِ وقتٍ مُمكن.

رشيد 

قرار الاعتراف
 

بالاعتــراف الأمريكــي بالســيادة المغربيــة على 
الصحــراء أو بــدون هــذا الاعتــراف نحــن المغاربة 
موجــودون فــي أقاليمنــا الصحراويــة بالقانــون 
والإدارة  الشــعبية،  الوطنيــة  والإرادة  والتاريــخ 
الترابية والتنميــة الاقتصاديــة الاجتماعية وأيضا 
القوة العســكرية. تتحدثون عن أن الولايات المتحدة 
تدعو المغــرب والجبهة الممولة والمؤطرة والمســلحة 
من لدن الدولة الحاضنة إلى المفاوضات وتعتقدون 
أن هــذا تراجع عــن الاعتراف الأمريكــي ألا تعلمون 
أن الرئيــس الســابق دعــا في قــرار الاعتــراف إلى 

المفاوضــات مــن أجل حل فــي إطار الحكــم الذاتي 
تحت السيادة المغربية ؟

هيثم

مشروع مربح
 

هل مجلس الأمــن من مصلحته إنهــاء النزاع في 
الصحراء المغربية؟ طبعا لا لأن تنظيم البوليســاريو 
أصبح مشــروعا ضخما ناجحا مربحــا غير مكلف 
طويل الأمد بالنسبة للمنظمات والجمعيات الدولية 
وحتــى بعــض الــدول مثل كوبــا وجنــوب أفريقيا 

وألمانيا التي تستنزف الجزائر.

الحسين  

قبائل عربية
 

بــآلاف  بعيــدة  أمازيغيــة  الصحــراء  هــذه 
كان  وإذا  العربيــة.  الصحــراء  عــن  الكليومتــرات 
البوليساريو يعتبرون أنفسهم قبائل عربية لا علاقة 
لها بالمغرب، فعليهم العودة من حيث جاؤوا وإقامة 

دولتهم العربية في الصحراء العربية.
لســنا الهنــود الحمــر حتــى يأتي من يســتوطن 

أرضنــا ويقيم عليهــا دولته القبليــة الإثنية. حاربنا 
مخلفات التحالف الاستعماري الإسباني الفرنسي 
وأبناءهم الذين يحاولــون خلق دويلة في منطقتنا. 
على الأمازيغ والعرب وكل شرفاء المنطقة التصدي 
لهــذا المخطــط لأنــه لا يســتهدف الأمازيــغ فقط أو 
المغرب، بل كل شعوب المنطقة. لا نريد تكرار المأساة 
الفلســطينية فوق أرضنــا. فلا مكان للمســتوطنين 
فــوق أرض الأمازيغ، إما أن يعيشــوا ضمن هويتهم 

المغربية أو يرحلوا..

تاوناتي

قضية وهمية
 

الثابــت اليــوم للعلــم كلــه أن الجزائــر هــي الطرف 
الرئيسي في النزاع، وهذا ما يعمل عليه المغرب منذ زمن، 
والذي استطاعت الجزائر في ما مضى التستر والتخفي 
وراء شــعار تقرير المصير الذي لم تمنحه حتى لشــعبها 
من خلال شــراء الــذمم بالنفط والغــاز، وعندما ضعف 
البيترودولار تعرى كل شيء، والأخطر أن هؤلاء الحكام 
جعلــوا مــن قضيــة وهميــة اختلقوها قضيتهــم الأولى 

ونسوا تأسيس دولة ونظام يخدم شعبها.

مبارك

ــرف  ــاس خــــــوري: هـــابـــرمـــاس وشـ ــيـ مـــقـــال الـ
الثقافة

الجوائز المشبوهة
 

في الزمــن المعاصر للجوائز المشــبوهة، نرى تحولا أو 
تحايــا أحيانا حيث أن الجائزة المشــبوهة تختبئ خلف 

كبار الأسماء لتلميع صورتها.
وكأن الجائزة تمنح نفســها شرعية ناقصة بمنحها هذا 

لترتقي لمقام الممنوحة له.
وكل ما هو مشبوه المصدر يبقى مشبوه الهدف.

خالد رمضان

الجهة المانحة
فــي النهاية فإن اســم الجهة المانحــة للجائزة يطغى 
على أســماء أعضاء لجان التحكيم، مهمــا بلغت جديتهم 
وصدقيتهم، وهو الاســم الذي يصل إلى القارئ وهو الذي 
يحكم على قيمة الجائزة بناءً على هذا الاســم فقط، إســم 

الجهة المانحة.

فايز

هموم المجتمع
 

المثقــف لا يكون مثقفاً إلا إذا كان حــراً ومتحرراً، وهذا 
لا يتحقــق إلا إذا كان المثقف مرتبطًــا بهموم المجتمع الذي 
ينتمي إليه. وعندما يقف النظام السياسي على تناقض مع 
المجتمع فلا خيار أمــام المثقف إلا الوقوف في وجه النظام. 
أن يقف المثقف ضد الظلــم والديكتاتورية والاحتلال فهذا 
هو أضعف الإ يمان. ربيع دمشق2005 كان مثالا جيدا، لكن 

غباء النظام أوصلنا إلى ما نحن فيه.
 فهــل ذكاء المثقف العربي يكفي لإنقاذ هذا المجتمع الذي 
فجر الربيــع العربي وضحــى بكل ما يســتطيع من أجل 

حريته وكرامته. 

ة - سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

تعقيبات
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عندما يخضع 
كل المجتمع للهيمنة

مؤسســة  أي 
بقيت في مجتمعات 
من  العــرب  بــاد 
تهيمــن  أن  دون 
تبتزها،  أو  عليهــا، 
العاملين  تلاحق  أو 
فيهــا، مؤسســات 

التشريع  فمؤسســات  العربية؟  الحكم 
والرقابــة، أصبحــت غالبيتها صورية 
مظهرية، إما من خلال انتخابات مزورة 
الاســتخبارات،  أجهزة  شــتى  تديرها 
أو مــن خلال لــيّ أذرع، وابتــزاز غير 
المطيعــن، أو مــن خــال تنظيمــات 
وقوانين تحــد من قدرتها علــى قيامها 
والرقابيــة،  التشــريعية  بواجباتهــا 
بحرية واستقلالية لا تراعي إلا مصالح 
المواطنــن العامة. وفضائح التدخل في 
أمور الســلطات القضائيــة، من تعيين 
الفاسدين المرتشين إلى إقصاء أصحاب 
الضمائر والعدل بشــتى الحجج، تزكم 
الأنوف وتشير إلى قرب موت آخر معقل 

للعدالة.
خلق مؤسسات وهمية، مثل النقابات 
العمالية المستقلة المرادفة للانتهازية، أو 
مثل مؤسسات حقوق الإنسان المضادة 
لكل ما تقوله مؤسسات حقوق الإنسان 
العالمية المســتقلة، أو مثل حل مجالس 
المهنيــة والأهليــة،  إدارة الجمعيــات 
إذا كانت مــن غير أصحــاب الولاءات 
الكاذبة لهذه الجهة أو لتلك الشخصية، 
المجتمع  ليصبــح  غيرهــا،  وعشــرات 
خاضعا لسلطة الدولة، بدلا من خضوع 
الدولــة لحقــوق ومصالــح وتطلعات 

مجتمعاتها الحرة المستقلة.
وبالطبع، وقبل كل شــيء، استعمال 
المؤسســات الدينيــة وفقهائها المتربين 
علــى الطاعــة العميــاء لكل أمــر، أو 
توجيه باسم الدين، أو باسم فهم بليد، 
السماوية،  للرسالات  سطحي  وتفسير 
وموبقات  أخطاء  كل  لتبرير  استعمالهم 
ومظالــم السياســة، تماما كمــا تلبس 
وهكذا،  الحشــمة.  لباس  الهوى  بائعة 
بما  العالم،  احتفــل  أيــام،  ثلاثة  ومنذ 
فيه بلاد العرب، بيــوم الصحافة. وقد 
بكيــت حرقة وأنــا اســتمع، من خلال 
شتى المقابلات التلفزيونية والاتصالات 
وأحزان  وقصص  لشــكاوى  الإذاعية، 
ومخــاوف العاملــن فــي الصحافــة 
ووسائل الإعلام الأخرى العربية، كانت 
متطابقة  واحــدة  والآهات  الشــكاوى 
الغالبية  العربية.  الأقطار  لكل  للمنتمين 
الشخصية  الضغوط  وصفوا  الساحقة 
والمهنية والمالية، التي تمارسها وزارات 
الإعلام، أو شتى شبكات الاستخبارات، 
أو بعــض الوزارات لتحد مــن قدرتهم 
على نقل الأخبــار الصحيحة، إذا كانت 
لا تمجد نظام الحكــم، أو نقد الأوضاع 
العامة، أو التعبير عن الأفكار السياسية 
التحررية. بعضهم فصلوا من وظائفهم، 
والبعض الآخر دخلوا السجون. بعض 
العاملات جرى التحرش بهن جنســيا، 
وأحيانــا اغتصابهن. بعــض العاملين 
هُــددوا بالقتل، أو حتى قتــل الأقارب. 
وبالطبــع بعضهم وبعضهــن هاجروا 
إلى المنافي حفاظا على الأرواح، أو على 
تفننت  وقد  الضمير.  على  أو  الشــرف، 
القوانين  إصــدار  في  الحكومات  بعض 
الغامضــة، المليئــة بالكلمــات القابلة 
لألف تفســير، من أجل جعل كل إعلامي 
غير زبونــي، أو موال أو كاذب يشــعر 
بأن جبــروت المخابرات وميليشــيات 
التعذيب في الســجون حاضرة أمامهم 
في الحلم وفي الخيال. ومن هنا، كما قال 
بعضهم، التشابه التام بين كل ما يتلفظ 
به »كبــار« الإعلاميــن، إذ أن مصدره 

الخفي واحد، والرشوة واحدة.
وهكــذا يحــق لنــا أن نســأل: هل 
بقيت مؤسســة مجتمعيــة واحدة في 
أرض العرب لم تقع في شــباك الهيمنة 
لمصالــح  الانتهــازي  والاســتعمال 
المزور؟  والتاريخ  والمكانات  الامتيازات 
أصحاب  لأنــن  اســتمع  وأنا  حاولت، 
مجتمعية  مؤسسة  أسمي  أن  الصحافة، 
عربية واحدة خارج ذلك السجن المريع، 
ولكنــي فشــلت. إنها لعنة شــيطانية 
يحار الشــياطين أنفسهم أمام جبروتها 

وأهوالها.

*كاتب بحريني

ثماني ملاحظات حول تأجيل الانتخابات الفلسطينية

الوطنية السورية: 
لنبدأ من الجماعات

تغيّرات جديدة في تركيا 
والشرق الأوسط

أمريكا... تفعل ما لا تقول وتقول ما لا تفعل

*الملاحظة الأولى: جاء تأجيل انتخابات 
المجلــس التشــريعي الفلســطيني بذريعة 
الســماح  إســرائيل  »رفــض  هي  رســمية 
للفلســطينيين التصويت في القــدس«. الغالبية الســاحقة من 
الشــعب الفلســطيني، وكل المتابعين العرب والأجانب للشــأن 
الفلسطيني، لا يقتنعون بهذه الحجّة، ويجمعون على أن السبب 
الحقيقــي هو الاعتقاد أن نتائجها ليســت مضمونــة بعد انهيار 
التفاهمات بين فتــح وحماس، حول القائمة المشــتركة للمجلس 
التشريعي، وعلى محمود عبّاس كمرشّح توافقي للرئاسة، وبعد 
الانقســام في قائمة حركة فتــح، وبروز إمكانية منافســة جدّية 
بترشيح مروان البرغوثي للرئاسة. لقد كان التأجيل متوقّعا ولم 
يفاجأ به أحد. وبما أن ســقف التوقّعات كان منخفضا أصلا، كان 
الرد على التأجيل محدودا وباهتــا واقتصر على بيانات التنديد 
لا أكثــر. لم يحمــل الرد على تأجيــل الانتخابات طاقــات كافية 
للانطلاق والخــوض في معمعان الفعل السياســي المطلوب لرد 
الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني ومقاومة الاحتلال وإعادة 
صياغة »النظام السياســي الفلســطيني«. هناك حاجة لشــحن 

البطّاريات من جديد.
*الملاحظــة الثانيــة: ما هي حقيقــة الموقف الإســرائيلي من 
الانتخابات؟ لم تعلن إسرائيل موقفا رسميا من الانتخابات، ولكن 
من الواضح أنها لــم تكن معنية بها، وعملت علــى إقناع القيادة 

الفلسطينية بالتراجع عنها، وعرضت عليها »أسبابا« تسهّل تبرير 
التأجيل والإلغاء. في المقابل حرصت الخارجية الإسرائيلية على 
شــرح موقفها في جلســات مغلقة مع الدبلوماســيين الأجانب، 
وطرحت أن إســرائيل لا تتدخل في الانتخابات الفلسطينية، ولا 
تســعى لعرقلتها، ولكنّها لا تتعاون معها بسبب مشاركة منظمات 
تســميها »إرهابية«. كما ادعت الخارجية الإســرائيلية في هذه 
الجلســات أن السلطة الفلســطينية لم تقدّم طلبا رسميا لإجراء 
الانتخابــات في القدس، في إشــارة إلى أن الطلب الفلســطيني 
اقتصــر على »إجــراء الانتخابات كما في الســابق« ولم يتطرق 
للقدس بشــكل صريح. وطرح مسؤولون إســرائيليون تساؤلًا 
أمام الدبلوماســيين الأجانب مفاده، أن انتخابات 22/5 ستكون 
يوم الســبت، وهو يوم عطلة رســمية فيه مكاتب البريد مغلقة، 
ولا يمكــن فتحها وفــق القانون الإســرائيلي. هل حقّــا لم تأخذ 
القيادة الفلســطينية هذا الأمر بالحسبان، حين أعلنت عن اجراء 

الانتخابات في هذا التاريخ؟
*الملاحظة الثالثة: إســرائيل أبقت موقفها من الانتخابات في 
القدس ضبابيا، ولم تعلن معارضتها حتى تربح العالمين: من جهة 
تقدم للقيادة الفلســطينية مبررا للتأجيل، علــى اعتبار أنّها »لم 
توافق« على تصويت المقدســيين، وتحتمــي امام المجتمع الدولي 
بموقف »لم تعارض«. وقد نجح هــذا التكتيك بحدوث التأجيل، 
وعدم تعرّض إســرائيل لمســاءلة دولية حــول تعطيل انتخاب 
ديمقراطي. ولكن إســرائيل لم تبذل جهــدا يذكر للاختباء خلف 
الموقف الضبابي، وقامــت الأجهزة الأمنية بتســريب معلومات 
عن معارضتهــا للانتخابات عموما، وليس فــي القدس تحديدا، 
وخشــيتها أن تأتي بنتائج تغيّر الوضع الراهن إلى الأســوأ في 
المنظور الإســرائيلي، خاصة إذا تعززت مكانة حماس في الضفة 
الغربية، ما قد يفتح الباب أمام تغلغل إيراني في منطقة حساسة 
جدا للأمن الإســرائيلي. ما قد يؤدّي إلى انهيار التنسيق الأمني 

ونشوء حالة خطيرة من عدم الاستقرار.
*الملاحظــة الرابعة: حتى لــو وافقت إســرائيل على إجراء 
الانتخابات في القدس، فهي ســتجري كما كان سابقا في مكاتب 
البريد، ويحق التصويت فيها لحوالي 6 آلاف ناخب مقدسي فقط 
مــن أصل أكثر 50 ألفا أصحاب حق اقتــراع، تصوّت غالبيتهم في 
صناديق فــي مناطق محيطة بالمدينة وليس فــي إطار حدودها. 

ووفق قرارات حكومية إســرائيلية ســابقة، فــإن التصويت في 
القدس يخضع لعدم المســاس بما يسمى الســيادة الإسرائيلية 
فــي المدينة.  وعليه تجــري الانتخابات في مكاتــب البريد فقط، 
ولا تراقبها لجنــة الانتخابات المركزية الفلســطينية، وتتم على 
نســق تصويت البعثات الدبلوماسية والســفارات الفلسطينية 
في دول العالــم المختلفة. ووفق هــذا التأويل الإســرائيلي فإنّ 
القدس هي »منطقة خارجية«، وليست جزءا، حاليا او مستقبلا، 
مــن الكيان الفلســطيني. وإمعانا في التأكيد علــى ما تدعيه من 
ســيادة على القــدس، تصر إســرائيل على تحديد مــكان فتحة 
الصنــدوق الذي تدفع مــن خلاله مغلفــات التصويت، وترفض 
أن تكــون الفتحة في الجزء العلوي، لأنّــه يكون عندها صندوق 
اقتراع، وتصر علــى فتحة في أحد جوانبه على شــكل صندوق 
بريد. وبهذا تحاول أن تضمن أن يكون التصويت الفلسطيني في 
القدس مغلفات رســائل في صندوق بريد، لا بطاقات تصويت في 
صندوق اقتراع. لقد رفضت إســرائيل الإعلان عن موافقتها حتى 
على تصويت المقدســيين بهذا العدد، وبهــذه الطريقة، وكان من 
المفروض أن تتلقف القيادة الفلســطينية هــذا العائق وتحويله 
إلى رافعة للتخلص من الاتفاقات الســابقة بشأن الانتخابات في 
القدس، وإجرائها رغم انف الاحتلال في عشرات ومئات المواقع، 
وتحويلها إلى شكل من أشــكال المقاومة السلمية. لم يحدث هذا، 
وحتــى لم يناقش بجدّية، ببســاطة لأنه لا توجد اســتراتيجية 

نضال شعبي تستفيد من هذا الحال.
*الملاحظة الخامســة: الإعلان عن تأجيل الانتخابات بسبب 
الموقف الإســرائيلي، هو إعلان خضوع للإملاءات الإســرائيلية 
على حساب الإرادة الشــعبية الفلسطينية. فقد سجل للتصويت 
%93 من الفلســطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزّة، 
وطرحت 36 قائمة انتخابية ودلّت الاســتطلاعات على أن نسبة 
عالية جدّا من الناس تنوي التصويت. صحيح أن سبب التأجيل 
الحقيقــي هو الخوف من نتائــج غير مضمونة وبداية خســارة 
الســلطة، لكن الإعلان عن أن الموقف الإسرائيلي هو السبب، هو 

تراجع امام دولة الاحتلال بدل القيام بتحدّيها.
*الملاحظــة السادســة: إذا كان القــرار هــو التأجيــل، فمتى 
ســتجري الانتخابات إذن؟ قرار التأجيل يربط إجراءها بالموافقة 
الإســرائيلية على التصويت فــي القدس، وهذا يلغــي أي مفهوم 

لاستحقاق دستوري أو غيره، ويعني عمليا عدم إجراء انتخابات 
في الأمد المنظور. هناك أيضــا رأي بأن الانتخابات تحت الاحتلال 
تجري مرة واحدة فقط، بادعاء أن العودة إلى انتخابات تعني منح 
شــرعية للاحتلال. وعليه لم تجر انتخابات بعد فوز ياسر عرفات 
في انتخابــات 1996، إلا بعد موته والحاجة إلــى انتخاب رئيس 
جديد. معنى هــذا الكلام أن لا انتخابات مــا دام الرئيس على قيد 

الحياة.
*الملاحظة الســابعة: تأجيل الانتخابات كان خطأ جاء ليعالج 
الخطــأ الأول وهو الإعلان أصــا عن انتخابات تشــريعية تحت 
ســقف أوســلو. ليس المطلوب انتخابات للعودة للانضواء تحت 
مظلة اتفاق أوســلو، بــل خطوات للخروج من تحــت هذه المظلة، 
التي تحجب شــمس الحريــة. أولى هــذه الخطوات هــي إعادة 
بنــاء منظمــة التحرير، بمشــاركة الفصائل والقوى السياســية 
والشعبية الفلسطينية كافة. المطلوب رد الاعتبار للنظام السياسي 
الفلسطيني كحركة تحرر وطني، وليس رد الاعتبار لاتفاق أوسلو 
وإفرازاته المحكومة بقيوده. هذا يأتــي من خلال انتخاب المجلس 
الوطني الفلســطيني، ليكون هو المرجعية للســلطة الفلسطينية، 
وليكون الأســاس الذي تبنى عليه منظمة التحرير الفلســطينية. 
وإذا كان لا بد مــن رزمة كاملة، فلتبدأ بانتخــاب المجلس الوطني 

وبعدها انتخاب بقية المؤسسات.
الملاحظــة الثامنة: كل مــا دار حول الانتخابــات ليس منزوعا 
عن السياق الفلســطيني العام. فماذا تفيد الانتخابات التشريعية 
في التحرر من تقييدات أوســلو؟ وماذا تفيد في انهاء الانقســام؟ 
وماذا تفيد في رد الاعتبار للمشــروع الوطني الفلســطيني؟ هناك 
حالة انسداد، ازدادت انسدادا في ظل التطبيع العربي، ولا خروج 
منها إلا بحراك شعبي سياســي يصنع الأمل. لقد انسدّت كل طرق 
ح إلى حالــة التكبيل. للخروج  المفاوضات، ووصل النضال المســلّ
من هذا الوضع، يجري الحديث عن النضال الشــعبي غير المسلح، 
كالذي كان في القدس في الأســابيع الأخيرة. هذا النضال الشعبي 
يأتي بموجات مهمة وفاعلة وفعّاله، لكنّه لم يتحوّل إلى حالة عاملة 
وشــاملة وإلى استراتيجية ملزمة. والدليل هو الهروب منه وليس 
اللجوء إليه لمواجهة العراقيل الإسرائيلية للانتخابات في القدس.

*رئيس حزب التجمع الوطني في أراضي 48

 كتابات شتى تتناول الوطنية السورية، 
بوصفها حالــة مجردة، منزوعة الســياق 
عن ما هو اجتماعي وسياســي وثقافي واقتصــادي، وتقترح 
لتطويرها حلولا، مثل الحيز العــام والتضامن المدني وتثقيف 
البشــر، عبر مؤسســات فوقية، ونظرية التواصــل بين فئات 
المجتمــع والدولة المحايدة، والاقتراحات تلــك، وإن كنت فعالة 
في سياقات غربية ســبقتها تحولات بارزة كالثورة الصناعية 
وصعــود البورجوازيــة، والإصــاح الديني وتطويــر العقد 
الاجتماعي وانهيار الامبراطوريات، فهي عندنا، أقرب إلى وضع 

العربة قبل الحصان.
 ففــي ظل مجتمــع متشــكل جماعاتيا، كطوائف وعشــائر 
وعصبيات، ســيكون الحيز العام والتضامن المدني والتواصل 
المجتمعي والدولة المحايدة، في خدمة هذا التشــكل. بمعنى أن 
المســاحات والهوامش المقترحة لتفاعل الســوريين، قد تكرس 
تكويناتهم الصلبة، بدل أن تكســرها، طالما أن هذا لا يتوازى مع 
تشكل حوامل اقتصادية ومعرفية واجتماعية، تجعل للتفاعل، 

مردودا، يصب في الوطنية المطلوبة.
 والأرجح، أن جــذر، هــذه الاقتراحات، هــو الانطلاق من 
الوطنية إلى الانقســام وليس من الانقســام إلى الوطنية، أي 
أن الأولى تعالج الثاني، وليس الثانــي هدف الأولى، وعلتها. 
الفرق، شديد الأهمية، لأن البدء من الانقسام لبناء وطنية يعني 
مراعاة الأســباب التاريخية والحالية، لما حصل من اســتبداد 

وحرب وفشل للثورة، ومعالجتها، بحيث لا تتكرر، في ما البدء 
مــن الوطنية، يعني إعادة إنتاج ما ســبق، من تجريد وفصام، 
وتأبيد الحرب الأهلية، على وقع أفكار براقة تنتمي إلى سياقات 
لا نملك أرضية لها. والانطلاق من الانقسام، يحتاج لبحث علاقة 
الجماعات في ســوريا، بالوطنية، وإمكانية اقترابها وابتعادها 
عنهــا، إذ إن الأكثرية الســنّية، طالمــا انحازت إلى مشــاريع 
وحدوية تتعدى الكيان، وتتجاوزه، سواء بالبعد الإسلامي أو 
القومي. في ما الأقليات باستثناء الأكراد، لجأت إلى الانقلابات 
وتلبّست وعي الأكثرية عن البلد، بدل، أن تعمد كل منها لتطوير 
وعــي كياني يجذب جماعات أخرى، ما يشــكل نــواة لوطنية 
فعلية، تنطلق مما هو موضوعي وليس أيديولوجي. بالنتيجة، 
تخلــت الأكثرية عــن بناء وطنية ســورية لصالــح الوحدات 
المزعومة، في ما جاء تخلي الأقليات عبر الانقلابات، والاستيلاء 
على السلطة، مع تبني تكتيكي سياسي لأفكار الأكثرية. وعليه، 
فشل بناء الوطنية السورية، لا يرتبط فقط، بفشل دولة ما بعد 
الانتــداب والانقلابات والوحدات والاســتبداد، بل بعلاقة كل 
ذلك، بطبيعة علاقة الجماعــات وتفكيرها بالوطنية، إذ إنها لم 
تطور وعياً يطابق نظرتها للبلد، بما يفتح المجال للتفاوض حول 
وطنية سورية، متعددة العناصر، تضمن منع حرب الجميع ضد 

الجميع، عبر إشراك الجميع في تصورهم للبلد.
الانتباه لهذا الفوات في ســياق التاريخ الســوري قد يكون 
مفيــداً في بحث مســألة الوطنية، التي تحتــاج إلى تدرج، أي 
الأخذ بالاعتبــار، قوة الجماعــات وقدرتها علــى التأثير، من 
دون اعتبار ذلك قدراً، فوعي الجماعات المتعدد للوطنية، يمكن 
تطويره بحيث يلحــظ الفرديات والمصالــح والحقوق العام، 
وتنكســر مع الوقت، النواة الصلبة داخــل كل جماعة، وتغدو 
أكثر قبولًا للتعامل مــع أفكار الحيز العام والتواصل والتضامن 
المدني، من دون مخاوف وهواجس. لابد إذن، من وطنية تطابق 
تشكل المجتمع، لا تقفز فوقه لتتخيله وفق قناعات أيديولوجية، 
وطنية تكســر الجماعات ليس بإنكارها، وإنما بجرها لتشكيل 
وعي لســوريا، يتعدد ويتناقض، ويتحــول لمختبر، للتوصل 
لتســوية تضع تصورا للبلاد، تراعي الجماعــات فيها وتلحظ 
حقوق الأفراد. أما سك مفاهيم تجريدية حول الوطنية، وإسقاط 
أخــرى من دون حوامــل للتطبيق، هو أقرب لتــرك الجماعات 
تتصارع وتتحارب، ذاك أن الوصول إلى الوطنية المزعومة تلك، 

أقرب للاستحالة، والعنف هو البديل.

*كاتب سوري من أسرة »القدس العربي«

تغيرا  الأوســط  الشــرق  منطقة  تشــهد 
سياســيا صامتــا فــي الآونــة الأخيــرة. 
فالسياســة التي كانت متعبة ومرهقة بالنسبة إلى جميع البلدان 
في السنوات القليلة الماضية، يتم اســتبدالها من جديد بِسياسة 
براغماتية. وتراقب دول شــرق البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر 
الأسود والشرق الأوســط عن كثب العلاقات في ما بينها، وتتخذ 
قــرارات جديدة، بناء على التوازنات المتغيــرة. والظاهر أن هذا 

الأمر ينبئ بحدوث تغييرات جديدة في سياسة المنطقة.
يبدو أن الفراغ الجيوسياســي الناجم عن انسحاب الولايات 
المتحدة من الشرق الأوسط، سيســتمر في فترة بايدن أيضا، ما 
يزيد من اهتمام القوى العالمية مثل الصين وروســيا في المنطقة، 
حيث تحاول بكين حماية شــبكاتها التجارية بشكل استراتيجي، 
من خــال الاســتثمارات الاقتصاديــة. في حين تتخذ موســكو 
خطوات لتحقيق مزيــد من التقارب مع الدول العربية بعد إيران. 
وفي الســياق ذاته، يســتعد الاتحاد الأوروبي أيضا للتقارب مع 

تركيا من جديد.
وفي الوقت الــذي يتعرض فيه المعســكر المناهض لإيران في 
الشــرق الأوســط للضعف، يجبر الوضع الجديــد دول الخليج 
وإســرائيل على تطوير علاقــات جديدة. في خضــم ذلك، يقود 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وساطة بين السعودية 
وإيران. ولا شــك بــأن تخفيف التوترات مع إيران، يبدو ســهلا 
على دول الخليج، أمّا إســرائيل فإنها مضطرة لإيجاد دعم جديد 
ضد الجانــب الإيراني. ومن المتوقع أن تعطــي الولايات المتحدة 
الأولويــة للتوصل إلــى اتفاق نــووي مع إيــران، وحل قضية 

الميليشــيات الشيعية والصواريخ الباليســتية مع مرور الوقت. 
وستكون إسرائيل الدولة الأكثر انزعاجا من هذا الوضع. ويصبح 
تحسين العلاقات مع تركيا، في هذا السياق، أولوية لكل من الدول 
الخليجية وإسرائيل. فدول الخليج تشــعر بالحاجة إلى فاعلين 
مثل تركيا وإســرائيل حتى لا تبقى ضعيفة فــي مواجهة النفوذ 
الإيراني. ويمكننا هنا الإشــارة إلى فشــل المســاعي الخليجية 
بقيادة الســعودية والإمارات لفرض وضع إقليمي جديد في عهد 
ترامب. وبينما تبدأ اليونان فــي التفاوض مع تركيا تحت ضغط 
من الاتحاد الأوروبي، تسعى إســرائيل إلى تطوير تعاون جديد 
مع مصر والســعودية ضد أنقــرة. هذه الأحــداث المهمة وتغير 
التوازنات والتهديدات الجديدة في المنطقة، جعلت تركيا تشــعر 
بالحاجة إلى اتباع سياســة أكثر براغماتيــة، تأخذ في الاعتبار 
مصالحها واحتياجاتها قبل كل شــيء. لقد حددت الدبلوماســية 
التركيــة خريطة طريق جديــدة في ضوء هــذه العوامل. وبناء 
على ذلك، ســتتصرف تركيا من الآن فصاعدا »بشكل براغماتي« 
مع التحلي بالمرونة التي تتطلبها مصالحها، بجانب حفاظها على 
موقفها »المبدئي« تجاه بعض القضايا مثل الانقلابات العسكرية. 
وكانــت تصريحات وزيــر الخارجية التركي مولود تشــاووش 
أوغلو، خلال مقابلة شاملة مع قناة »خبر تورك« الشهر المنصرم، 
قد تضمنت رســائل مهمة وإيجابية في هذا الصدد. تحدث الوزير 
تشاووش أوغلو عن الطابع »المبدئي والبراغماتي« الذي لا يزال 
قائما في السياسة الخارجية التركية التقليدية، وأشار إلى أهمية 
اتباع مثل هذه الاســتراتيجية في منطقتنا. وكما قال الوزير، فإن 
تركيا التي تنتهج سياســة متوازنة، قادرة على مواصلة علاقاتها 
وتعاونها الجيد مع بعــض الدول رغم الخلافات القائمة. وأحدث 
مثال على ذلك، هو دخول العلاقات مع كل من مصر والســعودية 

إلى مسار التحسن وفقا لهذا النهج.
خلاصــة الكلام، ينبغي أن لا نتوقع مــن الديناميكية الجديدة 
متعددة الفاعلــن والقائمة على قضية معينة بذاتها في الشــرق 
الأوسط، أن تخلق معادلة دائمة خلال وقت قصير. ومن الواضح 
أيضا أنه ســتكون هناك دائما توترات ساخنة في منطقتنا، رغم 
التركيز على الدبلوماســية بالدرجة الأولى. ومن المؤكد أن أنقرة 
أحســنت اســتخدام قوتها الصلبة في مناطــق الأزمات، خلال 
الســنوات الخمس الماضية، وهي قادرة على تبني أدوار حاسمة 
في هذه اللعبة الإقليمية الجديدة. لقد حان الوقت بالنســبة إلى 

تركيا لانتهاج الدبلوماسية النشيطة والمرنة.

*كاتب تركي

أم  مــاك  الأمريكــي..  »المســار  كتــاب 
غريفين؛   راي  ديفيــد  للأمريكي  شــيطان؟« 
إدانة للسياســية الأمريكية،  بمجمله وثيقة 
منذ النشأة الأولى، حتى نهاية ولاية ترامب؛ 
وتعرية الروح العدوانية لهذه السياســة التي مارستها ولم تزل 

الرأسمالية الأمريكية. 
لــم تتعــرض الولايــات المتحــدة لأي اعتــداء خارجي بعد 
اســتقلالها، إنما، هي من قامت بالاعتداء على الدول والشعوب، 
التي ترى أن من مصلحتها الاقتصادية والاســتغلالية السيطرة 
عليهــا، ومن ســوء حظ تلك الــدول تميزها بما يغــري بيوتات 
المال الأمريكية، ســواء كان موقعا استراتيجيا أم ثروات معدنية 
وغيرهمــا. لكنها وفي جميع غزواتها لدول العالم، ســواء ما كان 
منها في القرن العشــرين أو في القرن الحادي والعشــرين، أو ما 
كان منها في أمريكا اللاتينية، أو جنوب شــرق آســيا أو غربها، 
أو فــي المنطقــة العربية؛ اتبعت طرقــا تلوي أعنــاق الحقائق، 
في مخالفة واضحة، لمــا يجري على الأرض، وبمــا يظهر أمريكا 
وكأنها المعتدى عليها، لتُوفــر الأرضية والأجواء التي تخلق رأيا 
عاما أمريكيا مســاندا وداعما لسياستها العدوانية. لتبدو وكأنها 
تحترم إرادة الشعب الأمريكي، وبالتالي الُمشرع الأمريكي، سواء 
في الكونغرس أو في مجلس النواب، وبهذا تحافظ على المســار 

الديمقراطي، والحقيقة غير هذا. 
»في أكتوبــر/ تشــرين الأول 1940 قدمت للرئيــس روزفلت 
خطــة لاســتدراج اليابان للقيــام بالخطوة الأولــى.. وكان من 
الضــروري أن تدخــل الولايــات المتحدة الحرب.. ولن يســمح 
الــرأي العام الأمريكي للحكومة بإعلان الحــرب على اليابان من 
دون مبررات«. يســلط الكاتب غريفين ببراعة وضمير حي؛ على 
جرائم الولايات المتحدة، بحق الشعوب والدول في جميع أركان 
المعمــورة، ويوضح في أكثــر من مكان في هذا الكتــاب الوثيقة؛ 
كيف أن أمريكا، تقول ما لا تفعل وتفعل ما لا تقول. وإن سياســتها 
الحقيقية تظل باســتمرار مدفونة تحت ســطح الأحــداث، كل ما 
هو ظاهر من سياســتها على الســطح كذب وخداع، أما الحقيقة 
فهــي لا تظهر إلا حين تبدأ الولايات المتحــدة بجني ثمار ما دمرت 

من الدول والشــعوب، عندما تتمكن منها وتصبح تحت رحمتها، 
بعد أن تنــزع منها أســنان مقاومتها. وهذا كلــه يجري بتغطية 
إعلامية واســعة النطاق والفاعلية والإقنــاع، وفي صناعة رأي 
عام، ســواء ما هو أمريكــي، أو في المجال الدولــي، أو في المجال 
المحلي لدولة الهدف الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية، حسب 
الوثائــق الدامغة التي أوردها، كاتب هــذا الكتاب الوثيقة، وهي 
وثائق غير قابلة للنفــي أو الطعن في صدقيتها، وبأقلام صانعي 
السياسية الاســتراتيجية الأمريكية، من خبراء الاستراتيجيات 
في مؤسســات البحوث الاستراتيجية، الذين يقدمون الدراسات 
الاســتراتيجية لــإدارات الأمريكيــة، كــي تعمل بهــا أو تعمل 
علــى تنفيذها علــى أرض الواقع، بتخليق الظروف السياســية 
والعســكرية أو غيرهما، التي تتيح لهذه الإدارات، الظرف الملائم 
للتنفيذ. قســم كبير من هؤلاء، إمــا وزراء أو أعضاء في مجلس 
النــواب، أو في الكونغرس. لقــد ابتليت الدول والشــعوب في 
غرب الكرة الارضية، ولاحقا في جنوبها وشــرقها؛ سواء بالضم 
بالقوة العسكرية، أي اقتطاع قسم كبير من أراضي إحدى الدول، 
وضمها إلى الولايات المتحدة، كما حصل مع المكســيك، بالإضافة 
إلى تغيير الأنظمة بالأعمال المخابراتية، عبر وكلائها من عسكريي 
البلد المســتهدف، أو بالعمل العســكري غير المباشر، بغطاءين، 
غطاء جوي، وغطاء سياســي )حقوق الإنســان، وتوفير الأمن 
والاســتقرار( حتى إن وصلت إلى الحكم بالطريق الديمقراطي؛ 
كما هو الحال في تشيلي، والفلبين، وكولومبيا، وبنما، وغرينادا، 
وإيران الشاه )مصدق الذي وصل إلى رئاسة الحكومة عن طريق 
صناديــق الاقتــراع(، ودول أخرى كثيرة؛ عندمــا يكون النظام 
ورئيسه، لا يخضعان لسياستها، ويتبعان سياسة مستقلة على 
الصعد كافة وبالــذات الاقتصادية منهــا، أو بالغزو والاحتلال؛ 
للهيمنة على مقدرات البلد المستهدف، من دون إعارة أدنى اهتمام 
للقانون الدولي والأخلاق، وأمن وسلامة الدول وشعوبها، ومن 
دون أن تهتم بما ينتــج عن غزوها واحتلالها مــن خراب ودمار 
وســفك للدماء، وما يحدث من جراء احتلالهــا من مذابح. جميع 
هذا الذي أشرنا إليه؛ وثقه الكاتب الأمريكي المخضرم ديفيد راي 
غريفين في كتابــه: الولايات المتحدة الأمريكية؛ تســتخدم زورا 

وبهتانا؛ حقوق الإنســان ونشــر الديمقراطية، وأيضا مصلحة 
الشــعوب، عندما تســتهدف دولة بعينها، من أجل تغيير نظامها 
السياســي بما يتماشى مع سياســتها، أي جعلها دولة تابعة لها 
بصورة أو بأخرى؛ في خطاب إعلامــي علمي ومبرمج، كي تبدو 
وكأنها تدافــع عن مصالح الشــعوب وحريتهــا، وتوقها لحياة 
أفضل، بتخطيــط وإرادة واضحة من أمريــكا العميقة، والإدارة 
الموكل لها عملية التنفيذ، وهما تدركان أن ما تفعلانه محض كذب 
ورياء وخديعة، للتغطية على الهدف الحقيقي، حتى يتم تمريره 
بســهولة، كما خططت له، إنما الحقيقة فــي الواقع على الأرض 
مختلفة تماما، لجهة وعي الشــعوب بمســارات الغش الأمريكي: 
»إذا حــددت أهداف الحرب على نحو يهتــم حصرا بالإمبريالية، 
الأنغلوأمريكية، فإنها لن تؤثر في الشعوب في بقية انحاء العالم، 
وستكون ضعيفة.. يجب التأكيد على مصالح الشعوب.. في آسيا 

وافريقيا وأمريكا اللاتينية. سيكون لهذا تأثير دعائي أفضل«. 
بعد انهيار وتفكك الاتحاد الســوفييتي، وانتهاء حقبة الحرب 
الباردة، تســيدت الولايات المتحدة العالــم، لتقف المعمورة على 
قرن الثور الأمريكي، ولتبدأ حقبة مــن أكثر حقب كوكب الأرض، 
ظلما وعدوانا واستهتارا بحياة الشعوب والدول، من بوش الأب 
الذي قام باحتلال بنما، إلى بوش الابن – تشــيني، اللذين غزوا 
واحتلا العراق. كما أن الولايات المتحــدة لم تقم بما يفترض بها 
أن تقوم به، بســبب انتهاء المنافســة أو التهديد السوفييتي لها 
ولحلفائها، بل على العكس تماما؛ قامت بزيادة الإنفاق العسكري 
لتقوية أذرعها العسكرية والمخابراتية، وضمان فاعليتها وقدرتها 
علــى الوصول إلى أي مكان من الكــرة الأرضية، لإتمام هيمنتها، 
كمــا تصورت وهمــا، وخططت تنفيــذا؛ على العالــم وإخضاع 
الدول والشعوب فيه، لسياســتها؛ بفعل عسكري مباشر أو غير 
مباشــر، أو بأعمال تخريب في داخل الدول المســتهدفة. وهي في 
هذا التوجه السياسي والعســكري، والمخابراتي؛ ضربت عرض 
الحائط، القانون الدولي والأخلاق. كما في الاقتباسات التالية:- 
»اشــار فوك )ريتشــارد فوك( إلى قيام إدارة بوش- تشــيني 
باستخدام الإرهاب الهائل في هجمات 11سبتمبر/ أيلول، كذريعة 
لمهاجمة بلــدان ليس لها علاقــة بهذا الارهاب - ســعي الإدارة 

الأمريكية لتحقيق التفوق العســكري، بالتــوازي مع رفضها أي 
قيود يفرضها القانون الدولــي، أو الأمم المتحدة - التحرك نحو 
تعزيز ســلطة الدولة، على حســاب الحقوق السياسية والمدنية 
- مزيج خطير من الحماســة الدينية والجيو سياســية«. »صدر 
توجيه مــن مجلس الأمــن القومي الأمريكي، يقضي بتأســيس 
مكتب تنســيق السياسات، الذي فوض القيام بعمليات سرية في 
جميع دول العالم، وكانت هذه العمليات تشــمل: الدعاية وحربا 
اقتصادية، وعملا استباقيا مباشــرا، بما فيها التخريب والهدم.. 
وإثــارة القلاقل في الــدول المعادية«. »كما جاء فــي وثيقة دليل 
التخطيط العسكري سيئة الصيت عام 1992، في ما يخص الغزو 
العراقي للكويت: يتجلى هدفنا الإجمالي بأن نبقى القوة المهيمنة 
في المنطقة، ونحافظ على حصول الولايات المتحدة والغرب على 
نفط المنطقة«. »عندما ســئلت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة 
مادلــن أولبرايت، إن كانت تــرى أن العراق يســتحق دفع هذا 
الثمــن، ردت بطريقة بغيضة، كما رد الرئيس بوش على ســؤال 
مشابه حول بنما: إنه ســؤال صعب، ولكن نعم. نحن نعتقد أنه 
يســتحق. ربما )مؤكد، وليس ربما( كان ســينظر للأمر بطريقة 

مختلفة، لو أنه كان يتعلق بحياة نصف مليون أمريكي«. 
في الختام نقول، إن الولايات المتحدة ليس في وارد سياستها، 
في التعامل مع الدول والشــعوب بمن فيهــم حلفاؤها من الدول 
الكبــرى، بطريقة نديــة ومتوازنــة، ومتكافئة لجهــة المصالح 
المشــتركة، إلا إذا أجبرت على ذلــك، أو رأت أن من مصلحتها أن 
تتعامل بطريقــة متوازنة مــع دول بعينها؛ لضمــان اصطفافها 
على دربهــا وسياســتها وصراعاتها مع أندادهــا، محور الصين 
- روســيا مثلا، حتى تضمــن تطويقهمــا، وحرمانهما من زيادة 
مساحة نفوذهما في العالم على حسابها. وهي في هذا تعمل على 
اســتثمار صراع الدول مع بعضها بعضا، سواء كان على الحدود 
أي خلافات حدودية أو أمور أخرى؛ كمثال على هذا التوجه، بناء 
علاقات تكاد تكون، أو هي في الطريق لتكون شراكة استراتيجية 

مع الهند.
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هل ينجح التقارب بين نظامي مصر وتركيا؟
■ يســتطيع المراقــب أن يجــد أســبابا كثيــرة للعداوة، 
ولاستمرار التوتّر السياسيّ، ولشبه القطيعة الدبلوماسية، 

بين نظامي الحكم في مصر وتركيا.
حــزب »العدالة والتنميــة« الحاكم في تركيــا هو وريث 
تــراث الاضطهاد الــذي تعرّضت لــه التيارات السياســية 
د الذي أسّســه  الإســامية على يد الحكم العلمانيّ المتشــدّ
مصطفى كمال )أتاتورك( عام 1923، ولمسار محاولة وقف 
التطوّر الديمقراطي في البلاد، الذي سارت عليه الانقلابات 
العســكرية المتتاليــة، الذي شــهد الحكم التركيّ ورئيســه 
الحاليّ رجب طيب اردوغان محاولة الإطاحة به عام 2016.
فــي المقابــل، تمثّل المنظومــة المصرية الحاكمــة، بقيادة 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، التــي انقلبت عام 2013 على 
المسار الديمقراطي الناشــئ بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 
2011، وعلــى الرئيــس المنتخب محمد مرســي، الذي تجمع 
حركتــه السياســية، »الإخــوان المســلمون« صــات قربى 
ووشائج سياسية مع »العدالة والتنمية« التركي، وما كان 
ممكنــا، بالتالي، لقياديي الحزب التركيّ الحاكم ألا ينظروا 

إلــى الحركــة العســكرية التــي أطاحــت بمرســي نظرتهم 
للانقلابات التركيّة.

لا يُســتبعد أيضــا أن مخططــي انقــاب 2016 التركــيّ 
الفاشــل قــد اســتلهموا حركــة نظرائهــم في مصــر، كما 
لا يُمكــن ألا يكــون الأتــراك، علــى اختــاف تياراتهــم، قد 
فكّــروا بالتأثيــرات السياســية لهــذه المقارنــة، أو، علــى 
الأقــل، بالتداعيات الممكنــة لاصطدام رؤيتين سياســيتين 
وضعهما التاريخ في موقع التعارض والتنافر والخصومة 
الأيديولوجية، إما من باب التعاطف التركيّ مع الإسلاميين 
الذيــن قتل المئات منهم في فض اعتصامي ســاحتي رابعة 
العدويــة والنهضة، أو من باب مناهضة العســكر للجماعة 

المصرية والحزب التركي.
تؤكد »المشــاورات الاستكشــافية« الجارية حاليّا التي 
يجريهــا وفد تركــي في العاصمــة المصريــة، وهو الحدث 
الأول مــن نوعه منذ ما يقرب من عشــر ســنوات، مع ذلك، 
المبــدأ السياســيّ الشــهير، أن هناك مصالــح دائمة وليس 
هناك سياســات دائمة، وأن السياســات تتغيّر حين بتغيّر 

عناصرهــا، فمــا هــي العناصر التــي تغيّــرت ودفعت إلى 
محاولة أنقرة استكشاف خطّ المصالح مجددا مع القاهرة؟

علــى المســتوى الدوليّ، يمكــن اعتبار انتخــاب الرئيس 
الأمريكي جو بايدن، أحد العوامل الكبيرة المؤثرة بالنســبة 
للطرفــن اللذين فقدا مســاحة منــاورة كان يؤمنها وجود 
الرئيس الســابق دونالد ترامب، حيث كان السيسي يتمتع 
بـ»حظــوة« ملحوظة لدى الأخير، كما وجد اردوغان طريقة 
مناســبة للتعامل مع ترامب منعت رفع منسوب التوتّر بين 

البلدين.
على المســتوى الإقليمي يبدو الطرفان مرهقين سياسيا 
من تداعيات ملفّات عدة متوازية، فعلى صعيد الملف الليبي 
شــهدنا فقدان الجنرال خليفة حفتر، المحســوب على مصر 
والإمارات، زخمه وســطوته تحت تأثير التدخّل العسكري 
التركيّ، وفي المقابل فقد أحسّت أنقرة بالضغط اليونانيّ، 
المدعــوم أوروبيــا، والــذي أثمر حلفــا بحريا مــع الإمارات 

وإسرائيل وقبرص ومصر.
يمكــن احتســاب مجموعــة مــن التطــوّرات الإقليميــة 

الأخــرى التي لعبت دورها، ومنهــا وقف الحصار المصري  
ـ  الســعودي  ـ  الإماراتــي  ـ  البحرينــي ضــد قطــر، وعودة 
الأمريكيــن والأوروبيــن للتفــاوض مع إيران علــى إعادة 
الاتفــاق النووي، وإعــان الرياض، على لســان ولي العهد 
محمد بن سلمان رغبة مســتجدة في التفاوض مع طهران، 

وكذلك حاجة متزايدة لإقفال الملف اليمني الملتهب.
من المنطقيّ، والحــال هذه، أن معظم القوى السياســية 
فــي المنطقة، بما فيها نظاما الحكــم في تركيا ومصر، باتت 
تعيــد حســاباتها وترتّــب أوراقهــا لاســتيعاب التغيّرات 
المقبلــة، بتفكيك الخلافات القديمة والبحث عن اصطفافات 
جديدة، وعليــه فإن التقدم في »المباحثات الاستكشــافية« 
بين أنقرة والقاهرة، يعتمــد على قدرة الإدارتين الحاكمتين 
على استشــراف هــذه التغيّرات ورؤية المصالح المشــتركة 

الممكنة.
سيســعى الطرفان، إذا أرادا الســير في هذا المســار إلى 
حبس أشــباح الخصومات الأيديولوجيــة والتاريخية  في 

قمقم... إلى أن يفضّ ختمها حدث كبير!

تأجيل الانتخابات الفلسطينية

نتنياهو... رئيس حكومات الهدم

■ كنت من المقتنعين عندما دعا الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس لانتخابات أنه بهذه الانتخابات سيشعل 
شــمعة في ظلام فلســطيني دامس. كان شــعوري أنه 
ســيفتح الباب للشــعب الفلســطيني لتجديد حركته 
الوطنية مــن خلال برامــج جديدة ووجــوه مختلفة.  
وبنفــس الوقــت كانــت الانتخابــات ســتفتح الباب 
لبــروز قيادات جديدة من بين الشــباب الفلســطيني. 
هــذه الانتخابات كانــت تحمل بدرجة محــددة الوعد 
بإصلاح الوضع الفلســطيني، وفتح الباب لنشوء قوى 
جديدة أكثــر قدرة على مواجهة الإحتلال الإســرائيلي 
وســلوكياته الظالمة.  كمــا أن الانتخابــات كانت خير 
تمهيد للم شــمل فتح وحماس ومناطق غــزة  والضفة 
الغربية.  لقد وجدت شــخصيا في الجدل الفلســطيني 
بين فتح وحماس، ثم ضمــن حركة فتح وبين البرغوثي 
والقدوة والشارع والقوى الشــبابية في المجتمع جدلا 
صحيا ومفيدا لكســر الجمود الرتيب في الوضع الراهن 
الذي يخسر الفلسطينيين من خلاله المزيد من الأراضي 

والحقوق والتأثير. 
ويذكر الوضــع الفلســطيني الراهن بمــا آلت اليه 
أوضاع الشعب الفلســطيني بعد نكبة عام 1948. حالة 
الفــراغ  في تلــك المرحلة الشــاقة أدت للفــراغ الكبير 
والإنتظار. و عندما ندقق بالوضع على الأرض نكتشف 

بأن الشــعب الفلســطيني يخســر المزيد مــن أراضيه 
للمشــروع الصهيوني، كما وتزداد عليه الضغوط لترك 
بلاده والهجــرة منها. هناك كماشــة اليوم تقبض على 
روح الحركة الفلسطينية وذلك من حيث حصار غزة من 
كل الجهات وحصار مناطق الضفة الغربية من كل جهة، 
ثم حصار القدس وشعبها. الحصار القائم اليوم يفرض 
على الفلســطينيين تبعية اقتصاديــة، وبطالة كبيرة، 
ومعيشة قاسية، ومخاسر في الأرض والمكان والحقوق 

يومية.
لكن مــن جهة اخرى هنــاك مقاومة مســتمرة، فهبة 
القدس في أواخر نيســان/ إبريل 2021 والاشــتباكات 
المستمرة مع المتظاهرين تأكيد على  حجم روح المقاومة، 
وحجم شعور الشعب الفلســطيني بأن الوضع الراهن 
بكل أبعاده لا يمكن أن يســتمر. في الواقع الفلســطيني 
يوجد صــراع  يــزداد احتداما بين تيــار إصلاحي آمن 
بإمكانية أن تــؤدي الانتخابات لإصلاحات جادة، وبين 
تيار أكثر ثورية يتفاعل ضمن الشــارع الفلسطيني، هذا 
التيار أكثر استعدادا للســير نحو آفاق أكثر تجديدا بما 
في ذلك تصعيــد المقاومة بحيث تؤثر على الحســابات 

السياسية في مناطق السلطة الفلسطينية. 
بمبــررات  الفلســطينية  الانتخابــات  الغــاء  إن 
ضعيفة كالقول بأن إســرائيل لم تسمح بانتخابات في 

القدس، رهن قرار الانتخابات الفلســطينية بالقرارات 
الإســرائيلية. لقد وجه هذا الإلغاء ضربة قاسية للتيار 
الفلســطيني الإصلاحــي. لكن بنفس الوقــت إن إلغاء 
الانتخابــات عنى أن تيار المقاومة والمواجهة الشــعبية 
ضد أســس الابارتهايد والاحتلال أخذ دفعة كبيرة.  إن 
تأجيل الانتخابات، قدم إشــارة واضحة إلى مدى عجز 
الســلطة ومدى ضعف إنتاجيتها في التعامل مع الوضع 
الصعــب الذي يعاني منه الشــعب الفلســطيني.  لكن 
الالغاء أكد بنفس الوقت على أن السلطة الفلسطينية لن 

تستطيع السير في طريق الإصلاح السياسي.   
 وبســبب تأجيــل الانتخابــات تبــن  أن مخاوف 
السلطة الفلســطينية من الانتخابات أكبر من مخاوفها 
من الاحتلال. هــذا انطباع آمل أن تثبت الأيام عكســه. 
الراهن،  فالســلطة أكثر تركيزا علــى بقائها بالشــكل 
وبالطبع هــي أقــل اهتماما باعــادة تحريــك الوضع 
الفلســطيني على أســس تحررية. بل تخشى السلطة 
الفلســطينية إن ســارت في مســار تحرري ســتعاني 
من قرار إســرائيلي بحلها.  لقد تبنت الســلطة نفسها، 
وتحولت لســلطة من أجل السلطة، بل نتج عن تشكليها 
مع الوقت أنها تحولــت لنظام عربي آخــر من الأنظمة 

الكثيرة التي يعج بها الوطن العربي. 
السلطة في المنطقة العربية مشــروع واضح للدولة 

الفاشــلة أو للبقاء في السلطة 
محدودة  الانجازات  كانت  مهما 
والنتائج ســلبية. وهذا ما آلت 
اليه أحوال الوضع الفلسطيني 
فــي الضفة الغربيــة. لكن هذا 

لا يعنــي أن حماس افضــل حالا، ربما هــي أفضل حالا 
بدرجات محددة، لكنها أيضــا أصبحت جزءا من مأزق 
الســلطة والنظام السياســي الفلســطيني التقليدي. 
فحماس هي الأخرى تواجه طريقا مسدودا، فإن أشعلت 
حربا دمرت غزة وإن سكتت عن الانتهاكات الإسرائيلية 
سيزداد واقع العجز.   الوضع الفلسطيني جاهز لإطلاق 
طاقاته ضمن حراك شــعبي متجدد، وهو جاهز لتجديد 
حركته الشــعبية وللعودة للشــعب والإحتــكام إليه. 
الحالة الشــعبية المقاومة كامنة في الوضع الفلسطيني، 
وإن نجحت في التعبير الصاخب عن نفســها  ســتقلب 
معادلات الإحتلال والظلم.  لقد جاء تأجيل الانتخابات 
كضربــة واضحــة لمشــاريع التغير والاصــاح، لكنها 
فتحت، بدون قصد، الباب لتغير كبير في المزاج الشعبي 
الفلســطيني وذلك لصالــح مواجهة أكثــر جذرية مع 

الإحتلال وجميع تعبيراته. 

٭  استاذ العلوم السياسية / الكويت 

■ مع انتهــاء مهلة تكليــف بنيامين نتنياهو بتشــكيل 
حكومــة إســرائيلية جديدة عنــد منتصف ليلــة الثلاثاء 
الاربعاء الماضي، يكون نتنياهــو قد وصل، في الغالب، الى 
عتبة صحراء السياسة الإســرائيلية، ليتوه فيها، مع فتح 
ملــف التقييم الحقيقي لفترة رئاســته للحكومة هناك على 
مدى عقــد وثلث العقد. ومعــروف أن التقييم الحقيقي لأي 
عهد هو ما تسجله كتب التاريخ، بعيدا عن الالتفات لما كانت 
تزخر به صفحات الجرائد وعناوينــه الكبيرة، وما تردده 
نشرات الأخبار المتســارعة والمتتالية، والتي تتلاشى تماما 

بعد أيام وربما ساعات أو دقائق على بثها.
في أســطر كتب التأريخ لعهد نتنياهو رئيســا لحكومة 
إسرائيل، ســتظهر بارزة كميات الأذى والأضرار التي نجح 
نتنياهو في تكبيدها للعرب، شــعوبا ودولا، بشــكل عام، 
وللشعب الفلسطيني، بشكل خاص، في كافة أماكن تواجده: 
على أرض فلســطين، وفي المنافي ومخيمــات اللجوء. ولن 
تنســى كتب التاريخ تســجيل نجاح نتنياهو في تحريض 
أمريكا، وغيرها، في إســدال الستار على موضوع اللاجئين 
الفلســطينيين، بدءاً بوقــف الالتزام في تامــن الموازنات 
المطلوبة للأونروا؛ والتضييق على الفلسطينيين في مناطق 
الاســتعمار خارج الخــط الاخضر لاتفاقيات الهدنة ســنة 
1949، بين إسرائيل و»دول الطوق«: مصر والأردن وسوريا 
ولبنان، والتي وصلت حد العمل على توسيع خارطة »الخط 
الأخضر« ليشــمل على ثلث ما تبقى من فلســطين بعد نكبة 
1948؛ وتعميق الظلم والتمييز والاضطهاد للأقلية العربية 
الفلسطينية في إســرائيل، والتحريض عليهم الى درجات 

غير مسبوقة.
أما مــا ألحقه نتنياهو من أضرار بمجمل شــعوب ودول 
العالم العربــي، بداية من دول الطــوق: مصر )بتحريض 
ودعم إثيوبيا لبناء »سد النهضة« وما يتم تداوله هذه الأيام 
عن البــدء في الإعداد لتقليل الاهمية الاســتراتيجية لقناة 
الســويس، من خلال شــق قناة من خليج العقبة في البحر 
الأحمر، من منطقة ميناء ايلات )ام الرشــراش( الى ميناء 
اشــدود )اســدود( في البحر الابيض المتوسط(؛ والأردن 
)بالتنكــر والمناكفــات المتواصلــة حول موضــوع الولاية 
الهاشمية والدور الأردني في الأقصى والقيامة في القدس(؛ 
وســوريا )في موضوع هضبة الجــولان والنجاح في تنكر 
أمريكا للشرعية الدولية التي تقر باعتبارها أراضي سورية 
محتلة(؛ ولبنان )قضية أراضي منطقة شبعا، وابقائها فتيلا 
مشــتعلا يهدد بالانفجار في أي لحظة، اضافــة الى التنكر 

للقوانين الخاصة بترســيم حدود المياه الإقليمية(. ويلحق 
بكل ذلــك ما أنجزه نتنياهو من تقطيــع لمواقف أنظمة حكم 
عربية داعمة، وإن علانية، فقط، في بعض الأحيان، لمواقف 
ومصالح وحقوق الشــعب الفلسطيني، حتى كاد أن يتفوق 
الصراع العربي العربي على الصــراع العربي الصهيوني، 
أســاس البلاء في كل ما تعانيه الأوضاع المسمومة في كامل 

منطقة الشرق الأوسط.
على أن كل هذه الأضرار تتلاشى عند مقارنتها بما ألحقه 
نتنياهو مــن تدمير لاثنين مــن الاهم بــن »عناصر القوة 
المتغيرة« في إسرائيل: عنصر الانسجام والتكافل بين مجمل 
مكونات المجتمع اليهودي في إســرائيل )وخارج إسرائيل 
ايضا، وخاصة مع الجالية اليهودية في أمريكا، والجاليات 
الاخــرى في بعــض دول أوروبــا(؛ وعنصــر التحالفات، 
الإسرائيلي  الاســتراتيجي  التحالف  اطلاق،  على  واهمها، 
الأمريكــي. وقد يكون مــن المفيد، في هذا الســياق، اعادة 
التذكير بأن عناصر قوة الدول تنقســم الى قســمين اثنين: 
عناصر القــوة الثابتة، التي لا تحــول ولا تزول؛ وعناصر 
القوة المتغيرة، المعرضة للتغييــر والتبديل؛ وأهم »عناصر 
القوة الثابتة« هي عدد الســكان ومســاحة الدولة المعنية، 
وظروفها الطبيعيــة من طقس ومياه وتربــة، وما تحويه 
من كنــوز طبيعية ومعــادن وموارد، وموقعهــا الجغرافي 
على خريطة العالم، وما شــابه ذلــك؛ وأهم »عناصر القوة 
المتغيرة« هي انسجام مكونات المجتمع )من أديان وطوائف 
وأعراق وغيرها( والتحالفــات المتينة التي تربطها بالدول 
الاخرى، والقوة العســكرية الذاتية، والتطور العلمي، وما 
الى ذلك مــن عناصر قوة. وبنظرة عميقة وســريعة، يمكن 
ملاحظة تفوق الأمة العربية، شــعوبا ودولا، على إسرائيل 
بما يقاس؛ في حين يبدو بجلاء تفوق إسرائيل في الغالبية 

العظمى من عناصر القوة المتغيرة.
ماذا يمكن لنا أن نســجل في محاولة التقييم الســريعة 

لـ»عهد نتنياهو« على الصعيد الإسرائيلي؟. 
بداية، نســجل ملاحظة أنه لم تتوفــر لغاية الآن دلائل 
ثابتة علــى انتهاء دوره في العمل العــام هناك. لكن بقاءه 
رئيســا لـ»حكومات تســيير أعمال« بشــكل او بآخر، على 
مدى أكثر من ســنتين، حتى تاريخه، وفشله على مدى أربع 
دورات انتخابات عامة خلال ســنتين، وفشــله في تشكيل 
ائتلاف حكومي يحظى بتأييد أغلبية في الكنيست )البرلمان 
الإســرائيلي، في الدورة الأخيرة مــن التكليف، تجعل من 
المنطقي الاعتقاد بأنه إن لم يكــن قد تخطى عتبة اللاعودة 

الى السلطة، فإنه يقف عند حافتها الخارجية.
اعتمــادا على أداة قيــاس التقييم، التــي ذكرناها، لأي 
»عهد« وتوقفا عند أهم عنصرين للقوة المتغيرة، من عناصر 
القوة التي تمتلكها إســرائيل، نرى، ويرى الإسرائيليون، 

بوضوح، أن »عهد نتنياهو« كان كارثيا.
لم يكن نتنياهــو، حتى ولو مرة واحدة، »رئيس حكومة 
بناء« في إســرائيل. بدأ حياته السياســية الجدية زعيما 
للمعارضة، على رأس حزب الليكــود اليميني، بالتحريض 
على اتفاقية أوسلو و»بطلها« الإســرائيلي، اسحق رابين، 
الــى أن انتهى تحريضــه بــاول اغتيال لرئيــس حكومة 
خاصة،  الإسرائيلي  اليهودي  المجتمع  وانقســام  إسرائيل، 
واليهودي العالمي عامة، الى معســكرين متناحرين، يفوق 
ما يفرقهمــا عما يجمعهما بدرجات. واســتمر في تحريضه 
لليمين الإسرائيلي على كل ما هو ومن هو غير يميني هناك. 
حرض المتدينين المتشــددين على كل مــن عداهم. وحرض 
جماهيره ضد من أســماهم »النخب القديمة«. وحرض ضد 
الديمقراطية وأجهــزة القضاء. وحرض ضد رموز وقيادات 
الأجهــزة القضائية، وقيــادات أجهزة الشــرطة والنيابة 
العامة التي عينها هو نفســه في مواقعها. وبطبيعة الحال: 
حرض، أكثر من مجمــوع تحريضات كل من ســبقوه على 
كرسي رئاســة الحكومة في إســرائيل، على المواطنين من 
أبناء الأقلية العربية الفلســطينية في إسرائيل. وهو يخلي 
اليوم كرســيّه تاركا خلفه مجتمعا إســرائيليا متشظيا الى 
درجة غير مســبوقة. ويضاف الى كل ذلك، أنه أفرغ حزبه، 
حزب الليكود اليميني، من كل من كان يمكن أن يشكل وريثا 
له في منصب قيادة الحزب، ابتداء من شارون، مرورا بدان 
مريدور ومئير شطريتوتسيبي ليفني وبيني بيغن واسحق 
مردخــاي وروني ميلو وموشــي كحلــون، وانتهاء ببيني 
بيغن. وهو يقترب من انتهاء دوره في قيادة حزبه، دون أن 

يترك اسماء لامعة مؤهلة لشغل المنصب.
أما علــى صعيد قــوة إســرائيل النابعة مــن تحالفها 
الاستراتيجي الحاســم مع القوة العظمى الأولى في العالم، 
)لغايــة الآن، على الاقل( وهــي الولايات/الدول الأمريكية 
المتحدة، فإن صورة التخريب بفعل سياســات وتصرفات 
نتنياهو، اكثر من بادية للعيان. وبعد أن كانت تل ابيب عتبة 
للدخول الــى البيت الابيض الأمريكي، بغــض النظر عمّن 
يقطنه، من الحزبين الحاكمــن: الديمقراطي او الجمهوري، 
فقد وضع نتنياهو كل البيض الإســرائيلي، ليس في ســلة 
الحزب الجمهوري فقط، لكن في ســلة الجناح الأكثر يمينية 

وعنصريــة وســوقية فــي ذلك 
الحــزب. وبعــد أن كان الحزبان 
يتنافســان على مدى عقود حول 
من يقــدم دعما أكثر لإســرائيل، 

أصبحت غالبية كبيرة من قواعــد وكوادر وقيادات الحزب 
الديمقراطــي، غاية في البعــد عن إســرائيل نتنياهو، بل 
وهناك نســبة عالية في الحزب الجمهوري، تنأى بنفســها 
عن إســرائيل وسياساتها. وهذه خســارة فادحة، وبالغة 

الفداحة ايضا، في تقييم عناصر القوة الإسرائيلية.
في المئة يوم الأولــى للرئيس الأمريكي جــو بايدن في 
البيت الأبيض: تصبــب نتنياهو عرقا قبل أن يجري بايدن 
معه اول اتصال تلفوني، ولم يحظ بدعوة لزيارة واشنطن. 
وانتهــى كل ذكر لـ»صفقــة القرن« وتم عــزل فريدمان من 
منصب ســفير أمريكا في إســرائيل، ولم تتم حتى تاريخه 
تسمية ســفير أمريكي جديد في إســرائيل، ونسي الناس 
أســماء جاريد كوشنر وزوجته الحســناء ايفانكا ترامب، 
وأعيد دفع الأموال الأمريكية الى الاونروا، ولم يفلح موفدو 
نتنياهــو الثلاثة: من قيــادة الجيش والموســاد ومجلس 
الامن القومي في زحزحة الموقف الأمريكي الذي يســتجدي 
عودة أمريكا للاتفــاق مع إيران الاقرب كثيــرا لانتاج اول 
قنبلة ذرية، ورفعــت أمريكا العقوبات والقطيعة مع محكمة 
الجنايــات الدولية.. والحبــل على الجرار. ســقط ترامب 
وانتهى »شهر العسل« وما احتواه من متع وهمية لنتنياهو.
تقاس الأمور بـ»خواتيمها« كمــا تقول الحكمة العربية، 
وتقاس الأمور بـ»الســطر الاخير« كما تــردد الصحافة في 
إســرائيل. وبـ«خواتيم« عهود ياســر عرفات وجمال عبد 
الناصر ونهرو وتيتو ولينين وواشــنطن وروزفلت وكندي 
وبن غوريون واشــكول وبيغن.. كل واحــد من هؤلاء ترك 
موقعــه وحال بلده وشــعبه ودولته أحســن بما لا يقاس 
عن حالها يوم تقلد مســؤوليتها. فــي مقابل ذلك فإن توني 
بلير وجورج بــوش الابن وغورباتشــوف والقذافي وبن 
علي وغولدا مئير وشــامير ونتنياهــو، فانهم تركوا بلدهم 
وشــعبهم ودولهم وهي في نقطة وموقف اضعف بكثير مما 

كان عليه الوضع يوم تقلدوا مناصبهم.
هل يتعظ ولاة امور ايامنا؟

هل يوقنوا أن سطرا واحدا في كتاب التاريخ أكثر أهمية 
من عناوين صحف عقد كامل من الزمان؟.

٭ كاتب فلسطيني

د. شفيق ناظم الغبرا ٭

أمير المفرجي٭

■ أصبح مــن الواضح لكل من لــه بصيرة 
وطنية وإخــاص للعراق، أن اســتمرار حالة 
أنتجته  الذي  والاجتماعي،  السياسي  الاختلال 
نتيجة  كان  والمذهبيــة،  الطائفيــة  الصراعات 

لتطور التنافس الأيديولوجي والعســكري للقــوى الإقليمية الكبرى، التي 
ســاهمت بتغيير معادلات التــوازن الاجتماعي للأمــة العراقية، عن طريق 

التدخل في شؤون البلاد، بما يسمى صراع الآخرين والحروب بالوكالة.
حيث تعد كل من إيران والســعودية القوتين الأساسيتين اللتين تسعيان 
في أن تكون كل منهما القوة الإقليمية العظمى الأولى في المنطقة، وفقاً لمفهوم 
الوجود الاســتراتيجي، والحاجة لــدور المكونات والثقافــات في البلدان 
الضعيفة المتأثــرة بأحد القطبين، لتثبيت وتوســيع أجندتها، كما هو الحال 
اليوم في العراق نتيجة لحالة انعدام التوازن السياسي والاجتماعي، الناتج 
من ضعفه وعدم أهليته في أن يكون القطب الثالث المنافس، أســوة بالمملكة 
العربية الســعودية وإيران، بعد أن تم احتلاله وتقســيمه إلى بلد المكونات 
والطوائف عام 2003، وتوزيع ولاء هذه المكونات إلى الدول المجاورة، حسب 
منظور الاعتقــاد المذهبي والطائفي، ومن ثم إعــادة طريقة وطبيعة علاقته 
مع الغرب، من دولة ذات ســيادة وعامل توازن استراتيجي، لمنطقة الشرق 
الأوســط، ومصدر اقتصادي واســتراتيجي كبير للدول العظمى، ومنافس 
اقتصادي وتاريخي للقوى الإقليمية، إلى حاضنة ومصدر توســع للأهداف 

والاستراتيجيات الإقليمية. 
ونتيجة لذلك أصبح العراق المحور الرئيســي في الصراع الإقليمي الدائر 
بــن النظام الإيراني، والمملكة العربية الســعودية، بعــد أن تم إخراجه من 
دائرة التأثير والقــرار الإقليمي، وإدخاله إلى دائرة التأثر الطائفي، ليصبح 
عاملا لنمو الإرهاب الديني السياســي الشيعي والسني المتطرف، في غياب 
رؤيــة وطنية مســتقلة للنظام العراقــي الحاكم، تتمثل في ضــرورة إبعاد 
العراقيين عن دائرة صراع القوى الإقليمية، والســعي لإعادة بلاد الرافدين 

قوة شرق أوسطية مستقلة في شرق أوسط متعدد الأقطاب. 
ورغم المحاولات العديدة التي يعلنها النظام السياســي العراقي الجديد 
بــن الحين والآخر، الهادفة علــى ما يبدو، لإبعاد البلاد عــن دائرة الصراع 
الســعودي ـ الإيراني، وإظهار قابليته وقدرته في أن يكون القطب المستقل 
الثالث، كوســيط قادر على فرض الحلول، وإرضاء الطرفين، ودفع القطبين 
لعدم التدخل في أمور البلاد، عن طريق حــروب الوكالة، وحثهما للتصالح 
في ما بينهما، من خلال العديد من الزيارات، التي قام بها رؤســاء الحكومات 
العراقية المتتابعــة، ابتداء من حيــدر العبادي، وانتهــاء بزيارة مصطفى 
الكاظمــي، وقبوله اســتضافة الجانبين فــي العراق، وان تكــون العاصمة 
بغداد المكان المناســب للوساطة بين البلدين المتصارعين، إلا ان عامل الهيمنة 
الإيرانية على النظام السياســي العراقي، والشــروط التي فرضتها أحزاب 
إيران في العراق، ســوف تدفع لا محالة الجانب السعودي، في حالة نجاح 
الوســاطة العراقية، للقبــول ببقاء النظام الطائفي الحالــي، ومن ثم دعمه 
اقتصاديا وسياســيا ليكون في النهاية، العامل المســاعد والوسيط الفاعل 
لعلاقة إيرانية ـ ســعودية مشــتركة، تضمن للرياض الحفاظ على مصالح 
المملكــة الحيوية والاقتصاديــة الإقليمية، وتدفع في اتجــاه إنهاء التدخل 
الإيراني العســكري المســتمر، الذي فرضه نظام الولــي الفقيه عن طريق 
ميليشــيات الحوثي في اليمن، وعلى حساب اســتمرار العملية السياسية 
الطائفية، وبقاء الوجود الفارســي وأذرعه العســكرية في العراق. وهذا ما 
قد يصب في صالح الاســتراتيجية السعودية للخروج من أزمتها، خاصة أن 
مشــاركة العراق المتأثر بإيران لحوار ســعودي إيراني، سيساهم في إنهاء 
حرب اليمن التي أنهكت المملكة، وسيسمح للنظام الإيراني باستمرار احتلاله 
للعراق كرد للجميــل. وبمعنى آخر تعزيز قدرة المملكة العربية الســعودية 

للسيطرة على اليمن، مقابل تعزيز قدرة إيران للسيطرة على العراق. 
 وهنا لا بد من التأكيد وبحسب مصادر في الحكومة العراقية نقلتها لشبكة  
CNN إن الســعودية وإيران أجرتــا محادثات أولية في العــراق، تمهيدا 
لمحادثات دبلوماسية رفيعة المستوى، بعد زيارة مصطفى الكاظمي الأخيرة 
إلــى الرياض، والتوقيع علــى العديد من الاتفاقيــات الاقتصادية، والتزام 
السعودية بزيادة استثمارها إلى 3 مليارات دولار، مقابل قبول إيران إجراء 
محادثات مباشــرة في ملف وقف دعم الحوثيين في اليمن. وهذا ما قد يصب 
ويتوافق مع السياسة الجديدة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المتمثلة 
في أهمية إيجاد حل لأزمة الحوثيين ورؤيته لمســتقبل النظام السياسي في 
العراق. يبدو واضحا ان قضايا الشرق الأوســط هي من أكثر القضايا التي 
تتأثر بتوجهات الإدارات الأمريكية، للــدور الذي تقوم به الولايات المتحدة 
الأمريكية في المنطقة، ولسبب أن أغلبية الأنظمة تدين بالولاء الكامل للإدارة 
الأمريكية والغرب بصورة عامة، لأنها أتت برغبة منها، لتحقيق مصالحها في 
المنطقــة. وهذا ما ينطبق على طبيعة نظام المكونــات العرقية والطائفية في 
العــراق، الذي تم بناؤه برغبة أمريكية ليكون قابــا للتأثر بأجندات الدول 
الإقليميــة، التي كان لها الأثر الكبير في إنجاح مشــروع تفتيت العراق، بعد 
ان كان يمثــل بتاريخه وثرواته وثقافته العريقة الســمحة، القطب المنافس 

للقطبين الإيراني والسعودي. 
ثمة أقليــة ترى أن جهود العراق للوســاطة بين الســعودية وإيران، قد 
تعيــد هذا البلد الذي مزقته الحرب، لاعبا رئيســيا في المنطقة، للمســاعدة 
فــي دفع عجلة هــذه المصالحــة إذا ما خلصــت لنتائج إيجابية، بحســب 
تقرير »بروكينغــز«، وأغلبية تــرى أن العراق أضعف بكثيــر من أن يكون 
البلد المســتقل القادر على الدفاع عن مصالحه، وفــرض الرأي والنفوذ على 
الآخرين واتباع سياســة خارجية تتمثل في عدم الانحياز بين الســعودية 
وإيران، وعلى المدى القريب. لا شــك في أن الرؤيــة الأمريكية التي يحملها 
الرئيس الأمريكي الجديد تتوافق مع الإرادة السعودية ـ الإيرانية المشتركة 
للمصالحة، وإيجاد الحلول للحفاظ على المصالح والقبول بخريطة الشــرق 
الأوسط، التي أعادت ترتيبها عملية الغزو الأمريكي، والتي أخرجت العراق 
من مربع الأقطاب المهمة المؤثرة، بحيث أصبح من الواضح أن العراق ونظامه 
الطائفي، الذي تديره إيران قد يصبح بمثابة كبش الفداء في ملف الحوثيين، 

الذي من المؤكد أن يكون أحد أهم بنود المصالحة السعودية ـ الإيرانية. 

٭ كاتب عراقي

العراق والمصالحة السعودية ـ الإيرانية 

عماد شقور٭
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■ جاكرتــا ـ د ب أ: تم ترحيــل امــرأة روســية مــن جزيــرة بالــي 
الإندونيســية، أمس الأربعاء، لانتهاكها قواعد مكافحة وباء كورونا، 
وذلك بعد أن دخلت أحد المحال الكبرى )ســوبر ماركت( وهي ترســم 

على وجهها كمامة لتبدو وكأنها ترتدي كمامة حقيقية .
وأثارت ليا ســي )26 عاماً( وصديقها نجــم اليوتيوب جوش بالير 
لين، ضجة الشــهر الماضي بعد أن نشــرا مقطع فيديو على إنســتغرام 
يظهرها وهي تتسوق في الجزيرة السياحية الإندونيسية بقناع وجه 

مرســوم بالألوان . وقال حاكــم بالي، وايان كوســتر: »تم اتخاذ هذا 
الإجراء ليكون درســاً مفاده أن أي شــخص يزور إندونيسيا يجب أن 

يلتزم بقواعدها«، في إشارة إلى طرد المرأة.
وفي الفيديو، حاولت سي ولين، دخول السوبر ماركت لكن حراس 

الأمن أوقفوها لأنها لم تكن ترتدي كمامة.
ولجــأ لين، وهو مغــرم بالخدع لديه 4ر3 مليون مشــترك على قناته 
علــى يوتيــوب، إلــى رســم كمامة علــى وجــه صديقته وســمح لهما 

بالدخول.
وقال رئيس شؤون الهجرة في بالي، جامار مانيهوروك، إنه لم يتم 

ترحيل لين على الرغم من ضلوعه في هذا الانتهاك.
واعتذر لين وســي عــن انتهاك قواعــد الكمامة في إندونيســيا في 

مقطع فيديو نُشر على حسابه على انستغرام.
وذكــر: »لم تكن نية صنع هذا الفيديو علــى الإطلاق عدم احترام أو 

دعوة الجميع إلى عدم ارتداء كمامة«.

موائد رمضان »تيك أواي« في الأقصر المصرية  

روسية رسمت شكل كمامة على وجهها فتم ترحيلها من إندونيسيا

بريطانيا تسعى إلى استقطاب الفائزين بجوائز علمية وفنية كالأوسكار ونوبل

■ الأقصر )مصر( ـ د ب أ: تغلبت مؤسســات 
أعمال فــي محافظة الأقصر  وجمعيات ورجــال 
التاريخيــة في صعيــد مصر، علــى الإجراءات 
في  ونجحوا  كورونــا،  جائحــة  فرضتهــا  التي 
رمضان  شهر  خلال  الخيرية  أنشــطتهم  مواصلة 
المبارك، بطرق ومبادرات مبتكرة لضمان وصول 

المساعدات للعائلات الفقيرة في المدن والقرى.
ويقــول محمد عبــد الحميد، راعي ومنســق 
إحدى المبادرات الرمضانية في محافظة الأقصر، 
إنهم نجحوا في تجاوز العقبات التي حالت دون 
إقامة موائد الإفطار الرمضانية، والتي تم حظرها 
هذا العــام، وتم ابتكار ما بــات يُعرف بموائد الـ 

»تيك أواي«.
وأشار إلى أنه تم تشــكيل فرق من المتطوعين 
الذيــن يقومون بتوزيــع وجبــات الإفطار على 
العائــات الفقيرة في المنــازل، بجانب توزيعها 
علــى عمــال النظافــة والمرضــى والعاملين في 

المستشــفيات. بينما قامت مؤسســة »اسمعونا« 
المصرية، بتدشــن 10 مطابخ جرى توزيعها على 
مــدن محافظة الأقصــر، لإعداد وجبــات إفطار 
وتوزيعهــا يومياً قبل حلول موعــد الإفطار على 

المستحقين.
وقــال مصطفي حــرز الله، المنســق الإقليمي 
لمؤسسة »اسمعونا« في صعيد مصر، إن المؤسسة 
أقامــت 10 مطابخ تقوم بتوفيــر وجبات الإفطار 
المجانية فــي كل مركــز ومدينة داخــل محافظة 
الأقصر، مشــيراً إلى أن التجربــة أثبتت نجاحها 
كبديل لموائد الإفطار التي كانت تقيمها المؤسســة 
الميادين  وفى  الكبرى،  المستشفيات  داخل  سنوياً 

العامة.
ولفــت إلى أن فكــرة موائد الإفطــار الـ »تيك 
أواي« ســاعدت في اكتشــاف مجموعات كبيرة 
من الشــباب المتطوعين، الذين يجــري تدريبهم 
وإعدادهم للمشاركة في العمل الخيري، في شتي 

قطاعات التنمية. بدورها، قالت شــيرين النجار، 
رئيسة جمعية إيزيس للتنمية والثقافة، إن فكرة 
موائد الـ »تيك أواي« انتشــرت بشكل واسع في 
مــدن ومحافظات صعيــد مصــر، وأن جمعيتها 
تشارك في توصيل وجبات الإفطار إلى العائلات 
الفقيرة في المنازل، من خلال مجموعة من الشباب 

المتطوعين من الجنسين.
الإفطــار،  وجبــات  طهــي  أعمــال  أن  ورأت 
وتعبئتهــا وتوزيعهــا، تجري وفقــاً لإجراءات 
ومتابعة  وبإشراف  كورونا،  فيروس  من  الوقاية 

من المسؤولين في المحافظات.
وكان بنــك الطعام المصري أطلــق مبادرة في 
مطلع شــهر رمضان، في مختلــف المحافظات في 
البلاد، يقوم من خلالهــا بتوفير وجبات الإفطار 
والسحور للعائلات التي تأتي ضمن قائمة الأسر 
في  وخاصة  بالرعاية،  والأولــى  احتياجاً  الأكثر 

القري الأكثر فقراً في البلاد.

 إصابة ثمانية أسود 
في حديقة حيوان هندية بكوفيد-19

■ نيو دلهي ـ رويتــرز: أعلنت الحكومة الهندية إصابة ثمانية 
أســود آســيوية بفيروس كورونا في إحدى حدائق الحيوانات، 
وقالت إنــه لا توجد دلائل علــى أن الحيوانات يمكنهــا أن تنقل 

العدوى إلى البشر.
وكانت ســلطات الحديقة فــي مدينة حيدر أبــاد الجنوبية قد 
تبادلــت عينات مع معمل أبحاث حكومي فــي 24 من مارس/ آذار 
الماضي بعد أن ظهرت أعراض ضيق في التنفس على تلك الأسود، 

ما أدى إلى إغلاق الحديقة في الوقت الحالي.
وتأتي نتائج الفحوص هذه في وقت تشــهد فيه الهند ارتفاعاً 

هائلًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين البشر.
وقالــت وزارة البيئة والغابــات والتغير المناخــي الهندية: 
»اســتناداً إلى تجربتنا مع حيوانات ثبتت العام الماضي إصابتها 
بمرض )ســارس-كوف2( في حدائق حيــوان بأماكن أخرى من 
العالم، لا توجد دلائل حقيقية تشير إلى أن الحيوانات يمكنها نقل 

المرض إلى البشر أكثر من ذلك«.
وســجلت الهند أكثر مــن 300 ألف إصابة بمــرض كوفيد-19 
يومياً لثلاثة عشر يوماً متواصلة، وبلغ إجمالي الإصابات بالمرض 
فيهــا أكثر من 20 مليوناً، وهو ثاني أعلى معدل إصابات في العالم 

بعد الولايات المتحدة.  

5  إناث و4 ذكور:
سيدة من مالي تضع 9 توائم في مصحة مغربية

■ الرباط ـ الأناضول: وضعت ســيدة مــن مالي 9 توائم، في 
إحدى مصحات مدينة الدار البيضاء كبرى حواضر المغرب.

جاء ذلك حســب بيان لوزارة الصحة في مالي، نشره موقعها 
الرسمي.

وقال إن »الســيدة حليمة سيســي، خضعت لولادة قيصرية 
الثلاثــاء، أنجبت فيهــا 9 مواليد«، وأضــاف: »الأطفال، حديثي 
الولادة، هم 5 إناث و4 ذكور ويتمتعون بصحة جيدة رفقة أمهم«.

وأفاد البيان بــأن المواطنة المالية جرى نقلها إلى المغرب في 30 
مارس/آذار الماضي، للإشــراف على متابعــة حالتها، بعدما أظهر 
التشــخيص الطبي الــذي خضعت له في باماكــو أنها حامل بـ7 

توائم فوضعت 9«.
وأشار أن رئاســة المرحلة الانتقالية في مالي، هي التي تكفلت 

بمصاريف الولادة واستشفاء الحالة النادرة.
كما هنأت الصحة المالية الفريق الطبي الذي أشرف على نجاح 

عملية الولادة الفريدة من نوعها.

جائزة »غونكور« الفرنسية للرواية الأولى 
عن قصة شابة عراقية

■ باريس ـ أ ف ب: مُنحت جائــزة »غونكور« للرواية الأولى 
للصحافية إميليين مالفاتو، عن قصتها المؤلمة عن شابة عراقية »كو 

سور توا سو لامانت لو تيغر« )فليبكِكِ دجلة(.
وتروي مالفاتو التي تعرف العراق جيداً، في 80 صفحة، المحنة 
التي أصابت شابة على ضفاف نهر دجلة عندما حملت خارج إطار 

الزواج.
وصدرت الرواية في أيلول/ســبتمبر الفائت عن »منشــورت 

إليزاد« التونسية.

• ينظّم نادي الجســرة الثقافي الاجتماعي فــي الدوحة اليوم ندوة عبر 
منصة »زووم« حول انتخابات مجلس الشورى، بمشاركة الدكتور يوسف 
العبيدان وراشد حمد المعضادي والإعلامية الدكتورة إلهام بدر السادة، 

ويدير الندوة خالد العبيدان.

• أعلن الإعلامي الكويتي ماضي الخميس، الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، عن عقد النسخة 
الـ17 من الملتقى »عن بُعد« في 29 أيار/ مايو الجاري، وتستمر فعاليات الملتقى لثلاثة أيام.

• اختتم »بيت الســناري« الأثري في حي الســيدة زينب، التابع لمكتبة القاهرة الكبرى، مساء أمس 
الأربعــاء، فعاليات ليالي المقامــات الروحية باحتفالية »طريق الأنبياء«، بمشــاركة عدة فرق من بينها 

فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية لمؤسسها الفنان انتصار عبد الفتاح.

• الإعلاميــة المغربية أسمهان عمّور ستكون ضيفة »بيت الشعر« والمديرية الجهوية لوزارة الثقافة 
والشــباب في المغرب، يوم غد الجمعة، وســتتحدّث عن علاقتِها بالشعر وصداقتها بالشعراء المغاربة 

والعرب.

سهيل كيوان

مهما كان عملك جيّداً، فهنالك عمل أجود وأفضل وأكثر متعة 
عيد  منه، ولســنا في حاجة إلى حكيم صيني ليخبرنا بأن السَّ

هو من يعمل في هوايته.
راً مــن عملك فتذكر دائماً أن هناك  كذلك الأمر، إذا كنت متذمِّ
من يعملون بما هو أسوأ وأقســى بكثير، وهناك من يذهب إلى 
ه ذاهب إلى حبل المشــنقة، وهنــاك من يذهب بالفعل  عمله كأنَّ
إلى حبل المشــنقة وليس مجازاً، فمهنته تنفيذ الإعدام شــنقاً 

بالمحكومين.
أحد هؤلاء رحل قبل أســبوعين، وهو العشــماوي المصري 
حســن قرني الذي نفّذ حكم الإعدام شــنقاً في 1070 إنســاناً 
مصرياً، وذلك خلال فترة عمله عشرين عاماً في الوظيفة، وكان 

قد تقاعد منذ العام 2011.
في أكثر من مقابلة أجريت معه فــي قنوات مصرية، تحدّث 
عــن حالات بقيت عالقة في ذاكرتــه، إحداها لا تمحى كما قال، 
كانت نظرة ســيّدة جميلة جداً فارعة القامــة، وصف عينيها 
بعيون البقر، دعاء سمير الملقّبة بالبرنسيسة، حُكمت بالإعدام 

عت جثته بالتعاون مع عشيقها.  لأنها خانت زوجها ثم قطَّ
قال العشــماوي إنه همس للبرنسيســة وهــي واقفة على 
الطبلية التي ســتزاح من تحت قدميها، بأنه مســتعد أن يُعدم 
عشــرين شــخصاً مكانها لو اســتطاع أن يهرّبها، فابتسمت 
البرنسيســة، وما فتئت أن أزحيت الطبليــة من تحت قدميها، 
تاركة حســرة في نفس العم حسين الذي لم يحل الإعدام بينه 

وبين جمال ذهب هباء، ونظرةٍ ظلت تلاحقه حتى آخر عمره.
مثير للتأمل كيف أن إعدام 1070 إنســاناً لم يبق منه أثر في 
ذاكرة الرجل ســوى ثلاثة مواقف، إحداها نظرة البرنسيسة، 
بل وراح يصف جمالهــا لمقدم البرنامج وللمشــاهدين بمتعة 

ر على فرصة أهدرها. كبيرة، كأنه يتحسَّ
ما لا شــك فيه أن هناك من يســتحقون الإعدام على جرائم 
كبيــرة ارتكبوها بحق أبرياء، جرائم قــد لا يكون من المنصف 
أن يبقى مرتكبوها على قيد الحيــاة، ولكن ليس ثابتاً أن حكم 
الإعدام رادع للمجرمــن الذين عادة ما تكــون أرواحهم على 
أكفّهم، كذلك فإن الكثير مــن الجرائم الجنائية التي تؤدي إلى 
القتــل تحصل في لحظتهــا دون تخطيط مســبق، ورغم ذلك 

توصل الفاعل إلى المشنقة.
مما لا شك فيه أن أحكام الإعدام تطال بعض الناس الذين لا 
يستحقون الموت على جرائمهم، بل وهنالك أبرياء تماماً جرى 
ويجري إعدامهم ظلماً، نتيجة حســابات سياســية في أنظمة 

كثيرة.
ر العشماوي حسين شُرَطياً شنقه كان قد قتل امرأة رمياً  تذكَّ
بالرّصاص خلال تنفيذ مهمة في مواجهة عصابة إجرام، شــعر 
العشماوي ببراءة الشــرطي وذرف عليه دمعة. كذلك أعجبته 
رجولة أحد المجرمين في ثباته حتى اللحظة الأخيرة، وحديثه 

في أمور دنيوية كأنه ليس ذاهباً إلى الموت بعد لحظات.   
هنالــك الكثير مــن القصــص التراثية عن أبريــاء حُكموا 
بالإعدام، إلا أن معجزة تحــدث وتنقذهم في اللحظة الأخيرة، 
قد تتمثل بانقطاع حبل المشــنقة، أو في وقــوع حادث فجائي 
يوقــف التنفيذ، مثــل  ظهور غيــر متوقع للمجــرم الحقيقي 
واعترافه في اللحظة الأخيرة ثم تأتي متوالية من الاعترافات 
فيلغى الإعدام، وفي إحداها تنتهي بزواج ســعيد، وهي قصة 
الشاب الذي دخل بيت حبيبته ليلًا وعندما ألقوا القبض عليه 
تظاهر بأنه أتى ليســرق، وذلك كي يستر على حبيبته، إلا أنها 
وقفت من بين الحشــد الذي جاء لمشــاهدة الإعــدام، وأعلنت 
أنه لم يكن ســارقاً بــل جاء عاشــقاً لها، ولكنه أراد ســترها 
فزعم أنه ســارق، الأمر الذي أنقذه، أمــا حاكم المدينة فأعجب 
بالفتاة والشــاب وزوجهما وغمرهما بهداياه. في بعض الدول 
الإســامية يســتطيع ذوو القتيل أن يعفوا عن القاتل المحكوم 

عليه بالإعدام في اللحظة الأخيرة قبل التنفيذ.     
في مصر خصوصاً، وفي العالم العربــي عموماً، نُفذت وما 
زالت تنفذ أحكام إعدام كثيرة على خلفيات سياســية، وهذا ما 

يجعل الأحكام مشكوكاً في مصداقيتها.
عندمــا تكــون الخلفية أو التهــم الموجهة هــي التحريض 
على التخريب والخيانة الوطنيــة ومحاولة قلب نظام الحكم 
والانتمــاء إلى تنظيم محظور وممارســة الإرهاب وغيرها من 

التُهم السياسية، فهي مشكوك في مصداقيتها.
رت الصين قائمة أعــداد تنفيذ أحكام  في العام 2020 تصــدَّ

الإعدام، تلتها إيران ثم مصر ثم السعودية فالعراق. 
لو بحثنا عــن عدد من أعدموا في العالــم العربي في القرن 
الأخيــر لوجدنا أن معظمهــم أعدموا ظلماً، ســواء بيد محتل 
أجنبي لأنهم قاوموه، أو على يد ابن البلد الذي اســتولى على 
الســلطة بالقــوة، وراح يعاقب بالإعدام ســواء أولئك الذين 
انقلب عليهم أو أولئك الذين يعارضونه بقوة، ثم يلحق الدور 

بحلفائه إذا شك بنوايا أحدهم.
في هذا الشــهر الفضيل نفذت أحكام إعدام في ســتة عشر 
شخصاً ممن حكموا في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة عام 
2014، أحــد المعقبين على خبر تنفيذ الإعدام  قال إنهم شــنقوا 
شــاباً كانوا قد اعتقلــوه لأنهم لم يجدوا شــقيقه المتورّط في 
القضية، ووصل عــدد المحكومين بالإعدام في هذه القضية 183 

ذ بعد. ذ وبعضه لم ينفَّ شخصاً، بعضه نُفِّ
الحملة ضــد الإعدام في مصــر والتي وقّع عليهــا عدد من 
المنظمات المصرية المهتمة بالحقوق الشخصية والحريات، دعت 
ث في تنفيذ أحكام الإعدام، وإجراء مناقشــة جذرية  إلى التريُّ
حول الموضــوع، وإذا ما كانــت هذه الأحكام رادعــة بالفعل، 
وذلك في ضوء توسّــع العمل بهذه العقوبة في مصر، وطالبت 
بالشــفافية الغائبة، وتجــاوز القانون المصري نفســه، الذي 
هم فــي مقابلته في مكان  ينص على إعــام ذوي المحكوم وحقِّ
ه في  غير مكان الإعدام، وحق محاميه في حضور التنفيذ، وحقِّ
لقاء رجل دين، وحق الأســرة في تسلّم الجثة بعد الإعلان عن 

موا إلى ذويهم. إعدامه، فبعض من أعلن عن إعدامهم لم يُسلَّ
أكثر دول العالم توقفت عن عقوبة الإعدام، ولم يبق ســوى 
القليــل، ولكن عدم وجود قانون إعدام أو أنه موجود ولا يُعمل 
به في بعض الدول، لا يعنــي عدم تنفيذ إعدامات في الحقيقة، 
وأقرب مثال هــو تنفيذ قــوات جيش الاحتلال الإســرائيلي 
إعدامــات ميدانية  ضــد مقاومين فلســطينيين جرحى أو بعد 
ية على القيام بعمل  إلقاء القبض عليهم، أو ضد مشبوهين بالنِّ
مقاوم، أعدمتهم رغــم إمكانية اعتقالهــم، أو الإهمال الصحي 

المتعمّد الذي يضاهي الإعدام. 
  

العشماوي 
ونظرة البِرنسيسة...

أديل أديل 
تحتفلتحتفل

بعيد ميلادها بعيد ميلادها 
الـ الـ 3333 وتتذكر وتتذكر

»شعاع من نور«»شعاع من نور«

مداهمات كبيرة تستهدف شبكة مافيا إيطالية لتهريب المخدرات 
■ رومــا ـ د ب ا: شــن محققــون إيطاليون 
مداهمات كبيرة ضد شبكة ندرانجيتا لتهريب 
المخــدرات، التــي يتــردد أنهــا تعمــل أيضــاً 
في ألمانيا، بحســب مــا ذكرته وكالــة الأنباء 

الإيطالية »انسا« أمس الأربعاء.
وتم إلقــاء القبــض علــى عدة مشــتبه بهم 
فــي المداهمــات، التــي قادها مكتــب الادعاء 
فــي العام في مدينــة توريــن، عاصمة منطقة 

بيدمونت.
بــأن  »لاريبوبليــكا«  صحيفــة  وأفــادت 
عصابات ندرانجيتا لها صلات بجنوب ألمانيا 
وولاية بادن فورتمبيرج. كما أن المجرمين لهم 

صلات بإسبانيا ورومانيا.
المئــات مــن  ووفقــاً للمعلومــات، شــارك 
المحققين فــي العملية. وتواجه الشــبكة تهمة 
تهريب المخدرات على مســتوى دولي، كما تم 

مصادرة عقارات.
يشار إلى أن عصابة ندرانجيتا تعد واحدة 
من أقوى عصابات المافيات في العالم، وطالما 

كان لها موطئ قدم في ألمانيا.
وتهيمن هذه العصابة على تجارة المخدرات 
عالمياً، كما أنها تحقق ربحاً من خلال صفقات 
الســاح وغســل الأمــوال فــي قطــاع البناء 

وقطاعات اقتصادية أخرى.

■ لنــدن ـ أ ف ب: بــدأت الحكومــة البريطانيــة اعتباراً من 
أمس الأربعاء، تســهيل منح تأشــيرات العمل للعلماء والفنانين 
والموســيقيين الحائزين جوائز، عملًا بسياســة جديدة للهجرة 
قائمة علــى المهارات، اعتمدتهــا لندن بعد خروجهــا من الاتحاد 
الأوروبــي. وســيتمكن الفائــزون بجوائز مثل نوبــل وغرامي 
والأوسكار وغولدن غلوب، وجائزة تورينغ لعلماء الكمبيوتر، من 
العيش والعمل بسهولة أكبر في بريطانيا، وفقاً لهذه الإصلاحات 

التي اعتمدتها وزارة الداخلية.
وتعنــي القواعد الجديــدة أيضاً الفائزين بجوائــز معينة في 

مجالات الرقص والأزياء والعمارة والعلوم الاجتماعية.
وبادرت الســلطات البريطانية إلى تبسيط إجراءات حصول 

هؤلاء على تأشيرة عمل وإلى تسريعها.
وأوضحــت وزارة الداخليــة أن هذه الإجــراءات متوافقة مع 
نظام الهجرة الجديد القائم على »النقاط« الذي وضعته الحكومة 
بعد »بريكســت« والذي يهدف إلى جذب »أفضــل )المواهب( إلى 
بريطانيا على أســاس المهارات« التي يتمتعون بها« لا على أساس 

جنسيتهم« كما هي الحال راهناً. ونقل البيان عن وزيرة الداخلية 
بريتي باتيل، قولها إن »الفائزين بهذه الجوائز وصلوا إلى ذروة 
حياتهم المهنية ولديهــم الكثير ليقدمــوه لبريطانيا«. وأضافت: 
»ســتتيح لهم هذه التغييرات المهمة حرية المجــيء إلى بريطانيا 
للعمل في قطاعاتنا الفنية والعلمية والموســيقية والســينمائية 
المتميزة«. وشــكّل ضبط الهجرة وخصوصاً من الدول الفقيرة في 
الاتحاد الأوروبي، أحد المواضيع الرئيسية لحملة الاستفتاء على 

»بريكست« عام 2016.
ومنذ الأول من كانــون الثاني/يناير الفائــت، لم يعد مواطنو 
دول الاتحــاد الأوروبي العاملون فــي بريطانيا يتمتعون بحرية 
الحركــة الكاملة في البلاد، بل أصبحــوا يعامَلون كالوافدين غير 

الأوروبيين.
ويعطي نظام النقاط الجديد الأولوية لأصحاب المهارات العالية 
على حســاب ذوي المهارات المنخفضة. وتشــكّل المهارات والإلمام 
باللغــة الإنكليزية والموارد المالية عناصر تؤخــذ في الاعتبار في 

منح التأشيرات لطالبيها.

احتفلت نجمة الغنــاء البريطانية العالميــة »أديل« أمس 
بعيد ميلادها، وهــي تعد واحدة من أهم نجمات الغناء حول 
العالــم، حيث تحظــى بجماهيرية عريضة بفضــل أغانيها 
المميزة. وقد كشفت في وقت ســابق أن ألبوم مادونا »شعاع 
من نور« Light Ray of كان مصــدر إلهامها الرئيس. كما 
أنها تأثرت بالفريق النســائي البريطاني الشهير »سبايس 

غيرلز« وكانت تحضر حفلاته وعمرها سبع سنوات.


